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۱ الحمد ال العليم الک »ال که العزيز يكز جنك بت 
شرعة يناجا . ولو شاء الله کم ام واحدق ولکن ليب 
تاک فاقوا ارات . إلى اللہ مرجنکم مع کم ب ہما کت 2 
َخْتَلِفُونَ» [المائدة : A:‏ والمَنزل فیما أوحى إلى نبیه لكريم لکل ا 
جلا منبكاً هُمْ تابکوه . ا فلا نامتك في الم . وا ی رَبك إِنْكَ 
لعل هدّی مسقم یه [الحج : .]٦۷‏ . والضلاة والسلام على سيدئا محمد 
خائم النبيين والمرسلين ۰ امول عله من ره لل أن لك مت 
کشت عل ي ریت لکم اسلا یناه [الما و ۳ی 


ںی موضوع هذا | الكتاب هو ١‏ الإسلام والحضارة الغربية ؛ ۱ 


4 5 


f,‏ ا 


کر 


٦‏ ےپ 


اک سے 


أ ال فهو شرعة شه الأمة ومنهاجها كمأ أوحأه اللہ إلى رسوله المبعوث 
إليهم رحمة منه وفضلا ؛ يأخذون ما اتاهم > وینتهون عما نهاهم ۹ بتخلون 
وحيه المجموع في كتابهم | اماماً لا ياتمون بسوا ولا تطمخ آبصارهم لی 
یره ب ولا تنزع قلوبهم إلى ما عداء . عرفوا وجة الحكمّة فيما يأخذون وما 
يدعون أو لم يعرفوه . إيمانا وتسليما وان هذا اولي مر مُستَقیما فاتیغو: . 
وا ' نوا اليل قرو ق بكم عَنْ سه يله بتلا [الأتعام : ۹ ا 

۱ أا الحضارة ( ہفتح الحاء وبكسرها) هي - لغة - الإقامة في اضر ء 
والحضر خلاف الیدی وبهذا المعنی استعملھا القطامي الشاعر في قوله ‏ 
مفتخرأ پیداوة قومه ع مستخفاً بساكني القری والمدن : 


ّ۳ ۱ امار ٣ 7 i‏ مرك # ۴ 7 سے د سام 
فمن تكن المحفسارة أعجبتسه فاي رحال. بادية نکرانا!؟ 


وھی تطلق الآن - اصطلاح ۔ على كل ما ينشئه الإنسان في كل ما 
یتصل بمختلف حوائب نشاطه وئواحیه عتلا و خلت ۽ ماد وروحا دتا 
ودیناً . فهي - في إطلاقها وعمومها - تصلة الإنسان فی كل ما أنجزه على 
اختلاف العصور وتقلب الأزمان › وما صُوّرت به علائقه بالکون وما وراءه . 
وهي - في تخصیصها بجامعة من الناس أو أمة من الأمم - ترات هذه الأمة او 
الجماعة على وجه الخصوص . الذي پمیر غا عن غيرها من الحباعات 
الام : وهي. بهذا المعنی الإصطلاحي نظیز سی التي هي في أضا 
ستعمال سکتی المدّن > والتی تقابل | لكلمة الأوربية (Civilization)‏ ۔ 
الحضارة بهذا نآ میاه التي تطلق على ١‏ الحانب | الروحي أو 
الفكري من الحضارة » بینما تشمل الحضارة الجانے نبين الروحی والمادي ‏ .أو 
الفكري والصناعي ». كأئما لوحظ فيها أن النشاط | البشري في مختلف جوانبه 
ومواهبه يكون في أرقى حالاته 3 في الحواضر و والمدن + وآن سکئی الحواضر 
5 آکثر تقدم من سکن البادية. . والكلمة - بهذا المعنی الاصطلاحي ۔ 
ظ یعڈ في الاستعمال العربي » وليست ترجمة للكلمة الأوربية (Civilization)‏ . 
قد تلا ابن خلدو في مقدمة ره حین کتب فصولا متعددة عن 
( العمران في الہدہ و وفی الحضر دباع كل منهمأ ) وعن ١‏ إنتقال 'الدولة م 
البداوة الى الحضارة ) وفي ( أن الحضا مارة غاية العمران وتھایة لعمره ٠‏ وأنها 
مو دنہ بفساده ) . > ۱ ۱ ۱ 
والحضارة بهذا المعنى الاصطلاحي عند أبن خلدون أ أضيق من الحضارة 
بالمعنى الاصطلا- حي الحديث » لأنها لا تصور إلا الجانب المترف من النشاط 
البشري . ولا تدخل فيه النشاط الديني والخلقي والعقلي . . يقول ابن 
خلدون : ١‏ والحضارة كما علمت هي التفنن في الترف واستجادة أحواله ٠»‏ 
والعلّت پالصنائع ألتى تونق من أصنافه وسائر : فنونه ومن الصنائع المهيئة 
للمطابخ أ و الملایس أو المباني أو الفرش و الائة ولساثر اخوال 
المنزل .... ولد :ا بلغ | التأنق في هذه الأحوال 'المتزلية الغابة تعه طاعة 


00 الشھوات فتتلون التفس من تلك العوائد بألوان كثيرة لا تستقینم حالها معها 
ای ہے ۲ ۱ 


۱ في 3 ينها ولا دنياها) ۔- 
والحضارة بهذا المعنی عند ایرد خلذون ال شطر ی العمران . لی 


اى با وی مدعي ؛ وتتصو ره للیحضارة بهذه الصورة : وی مو 
لبدو على الحضر ۱ في الفصول التي ي كتبها في تفضیل امل البدو على 


3 جج 3 حضر ء > مثل ( فصل في أن البدو آقرب إلى الخير من أعل الحضہ ۸ 
ا / قصل م ت أن أ ۱ مل الیدو قر ب إلی الشجاعة ٭ ن أهل لحضر) ۱ و 5 عل في 


٠ -‏ اما الغوب, فهو امطلاج + حديث .2 جرینا فيه على ما اصطلح علیہ 
۱ | لبون في عصور الاستهسار ‏ من تقسیم العالم إلى « شرق » و 


0 «غرب 0 بخنوں بالغرب أنفسهم 1 ویعتون بالشرق هل آسا واثر 


0 الذین کانوا موضع استعہادشم واستغلالهم 3 وجرينا ستن س تعد 7 لا 


0 الاستعمال . والكلمة إن كانت حديئة اصطلاحاً واستعمالا هي قديمة في 


> مفهومها ودلالتها . فقد کان في العالم من رمن قديم قوتان تصطر عاد 
وتتتازعان السيادة ء إحداهما في الشرق : والأخرى في الغرب . ت ذلك 
قي الماع ين الفرس و والروم » ثم في الصراع ہین المسلمين واثر وم ء ثم 
۱ في الصراع ۰ ن المسلمین والصليريين . نم شی الصراع مس منص تین 
والأوریی : 4 3 وح را 1 نم کان اخر فصول هیلع الملحية الصفكت 


ے۳۱ 


کا ےمد 
و 


رم اشر ۳ سمثلا شي اسا و إشر بيه 6 و من الغراب مدا چ اور با وأمريكا ۰ 


۴ 


7 + 3 | ۱ ۰ ہے 
دخي صلات متو عه » بعضها ثقائی ء ربعضھا اي ویعشها سیاسی . 


ضر 
00 


0 وموضو مع هذا الکتاب شو شده الى 2 الأخيرة من صلات ارق 
۱ ید التي لتى جرت احداثها خلال القرنين الآخیر بن ء فى جانبھا الثقافی 


قثي | تم ھا في الالام مه خاصۃ . ڑغی صلات نمیو نت سین الصلات 


ir 


الأخرى التي تمت من قبل بطابع من إلى ظروف علا ألاتصا ل التي 
تغایر کل ما سبقھا من ظروف وملايسات ؛ خقد کان اتصال ١‏ و مام بغیره من 


06 


" الحضارات والثقافات دائما تصال الغالب بالمغلوب. > أو اتصال الند بالند . 

أما اتصاله بالغرب في هذه الفترة الأخيرة . فقد كان اتصال المغلوب 
بالغالب . والمغلوب ( مولع بدا با بالاقتداء بانغالب في شعاره وريه وبخلته 
وسائر أحواله وعوانده ) 5 كما يقول ابن خلدون 


. والموضوع طويل متعدد الجوانب ظهرت فيه عشرات الكتب التي كتبها 
المستشرقون في تطور الفكر الإسلامي الحديث ۰ وفي تتبع أثر التفریب > آو 
ما یسمونه ال (Westernization)‏ في مختلف الاد ی ( بعینو ن يذلك 
المخططين من رجال الاستعمار على التقذير الصحيح . وعلى مراجعة ما 
كان » ورصد ما سیکون » من مخططاتهم . ولم يكن تصدي فی هذه 
الفصول إلى أن أستقصي ذلك الموضوع المتشعب , ولا أن أحصي مراحله 
ومجالاته » ولكنى قصدت إلى فتح هذا الباب الذي لم یلجه الصرب 
والمسلمون . ولم يتنبهوا إلى أهميته وخطره ؛ على كثرة ما شَغَل الغرب 
وباحثیہ في نصف القرن الأخير على الخصوص . وفیما تلا الحرب العالمية 
الثانية على الأخص . وقد تتبعت فى هذه الفصول ما طرأ على الفكر 
الاسلامی الحدیث من تطور نتيحة اختلاطه با ر الغربي » وباحضارة الغر بية 
منذ بدء المرحلة الأولى على يد رفاعة الطهطاوي : وخير الدین التونسي 
وجمال الدین الأسد بادي المشهور بالأئغاني وتلمیذه محمد عبده . الى ما تلا 
ذلك من مراحل وتطورات بعد الحرب العالمية الثانية . وقد صورت هذا 
التطور من جائبيه : من جاه او سلامی : الذي سعی إلى افتباس الصالح من 
افك كر الغربي المعاصر لیستعین به في نز یتابن بر کب 
الحضارة ء ومن جائبه الغربي : الذي يحاول ان يطبم انعالہ الإسلامي بط 
الحضاري ٠‏ وأن یشجم على إيجاد فکر إسلامی متطور ور الأنماط 
لفربية » التماساً لمحو الطابع اٴ لمميز للشخصية الإسلامية ء ليستعين بذك 
على إيجاد علائق مستقرة بينه وبين البلاد الإسلامية تخدم مصالحے . 


والنواة الأولى لهذا ! الکتاب میحاعبر تان آلتیتهما في الكويت بلعو ان 


وزارة الاوفاف والشؤون الإسلامية في موسمها الثقافی الأول (۱۳۸۵ شہ ۔ 


۲ ۰ ۹۹۹ ع۴ ظهرتا شی الطبعة الأرلى لهذأ الكتاس التي صف ر مت مس دار الإرشاد 
000 ببيروت سثة ۱۳۸۸ هه - 1959م. ثم أعيد طعھا رو عن دار الفتح 


۱ ا پیروت سنة ۱۳۹۳ ها ۱۹۷۳ م. وتتمثل هذه النوأة ب فج بعس 


۱ او الہ ضانات فى الفصول اغا الأولی من شذہ الطعة . ۳ مرت إليها 


ول ظهرت من قبل متفرقة لق رأيتها متممة لموضو ع هذا الکتاب وموضدة 


ا ۳0 حوائيبه . فالفصول الثلاثة ا تالیة إلى نهاية الفصل السادس نشرت من 
تک قبل فی کتابی ١‏ حصوننا مهسددة من داخلها) فى باب و الدراسات 
ا ۱ الاسلامیة . وقد أسقطتها منه فى الطبعة الرابعة وألحقتها بهذا 


0 الکتات لأنها أدخل في موضوعه وأليق به . والفصل التاسع : رنه حامعة 
الاسکندرية ضمن مجموعة المحاضرات التي ألقيت في موسم العام الجامعی 
۹ هب 464 م م نم آعادت دار الإرشاد بير وت نشرہ سعد ٦۳۸۹‏ هه 
تست عنوان رالا دب العر مر بی في ظل القومية العربية » . والفصلان السايع 
والٹامن : محاضرتان ألقيتا في لیا بدغوة من جامعة ران ثم نشرتهما 
مجله « الوعي الإسلامي 0 الكويية . والکتاب في سم حملته صورة من سلسلة 


٠‏ فحاضرات ألقيتها في الرياض بدعوة من جامعة الریاض في جمادي الأولى 


و 


۱۳۹۵ ها ( آبریل ۱۹۷۵ ع) 


وبالله التوفیق .. ولا سول ولا الا به . 


بي 


3 


1 2 


: ۳ او ۳ 


/ القضل ااول 
ایت‌ذوژ لاويل 


في العام الاسلامی لمعاصر آلوا أن من الم راع تستحق الدراسة والتامل » 3 


خ۰ 595 الصراع السیاسی والاقتصادی هو أبرز ما يستلفت النظر 1 هذه 

ا الصراعات: وقد يبدو للنظرة التعجلة أخطرها , > فهو عند التامل امتا المتعمق 
ا یق أقل خطرا من الصراع الفكري واتضاري. ذلك لأن انظروف فا السياسية 

0 والاقتصادية > كشي التقلب مريعة التبدل: آما التضر الفكري والحضاري ؛ فهر 


۲ طويل المدى ۳ ف تأثيره‎ INET بطیء 2 سریانہ وف تفاعله 1 ولکنه و ی الو وفت‎ ٠ 
انتصار‎ ١ فالتغیر السياسي 4 رالاقتصادي قل معدت فحأة بان یه وصحاها پیت‎ 0 


ا ره آو : 5 تخیر أشخاص ذوي فاعلية سرياسية كبيرة أو تقل دوي 3 أو 


١ 3 3 ۱ 00‏ قوط اقتصادية أ حربية ار نیا لهذا أو و داك من الأسباب» وف هذه 


اسپاپ. النغیر الس والاقسادي ( وکانه 0 8 أن انصراع الفكري 
والحضاري» أو التفا اعل الفكري والحضاري: فھو لا ا یتم بهذه السرعة . ولا 
يكاد الذين يعيشونه ويحاضرونه يُدركون آثارء فلب ں من السهل فصل النا 


عا ألفوا من عادات وتقاليدء وما توارٹوا من ع عقائد. وما أكثر ما عا دع دعاة : 
سا .. ن فلك ۲ شعوہم۔ بل 1 اکر ما عاق ماك ۰ الأثبياء والر لرسلون 
متفرقة 2 بين ما ساقه من تصصن نیا 0 فى مغل قولہ ا ۱ 


1 


11 


ودا قبل لهم ا ات 7 ۳ نان ال الله الوا يأ 3 ل نتم الا له ۲ ای 27 أولوكان 
2 6 520 3 5-2 7 دون 9 
۱ م ۱ 1 90 وہ 
رنه تمال : نا 


357 ار ال اس وش ور كم من ہہ 3 2۰ 
إلى اجل مسمی ۱ قالوا إن 0 إلا بشر مثلنا تریدُونَ تصدونا عَما كان بعبد اہاؤنا 
بسلطان مین » راهم 0+133 ظ 


سے 
جم 


وقوله تعال فى صفة أهل جهنم : ۱ ۲ 
انم لوا ام ضالین ف | غلی انار ترود و الصافات ' 


5 س * ۷ ]. 

وفوله تعا لی 

ټګ لس تيم مہ ا عم ۳ 1 
ہے ۶ ۰ ۰٩‏ مها O‏ یله توه( | وم ۵ اه لم حر وی 
1 ہی و ۔ ہگ 

#بل لوا انا سمل نا باءَنا على امه ا على اثار هم مهتدون . وكذلك ما 
rne‏ هيت 07 ی ۵ سی سح o.‏ ۳ ہت رر 7 ہے چا سے ر هه و ے سے 
ارسلنا من قبلك في قر ية ی ندير إلا قال مترقوها | وجلا اباء‌نا على امة و انا على 
۳ مه وري نے : ۱ 
انار هم معا ود( [الزخرف : ۲ ۲۲۳ 


۱ كل ذلك بین بوضوح وه 5 سلطان العادات و التقاليد عل الناس وان 
النفس اذا آلفت شتا لم تكد تتحول عنه لا في صعوبة بة بالغة » وببطء شدید. 
فاذا حدث هذا الس ول بعد لذي ي رسخ الطارق 4 الستحدث في النفس» وازدادت 

وة سلطانہ عا لى ٹکرا: ر الممارسة . ا مد الزمن + وتعاقب الأجيال. . من أجل 

ذلك کان اتح بر الفکری واحضاري إذ دا تم عمیق الجذور » صعب ۱ صعب العلاج: 
در ما هر بلي القامل والتحول. لأنه لا بہجم على اللفس دفعة واحدة : 


ن النفس تتشربه آنا بعد أناء ويسري فيها بطيكا » سريان الغذاء في 


نان 


5 


والفكرى غلا هر كوئية تعمل على مر الأزمان » 
ضن ما يتضمنه قول الله تبارك وتعالی #ولولا دم اللہ 
دی ال کے دالت و ۰ ۲۵۸ 2 ک 
بدت الارضی 4 [البقرة : ۲۵۱] وقوله تعانی 0 کذ لك 


3 [الرعد : ۲۱۷ وقوله تعالى 6 با ۳ اناس 3 ۱ 


جَعَلْنَاكُمْ شغوبا؛ وال لتَعَارَفوا»# [البعرات ت + تلا 
ية تتقدم المشرية ء فینقل بعضهم عن غيرهم أُحسنٌ 
وتتخلص من عناصر الضعف 'وعوامق التشلف ۳ 
الأجبال. نتیجة لا تصاب به احماعات البشرية من 
۱ تعمل هذه الظاهرة الكونية والسّنة ار یه 
راضية محض رغبتھم واختبارهم ٤‏ السلم من | 
كارهين مضطرين 5 آزمان ا حرب بتأثير و 
م بين ن الناس ۽ فتبدو الأمم في فترة من : فترات تار ها 
نیا تبدو في فترة أخرى متاثرة في حال ضعفهاء ود 
فلو من التاش وقي حال ضعفها لا تخلو من التأثير, 
على سواء ي فالأمة التوية المتمامكة لا تاذ فى هذا 
اء ویٔبرز خصائصھا التي تتمیز بها ذواتباء بینا تأخذ 
اق إليها ما يضر وما ينفع » وبما يوافق مزاجھا ويقوي 
المراح ويضعف ذلك الکیان وينتهي ما | الأمر إلى أن 
قوامها » ۽ تم تنماع وتذرب ؛ او تضم وتقنى . مل 
ة أن يكون يلها في هذا الصراع | لى نعل أسوأ ما عند 
.عو إليه الشهوات» وما بغري بالراحية والاسترخاء من 
سھله: لا لا تجد في نفسها من امه والعزم م 
الكفاح وجهاد ! النفس وجلھا 
أفاد المسلمون من هذا الصراع حین کانوا أمة قوية 


بین خسروا في الصراع المعاصر دی" وا ات یں 


, ضعف یتوہمون فيه أن كل ما عند هم من الخز 


۱۳ 


۱ یم شتا له ااا 5 


على ما تکره من الداب 


ماد مود وَالَذِين ین بمرجم لا 
یم ي اجه واه انا 


5 2 و 
رر © رھ 

۴ کے a‏ 
مل ای ویژخر کم 


أل ار 


2 ”> عا سا اراي ہد سم الى ۰ 7 
ان تصدونا عما كان بعد آباؤنا 
م رون [ الصافات : 


آثار هم مهتدون , وكذلك ما 
وجذن انا على و وی 


٤‏ والتقاليد عل التاس > وان 
يىو دة ابالعة » وسطء شديد. 
لستحدّث فیا النفس » وازدادت 

ء وتعاقب الأجيال. مرخ أجل 
3 ل الحذوں صعب العلاج 
1 على النفس د فده وأحدة ع 
بها بطيئا سريان الغذاء فی 


وسوف آعالج نی هذه المحاضرات بعض جوانب ذلك الصراع المعاصرء 
وأول ما أبدأ به هذه الحاضرات هو تتبع ذلك الصراع مند بدثه في القرن 
التاسع عشر الميلادى . 

في غتم القرن الثامن عشر ومع مطلم القرن التاسم عشر اليلادي كان 
عصر الهضة في آوربا قد اق ثماره في کل قطاعات ا حیاۃ العلمية والتطبيقية ‏ 
والاقتصادية» وکان من آثار ذلك تعاظم نفوذ كثير من الدول الغربية وانتشبارها 
في الافاق وتطلعها إلى بسط نفوذها عن طریق الغزو ا حري والتونع 
الاستعماري . ويمةدار ما كانت الدول الغربية اخذة في التقدم والصعود. كانت 
الدول الاسلامية وني مقدمتها الدولة العثمانیة اخذة في التدهور والانحلال 
ركان اکتشاف قوی البخار والکهرباء والبترول واللاسلکی في القرن ۱۹ ذا أثر 
كير في توسیم السافة بين قوة الفرب . وضعف البلاد الاسلامية. وني خلال 
هذا القرن احتل افولندیون آندویسیا ء واحتلت انجلترا. افند ء واختلت 
روسیا آواسط اسیا الاسلاميق واحتلت فرنسا شمال إفريقية. وکانت ترکیا 
مهددة بروسیا التى تطمع ني الوصول إلى البحر الأبیض عن طریق الدردنیل 
والبسفور. وكانت البلاد العربية موضع طمع الا ستعمار الانكليزي والا ستعمار 
الفرنسي اللذين ینتظران انحلال الدولة العثمانية وسقوطها لينقضا عليها ٠‏ 
ويقتسماها بینهیا . وكانت إيران مورعة بين مطامع الإنكليز والروس» وکانت 
مصر قد وقعت تحت وطأة الغزو الفرتسي الذي اضطر لمغادرتها بتأثير المنافسة 
الاستعمارية. بين فرنسا وإنكلترا ٠‏ ۱ 

وأمام هذا الشعور با خطر بدأ الإحساس بضرورة تعزيز ا حیوش فی البلاد 
الإسلامية , وتطلع المسلمون إلى الأخذ بأساليب | البلاه الغربية في تنظيم جيوشها 
وتسليحهاء ولکنہم حين تطلعوأ 3 ذلك . ٤‏ وجدوا أن هذا اغدف الجر لابد 
أن تصاحه نہضة علمية . أدركوا أ ن الغرب قد سبقهم باماد بعيدة وأن الأمر ٠‏ 


ليس بالسهولة التي يتصورونها ء فقد كانت ت ال حیوشش الغربية الخديئة تعتمد على 
ات علمية ق المندسةع وق العلوم الطيعية والخيصائة ف وكانت ترعاها 


خبرات طبية وبيطرية » وكانت هذه الخبرات حيعا تحتاج إلى إعداد طویل في 


4 


ماد من المدارس. ختلف عن | لنمادج ۳ انتھی إليها التعليم في أل 
الاسلامیت حین آصبح مقصورا على العلوم الشرعية وما حتاح إليه ما كان 
معروفاً بعلوم الوسائل ء أي: أن العلوم الأخرى ۸ تكن تدرس الا کي تکون 
وسيلة. لفهم العلوم الشرعية وتطبيقها ؛ عند ذلك ؛ تطلع السلموت إل نقل العلوم . 
الغربية. أو الق تفوق فيها الغرب ۔ لتحقيق هذا المدف الحربيء وهم تحت وطأة 
الشعور بخطر وضعهم اخری الضعيف. واتغذ هذا النقل .طريقين : ارسلت 
بعثات 3 البلاد الأور بية في بعض الأحيان » واستقدء أساتذة وخبراء غربيون 
فی أحيان أ خرى للتدريس في العاهد العلمية على اختلاف آنواعها ودرجاتها » 
وللتخطظ للنيضة ا حر بیة المأمولة . 


ففي تركيا أنشأ سلیم لثالت مدارس تلحر بیة والبحر یه ۲ واستقدم بعض 
المهندسين من السويد وفرنسا والمجر وإنكاترا. للاستعانة بهم ف إنشاء الصناعات 
الحربية وتدريب فرق ا حیش على النظم والأسلحة الجديدة »> وإدارة مدرسة 
الطوبجیةء وتم إنشاء أول فرقة نظامية في الجيش التركي سنة ۱۷۹۲م. ثم 
توققت عدذه المحاولة بعض الوقت عقب عزل السلطان سليم اثالث سنة 
Ary‏ 1 تسانفی .إلا بعد أن تجح آنه السلطان مود الثاني و ف القضاء 


عق الإتكشارية ال ین کانوا یعارز صون الا صلاحات » سنة ۱۸۴١‏ . 


وق مصر كان محمد على قي ذلك الوقت أو بعده بقلیل يسلك الطريق 
نفسه عاولا ناء نہضة حربية عقب تنصيبه والیا على مصر سنة ١۱۸۰ء‏ وأحذ 
في إنشاء جيش حديث مدرب على النظام الأوري , ودفعه ذلك إلى سلسلة من : 
الإنشاءات في غيادين التغليم وا غندسة والطب : لسد احتياجات ذلك الجيش 
الحذيث ع مستعیناً على ذلك باستقدام ضساط ومهندسين وأطباء من الأورييين > 
وبإرسال بعثات من طلبة الأزهر إلى أودبا . 0 


7 تلیث تونمی أن اھت هله الہ جهه | تسیا سی ۰ آحست ا و ۳۹ 
حایة تفسھا من النفوذ الأجنى التزایدء فاتشات جیشا نظامیا ». وأفتشح أحمد 
باشا ياي الأول مدرسة للعلوم الحربية لتخريج ضباط وطنيين لهذا الجيش كان 


٣ 


۽ 8 ] 
كيه 


> کے 


1 ۲ ۽ . 0 
3 م 5۹ 5 ا ۰ 1 ہ٦‏ ۲ یم با + زد ۹۹ .5 1 
رذن اها حلہ. الا يطاليين » تال شوت بالتلر یس فيها ملز سوبس ضس 

ہی سے > س ب سیت 


بت 


ےچ ۳ 
اش 


والفرنسيين وال یطالیین > لم كان خر الدین بأشا أول - مدیر وطني لما , 


جس سے 


١‏ ول إیران ادعلت أسرة القاحار الي حکمت ار ال ٤‏ القرن التاسع سم 

۱ ۱ 7 ا ۶ را مه پر 8| 4 
النظم ۱ الگور بره العسکی 35 على شیا ۽ وت من اجل وناک كلية للعلوع 
5 . ۹ ۳۹ 0 5 ي" 
والفنون سته ۸۲ تسمی (د ر العنود)» امت على أساس عرقي ۾ کال 


کان 000 الاسا م بالحضار ة الم ب بة ف هذه الم حلة حصورا 2 اجان 
المادى لآل متا 3 أو ذلك | رید له أن یکونه و یک ن بستهدف آصحابه إل 


وضل السلمین بأسباب القو: » لکی یکونوا أنداداً لأعدائهم . فاصلاح اخیش 


يننا 


فی ت تر کیا جاء عشب غزائمها ا المتتالية ہما مام ايوش ارو لی أعاد بطر س الأكبر 
تش مها وتسلیحها عل التمط الأور و والانشاءات ار ية أ | عل رة ٤‏ مسر 
حا ع سی ای هری f‏ و ا 7 0-8 آدهشت السامن منوت 
قب الول : ۳ و تسد ۱ لایر 2 AY‏ ¢ وال 5 رت ١‏ ا 
8 5 ۱ 7 ۱ 00 ا ۱ .ی رد 
فی ا حیش الإيرائي جا اعت عقتف ازدياد افع السیاسی ی والا فتصادي سض جانب 


8 وس 3 ۳ 5 نيا 


ل 1 ۱ 
ہی لت رت کی ل یر حل ارد فا کون ہے فم الاظم 


ا سے ر ہے الد یدج دسر سا نظر بات سیأسیه وعناصر حضاریه 1 فرب : قشل 


وأستلز مت نے جه یر من الک الأوروبية ای ۳۳ جج وال لقنوك > 


2 
1 
سج 


استل مس الإصلاحات العسكرية اا .يدع اا 


۳ 


۱ 3 
و مسا 5 ہی سے 


کت 


واستلزمت اسا رام ور من الأجائب» کا استلزمت زد 


کح د 





۱ آنشاها أحد باشا نأي الأول الذی تول احکم ۳۳ . 
۴ 


۱1 


. على أن بعص حكام المسلمين عات يتحاور بالاصلاح حدوٹ الا-مشاحات 


0 1 ۱ 75۹ نة والتنظيم الصناعي و الاقتصادی و الاد اریء ويعملون على أن تصبعم 
ا لادم زا "من ٠‏ العام الغري» فالسلطان حمود الثاني الذي قضی عل 
کت ٠‏ الأتكشار بة کان یتر سم خطلی الحضارة الغري بية في كل شي > فاستيدل الطربوش 
7 ا آلرومي بالعمامة . 1 وتزیا بالزی الا ورب وأمر بان یکون هو الزی الرسمي لکل 
ا موظفي الدولة » العسکریین مہم والدننن » ون وساما دعأه وسام؛ 
ت0" الافتخار. ثم جاء ابنه عبد المجيد فسار على منوال أبيه » وأصذر عقب توليته - 

النشور د رح اس (فرما ن الكلخانة) ف اسلة e 7 tse.‏ 5 





ا و 7 3 | الفکر یه ية وتسوية غير السلمن بالسلمین. والذی ˆ کان بدایة للع 
کا ۱ ٠‏ السمى بعر (التنظیمات) . وثیه توا صدور القوائین: و اللوائح المقتبسة مه 
ا الحضارة الق ية فأنشعت الَصَارفء وتعاقدت الدولة معها عل قروض نظیر 
۱ 0 أر ياح و أدخلت نظم إصلاحية عن اجون ن (خسب ما تقتضيه الإنسائية 
E‏ وا الغد الت ۳ سمح لر المسلمين أن . یلسحقوا بالخدمة | العسکر ۲ ٹم صدره بت 
تا آخر الأمر حل الأحكام العدلية)في سنة ۱۲۸٦‏ ھ۱۸۹۹م )لعل بأ ی 
اك ۳ المحا حاكم النظامية الي آنشاها السلطان “عبد عبد العز یز وة قتذاك . و E‏ ذلك الوقت قت 
۲ 3 1 کان لخديو یه إسماعیل. المعاصر للسلطان عد العز یز يسير سیرته ف إدخا 

20 1 الحضارة الغر بية وتر سم خطاها . و قد التقيأ مع E‏ ار يس سنه ۱۳۸۶ هھ 


N‏ حين لی دعوة ۳ الإمبر اطور ر نابليون الثالك احضو ر العر ض الفر 


٠ ۱‏ جح ف حدود ارات الفنية الى تتصل باش و الصناعة والز راعة. 
و والاقتصاد واتظم الإدار ی فان "الأمور قد تجاوزت : الحدود التي ۲ رادوها 
ل وقدروها . فلم یکر ن في تقدیر حمد عل أن يتعلم میحوئوه ۱ آکثر من الخبرات الق 
۱ _ 20 وا شیاه 6 و لذلك کانو ۱ بوصعو 2 تحت ر ار دقيقة . وحين سأله بعضی 





أن ن يسمح لم بجولة ليتعرفوا عى الحياة ا الفرنسيةء رفس بن فی حزم صارم 


0 5 


بیهم إلى ما يطلبون . ولكن ذلك كله لم يحل دون دخول الأفكار الأوربية 
الجديدة ة التي 1 يردها مع المهارات الفنية التي أرادهاء فقد كان هؤلاء المبعوثون 
الذین ارسل آکثرهم ۳ فرنسا يقرؤون الكتب الفرئسية . ویشاهدون الحیاۃ 
لفرنسية ل فى أحفل العصور بالصراع الفكري الذي يصحب الثورات » وكانت 
فرنسا د تعيش فی آعقاب الکورة الفرنسية وما صاحبها وتلاها من قلق فكرى 
وروحی ۱ يبلغ شایة مذاه . وقد احتل هو لاء البعوئون من بعل مکان الصدارة 
والقيادة في ختلف الميادين وبدءوا یترجمون منذ. ۱۸۳۰ وینشرون کتبا في غير ما 
خصصوا فيه من فنون ٠‏ ومع المعلمين الذي ن استقدمهم محمد علي للمدارس» 

مع الفرنسيين مهم بخاصة » جاءت أفكار فولتير وروسو ومونتسکیو» الذين 
وحدت مؤلفاتهم في مكتبة إحدى المدارس الصرية في س٢‏ ۱۸۱۹. ظ 


وقد تعاون العائدون من أعضاء البعثات في مصر مم ال الفرنسية من 
تباع سانت سیمون التي استقدمها محمد علي ني العقد الرابع من القرن التاسع 
عشز فأقامت في مصر بضع سئوات ء تنظم مرافق الدولة في ختلف النواحي 
ا هندسية والطبية والتعليمية . وكان تلاميذ سانت سيمون متاثرین بآرائه الثورية 
في تنظيم الجتمع ,على أساس علمي يحل فيه فيه العقل أو رهبانية العلم ب على تد 
تعبير سانت سيمون . ۔ حل الدين . ومن الحق أن هله النظرية وأفثالها لم تكن 
تروف في نظر الحاكم الذي لم يكن يريد إلا الحصول على أسباب القوة ا حربیة 
والاقتصادية التي هي في نظره سر تفوق أوربًا . ولکن طول معاشرة الصریین 
۹ عضاء هذه البعثة لا بد ان يترك أثراً في تفكيرهم . 


ور أعضاء البعثات با شاهدوه في الجتمع الأوربي واضح فيا کتبوه أثناء 
إقامتهم في في أوربا أو بعد عودتهم متها . ونستظيع أن نلمض ذلك على. سبیل الثل 
في عضوين من الجيل الأول هؤلاء ا مبعوثين ء أحدها مصري أقاء في باریس 
مس سنوات من (۱۸۲۹ إلى ۱ وهو رفاعة الطهطاوي > والآخر تونسي 
أقام ف باریس أدبع سلوات (A27 - Ao)‏ وهو خیر الدين التؤنسی . 


نستطيع أن نجد فیا كتبه کل ما آراء مشتر 4 هي صدى لتفكر 


۸ 


القرن الغامن عشر في وربا 3 و فرنساً الثائرة بوجه خاص ۰ وهی أراء 5 ا 


7 الاولى في المجتمع الاسلامي» ربا رذداها عن حسن قصد دون أن يسبرا 
أغوارها البعيدة او یتعمقا حقائقهاء ولكها على كل حال قد وضعا البذور التي 
وھ تن جاء بعدتما بالسقي والرعاية حتى مت وضربت جدو ورها في 
الأرض: 7 عُرِضَت بعض هذه الآراء عرضاً ضریعاً عاجلا قد يبدو ضئا 
الخطر. و ن أثمية الطهطاوي وخر الدين ث رجح إل آبا قد جلا هذه ینور 
الغربية راا ي التربة ل2 سللامية . 

للمرة الأولى في البيثة الإسلامية نجد کلاما عن الوطن والوطنية وحب 
الوطن بال معنى القومی الحديث قي وربا الذي يعقوم .عل التعصب لمساحة 
محدودة من الأرضء يراد اتحادها وحدة وجوديةء برط تاز ها القديم بتار مھا 
العاصر ليكونا وحدة متكاملة » ذات شخصية مستقلة ء تميزها عن غيرها من 
بلاد ا مسلمين وغبر المسلمين . وللمرة الأول نجد اعتماماً بالتاریخ القدیم يوه 
لتدعيم هذا المفهوم الوطنی أ الجديد . وللمرة الاویی نجد عند كل من الطهطاوي _ 
وخبر ا لدین کلاما عن ا حریة بوصفها الأساس و في ضة أي أمة وني تقدمها. 
ولأول مرة نجد دعوة إلى وضع مدونة فقهية واضحة محدودة» في صورة موا 
قانوثية» عل نط المدوّنات القانونية الأوربية . ولأول مرة تنقل إلى السلمين 
النظريات الثورية التي ترید أن تناقش ال حکام الحساب فيا عليهم من واجبات ۽ 
وتبِضرٌ الشعوب با هم من حقوق. ولأول مرة ری عرضا لغم الاقتصادية 
الغربية التي تقوم على المصارف والشركات , عضأ يبدو جردا من التعليق في 
بعض الحیان ومشوبا بالاعجاب و والتساؤ ل عن إمكان تطبیقه بين المسلمين في 
أحيان أخرى . ونری بعد ذلك كلاماً كثيراً عن الرأة ء لا شك أنه من وحي 
الحياة الأجتماعية الأوربية » مثل تعلیم الفتيات » ومن تعدد الزوجات ؛ 
وتحديل الطلاق » واختلاط اخنسین . 


وسنحاول 5 باز أن بقدم نعصں مادج من ألو ضوعات التى أش 


إليها 4 کنا تبدو في كتاب الطهطاوى «تخليص الإبريز لي تلخيص بأريز» ؛ 07 
کته أثناء إقامته ف فرنسا 1 و عر صه على اتاد (جومار) قل أن ينشره ‏ بعد 


۱۹ 


یچ 
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وق الكتاب بعد ذلك صور مختلفة لجد مصر فی عصر الفراعنة » مور 
ى مواضع متفرقة من الكتاب » تساق في أسلوب الفخر والاعتزاز . فهو - عل 
سيل الل حين يتكلم عن ضرر البطالة والکسلء يقدم صورة من نشاط 
الجن الفرعوني القدیمء الذي يتجل في! خلفوه من اثار ضخمة »› م 

عن .التمائیل , الق تصور الكسل. نی صورة بغيضة ء والتي کانوا ينصبونها في 

۳ + العامة (صی A4 - ١5١‏ ويشيد ف موضع 3 ر بتقدم مصر وغناها 
وامتيازها فی المعارف على عهد الفراعنة » وما تدل عليه آثارهم ومخلفاتهم 
۳ من ٠‏ الثروة والقوة واتساع العمران والتمسک بالفضائل الخلقية ۳ 
يقول : ار شمه يعلم أنه کان مُصر إذ داك آحکام عادلة وقوانين مرت وحدود 








مشزوعة : خالية من الأغراض والنفسانیات وهي نتيجة التمدن العامء . ويقول 
فلا بعد عل مصر في هذا العصر أن تستجلب السعادت وتکتسب من القوة 
له الحسنى وزيادة ع وتتحصل من وسائل ٠‏ الغنى على مقاصد الإفادة 
۱ و الاستفادق أن بي أجسام أهل هذه الأزمان هي 0 بئية أهل الزمان الذى مضبی 
وقات م والقرائح واحدة » ووسائل هذا العصر الأخير اعتسعة ومتنوعة ء فلا 
ىك اہ آنبا مساعِدّة على اكتساب النفعة لن يرد بد حقیقٹھا ص ۱۷۰ ۔ ۸( 
ا الاتجاه الذي اختص به الطهطاوي» وخلا منه كتاب معاصره خر 
لین الني وه اهتمامه للمجتمع الڑسلامی تي عمومه عثلا في الدولة 
العتمانية ٠»‏ هو ر من آثار الحضارة :الخربیه وتصورها لوطي ' ا امم اصالح 
اشاكنية عل . اختلاف آدیانهم وأجناسهم ٠»‏ واقتباس من الجتمع الفرنسی بد 
۱ لورت اس اقضی عل الرابطة الدینیق ہہ فى .ماما رابطة المصلحة 
الوطنية . ما سماء لعلهطاوي وا نافع مية) » التي تقوم على أسعرية 
والاخاء واشاواه بين أيناء الوطن الواحد ا فالطهطاء وي . بعقد اق کتابه 
قصبلا ف أن أعظم وسائل تقدم الوطن في المنافع العموفية وة المعاملة مع 
أهالي الممالك الأجئبية اس ف ؛ الوطن " كالاهلية) » يني ف فيه على الملك 
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التحارة 4 وع جاد عا ضر مك شب اش الحأ ۽ 2ش الواضح أن عله 


ہے ے خی اب ی 
الأمثال الكثيرة» التى يتخا بسخذ فيها الطهطاوي القدوة والأسوة من تاريخ الفراعنة . 
سي ۶ حل یف 0 الفكر 38 ادمی ع جاع مس تضورہ اذيك ال طن الذى بلا 
رال أعتادة لى جات | سر مه ۲ تاه > وهأ مُاشدء ُشٹمام تاسء 
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الا تار 0 ف فرنسا بتارب سح مر الَْدیم می ٠‏ ناحے ‏ آخری . 50 رای هناك 
اثار الفراعنة الى تقلها علياء مل تس إلى بألادعم ؛ وطالب ٤‏ کتات 


رخلیص ار بریز» بر دها ألى مضر لأا راد ت الاب 1 اسسا س التمذن والتعدم 
على منوال بلاد آوربا. فهي ال وأحق با 7 ۱ من أنواع الزینه 
والصناعة . وله عنہا شيا بعد شىء يعد عند 0 العقول من احتلاس 
سا - الغر والتحل به . فهو آشبه بالغصب ۔ ص ۲ e‏ 
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تا الطهطاوي بفكرة ا ریة في مجتمع الثورة الفرنسية لیس بأقل من 

أذ » بفكة الوطنية » وان كان تَصَوٌرُه ها ختلفاً عن تصور الثورة الفرنسية. فهو 
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دون أن ب که حف الأذى في أنعسهم او ئي امواهم عن جراء غذا 
٤‏ 
35۳ سس ل 9 مش 1 سر تو سیر ازع اي : ا لو ؟ م 
ا عرب يعن هم سم 2 TT‏ ۲ لب 3 تر کے ا 
4 3 7 ۳ 1 مت و 3 # f:‏ 5 3 3 1 سی 
۱ فك اه 1 :و ڈو سوہ اکا تفم تشخ یی + رایع اا ہے ع 7 کہ ہے* أ ااا خی 
یما :ا مم لاطا و ذلك انعم الاد الا اللي 
سم 85 ع شت 9۳ مجم میم مر تن کک نے ساسا مک ! سید ی ہے۔ 2 1 : سم 2 د 
3 سر ا ُ ۱ 1 سإ + راڈ و 
بشما هاية القانون لكل الأعمال والأقوال التي تيز القيم الدينية والاعراف 
لی 
۱ 8 ۳ 1 07 و ۹ ۲ ۰ دع لس 1 ۲ 
الاستماعيک واه فخالفتها وتسمیهها وال تنشر ال ضي وتفرق اجماعة » 


2 ین الطهطاوي ۔ ول يكن خيرٌ الدين أقل منه افتتاناً۔ با شاهده فی 
الختمم الفرنسی من الأمن والرخای وشعور الفرد بكيانه واعتزازه بذاته» سین 
قازته با خلفه وراءه من قهر الرجال وامتھان إنسانيتهم وسوقهم إلى ما يراد هم 
٠‏ لاما يريدون » كأنهم أنعام تعمل بإرادة غيرها » أو آلات تتحرك بعقولر مَنْ 
جر ركونها ۽ فاتطلق 4 قي اعجابه الشديد بالمجتمع ا دید ينادي بان الحریة هي 
باس السعادة و ار تحاء : المجتمعات الإنسانية ء ونقطة الاتطلاق في تجضتها . 


۳ مهو ۲ و تخليص الابریز» يترجم الدستور الفرنسي ؛ ويبدى إعمعابه بالمادة 
ال 7 الق تنص عل أن ا إسائر الفرنساو, په مستوول اء , الشريعة؛ ویشید 
٠‏ بتقد نديسهم اللحرية فيقول: «ولقد كادت هذه القضية أن تکون: من جوامع 
الکلم عند الفرنساوية . وهي من الأدلة الواضحة عل وصول العدل ؛ عندهم إلى 
درج جة 2 عالية »> وتقدیهم نی الاداب الحضری ية . وما يسمونه الخرية ویر یو ن فيه هو 
7 عین ۳ بل عليه عندنا العدل وال نصاف . وذلك لان مع كم بار ية هر 
٠‏ التساوي في الأحكام والقوانين» بحیث لا ير فو سکم على انس . بل القوانین 
0 الحكمة ؛ العتبرة ة, فهده البلاد خر : بقو ل الشاعر ۱ 





0 لدبلا العدل أقطارها وفبھا توالى الصفا والوفاء۔ ص ۱4۸ 
ديدي الطيطاري إعجله بحري ارف موضع آخر من الاب 
خض موصاً الورة قات اليومية المسماة با و 7 الات و الکاز د بطات ‏ ص ۱۵۰ 2 
و ید 5 " کتاب ۳ ل شك الم 35 فصن 5 3 رر به العمومية و التسود يه بن ن اهاي 
اميت :7 + يتكلم فيه عن الحرية والمساواة ‏ وما شعاران ضمن ثلاثة شعارات 

1 للثورة آ الفرنب. نسية كبا هو معروف مشهور- فيقسم الحرية إلى خسة أ: 
طییت ور 2 سلوكية. » وحری يه ذينية » وحرية مذنية » وحرية سياسية . وبعد 
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0 تعمل ا الكاتب ہے ارسي له وعناع22) انه ل يوق للترجمة العربية اتی أستشر عذيا 
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چ أن الطيطاويى یل أدرك أن كتمهم ان لمع ره الک نس ۳ رأة ولیس 
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تقرها هذه الثورة المعادية لين ؛ وقواينه كلها تصنر عن العمل ا حر الذى لا 


یعتر ف با وواء اخياء من نهیم أو جحیم 3 و ب مون : ما عواء الظاهر من حكمة 
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يست متبطة من الكتب األسماویف وإنما ھی مأنخوذة من قوان نی انعر الها 
سياسى . وهی شالقة بالکلیه للشرائم - ص ۶ ويقول في «الرشذ الامین؛ 
بعد أن ذكر الساء اللای قمن باعباء اللك فی البلاد الأوربية » معللا ذلك بان 
5 1 + 2 سا 8 8 5 5 ۶ ی - 8 
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بيعم اختلاط الرجال والنسای بناءً على قانون ا حریة أو سس تیاه مدن تلك 
البلاد . وإلا فتمدن الممالك الإسلامي عو سن على التحليل والتحريم 
| ع 3 بلول مدخل للعغل تحسينا وتقسمحا 0 سے ۷ خسن : بيعم 1 
بالشر ع- #؟١4.‏ ومع أن الطهيطاوي أدرك ذلك أن هذا الجتمع الثوري 
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وایلوانب المتعددة OL‏ اس رة 5 و یستطم اب يدرك أن تقل قلع الاراء 9۹ 
الح لام سلامي مک أل ينتهي يه ای النتےحة نقسها : سك الدین 4 وتسغيه. 
رجاله ۱ واخر وج على خدوده ل يدرك ذلك را بلاحظ ال ا جائبف البراق الذي 
يأخذ نظر الحردم من الحرية ۾ جين تمارس في ختلف صورها وألوانبا ١‏ وف 
أوسع حدودها : فكان كاجائع الحروم الذي پر ته مائدة حائنة بالوان الأطعمة 3 
نها ما يلائمه وما لا يلائمه » ولكنه ل ينظر إليها إلا بعين حرمانه ؛ ولم يرها إلا 

صورة من من النعيم الذي يتوق إليه وبشتهيه . 

ووا لامر أن الثورة الفرنسية كانت تقوم عل جيف الا عتماد عل 
RÎ‏ و اطلای سو ی الفرد ي تصور الا شیاء وتقديرها . وكات من آثار ذلك آن 


وش الجتمم 8 الفوضى نتیحه ٠‏ لتشعتب لاراء وانشاعر ع الق كان الدين شو 
الذئ يوخدهاء ولتباین المصالح والأهداف تع لذلك ۾ یل ذلك شدم کومت 





Comte)‏ أغ)ودوددة) وهو في هذا عتأثر بسانت سیمو ن - بالدعوة إلى انهاء عذہ 


الفوضئ» بآےاد نظام فکری عالی یقوع على دراسة المشاكل ؛ والمشاعر البشرية 
المعقدةء دراسة تعتمد على الاسالیب العقلية والرياضية والعلوم الطبيعية , لا 


غل .الأسس الدينية (الميتاقيزيقية) القديمةء التي 3 في نظره عبث صبياي جب 





أن ينتهي إلى غير رجعة . تلك هئ الأسس ا لی قامت عليها حر ية الثورة 
القرنسيةء والقي شايت عن الطهطاوی حين دعا إليها وعبر عن اعیجابه ما . 
وکاڈ خبر الدين التونسی يشارك رفاعة الطهطاوي في الإعجاب بالحرية 
الي قامت عليها الضارة الغربية ٠‏ ويشاركه ضا 5 عدم التنه إلى الأصول 
له کیا يسموها سه أو اللديية کیا أحب ان سا ۔ الي تت 
يها : ولكنه كان أعمق من الطهطاوي قھباً في تصور حدودها وأفاتها » وما 
پک أذ يترتب عليها من اثار . 

۱ بقرر خر الدين ت (المقدمة) أن اخرية هی (منشأ سعة نطاق العرفان 
والتمدث بالمالك الاوروباوية ‏ ص ۷۸ ویقسمها إلى تلا اقام : ال یه 
ےد اص : دوعي | اطلاق تصرف الا نسان في ذاته وکسبه. مع أمنه على نقسه 








۱ وعرضه وماله . 4 ومساواته دا حنسه لدی ا حکم) . وأخرية السیاسیه» وهی 


۲ ۵ 


هط 3 ؟ ے 1 ۳۳ 3 15 
7 2 ۳ 7 حم ۱ 1 3 7 ۳ 1 8 :۹ ۹ 
سس الرعايا 3 اا ا ا یل اء الرای ا الو ده 5 سس ری ع ہی 


یا و ل و ي كي صاج 
2 5 5 1 4 ۳ : ۴ 5 رو 3 ۳ 
اتی ںہ ۱ و حضو ین الرای اش مها ۳ وو المصطلح ادا ری ۳ سحي لله المطعة 3 


٤ 


ريه 


i. i 3 Ri. سے ا‎ 

وى سیک ع در جاأ #سشاه رك فِ ا ات 1 ۵ نہ . اس یتکلم من ار 
1 - ہار بر اد 2 و ےو شب ا 

تسیل المواصلة بالطرق ا حدیدية ؛ وتعاضد الجمعيات المتجرية والإقبال عا 

۳۳ و9 یم ان 7 * كن أ لي - ۲ 

نعلم ا حرف والصنائع . 5 و ئل رابنا بامشاهدة النذاب له الي :رانکیہا 8 


4 

اس 
و aril‏ إل اء فل أل زص آم ما احتناه الأو TTT‏ 5 دوحه | إلى به 
, 8 © دا - سے امن ۱ 35 ہے ہے۔ ‏ ایب ا Tm‏ 


0 


أعل درجات العمران هي ای تأسست يها عروق اش وک مو نک 
المرادف للتنظيمات السياسية . فاجتنى أهلها ثمارھاء بصرف الحمم إلى مصالح 
دنياهم الشار ۲ بعضها . ومن شعرات الحرية تام القدرة على الإدارة | اللجرية . 
فان الناس. إذا فقدوا الامان على أموالهم يضط ون إلى إخفاٹھا ء فیتعذر علیهم 
تحریکھا . وبالجماة فالحرية إذا فقدت من المملكة تنعدم منہا ا لراحة والغنى ؛ 


a4 © 


اول عل أهلها الق والغلاء؛ وو نضعف ادر ایم وشتهم 3 کا تسیل اڭ 


والتجرية - ص 481 تم يستطرد إلى الكلام عن الشركات والصارف وما 
سنه من اريم ضخمة ۲ 4 لم يكن الفرد يستطيع التهوض بها من قبل . 
و بب نب لذلك مثله بمنشأتين عظیمتین: إحدا ما فرنسیه وهي بنك فرنسا 
والأخرى إنجليرية وهی شر که المند. وهده انشرکات عنده من | آثار اخر یه » 


- و 3 : ١‏ 14 ام 1 و ا۱ ر“ ا 0 1 
لأا : 5 امن الئاس ع امواهم 1 ؤژصں أل ۳ ر ی اك گان لے 


3 : 


؟ = - ایا 7 _ 4+ 
مل ےا الأحرار فی الا قتصا۔ ۰ وشو أذ شي الذي ينی سحر يه الأفراد م E‏ 
يه EN iA = If‏ ات ! 2 
وجوه النشاط | لبشري . ولا بری للدولة حق التدخل إلا في أضيق اخدود . 


وهي ۔حد وت ا تتیجاوز عند اد راو الامن والعدل؛ والدغاع . وقد ساد عدا 
الا مب فر تس تیگ الشىرة 3 2 عنه تیم ر ؤس الام ال وتر كز الثر وات 
أيدى شرا د ثلیل من الناس و فى أيدي الهود عل ورحه اخصوص ‏ الذ ين کانوامن 
ور أء ذه ! اللو ره بکل ادها وعغلهاتبا ۱ 


8 3 7 : 1 _ 31 و ام 4 = 
۳ 8 ا یجانی الطهعلاوي چ مض الدیی بتواكر ار رك قف س الم ره 





۲ ۱ 1 ۱ 5 ہے 5 دا تہ 5-5 ۳ 8 ع -- ١ ۲٤‏ 8 3 


اع 


اٹ ۱ ۱ رن لسية ت له عل الدعبة إلى إعادة النظر فيا ينبغى أن تکون عليه علائق 
٠ 00‏ الحاكم والحکوم. بل اعادة | 3 لنظر ؟ في نظم الدولة والجتمم كلها گلھت والدعوة إلى 
a.‏ نع نصوص ا قانونية مد دة واضحة يعرف ke.‏ الناس ما هم ۳ عع فق وما 
ا 0 علد من واجبات . وکان ذلك هو اخطوة لاول قن الدعوة یل فتح ؛ باب 
٠‏ لاه ووضع دون فقهيّة شاملة : 


يقول الطهطاوي ف منامج الال إن الاتظام العمرانی جتاج 0 


کڑ اوم 


کک ا قوتين اه قوة ۳ حاكمة ۳ كمة (جالية ة للمصالح ۳ او 4 للمفاسد» 7 قوۃ ه کو هه مه لاو هي القوة 
0 : ۱ 5 ۱ ۱ الأهلية” المح رة ای ل ا حریة ۱ المتمتعة بالمناة فع العموة مت ف فييا يحتاج إليه 
000 الإنسان في معاشه ووجوه كسبه وتحصل سعادته » . ا يجعل للقوة الحاكمة ثلائة 
کا : 3 5 أركان عظيمة : لا اة موہ : الآ رش 1 وه ۰ تشنیں التوا: ہس وتنظيمها بها 4 و تر ۳۹ جییح ع بجر ي 
0007 عليه العمل من أسكام م الشريعة أو السياسة الشرعية ؛ والثانية قوة القضاء فصل 





4 ٭ والثالثة. قوه التنفيذ للأحكام بعلب حکم المضاء مبأ . یں ۹ وہ ومن 


۱ ا ۲ ۲ راقع أن أن سس د ام وی ۳ رك لا ا الغلاي على مبداً مونتسکیه والمشهور ری 


ول € موص ار دوي ۳ الیم 2 اسک ا الک ۳ عل 


شک الحیة والوة في قلب اللك وراه سیب اه الأصول الب 


راک تپ وسیره عن ال ن العو پم ¢ سا احکام المملكة المشر ح2 س صن 465 وع 


۱ 7 کا نب بين ١‏ ۳ بطاوي 5 أن لہ تسان حقوقا ۳ 7 عليه 3 اصات) 3 وأَنْ 3 ذلك پسٹلٌ ۴ تي عو ۳ 


١ ٰ‏ 50 صو 3 مضبو وط مرحم عة ض 4۳6۳ . . کی عن «اقتضاء الا ام : وانعاملات 


بی 


3 ۱ 5 کے الال الو اهنة اقتضت أن تكون الاق e‏ عل وفق معاملات 


الع يمأ حدت يها م 1 من المتفرّعات | لكثير لكثيرة 34 المتتوعة سور لحد وال عطاء 


صن آمم الأناء ۔ ص ۲۸۷. وشترح رصم مدونة فانونیه شوم على ١‏ تنظيم کتاب 
لا سكام الشرعبة . ممناسه تفرع النوازل £ هله لیام باكمل نظام ما 
تنعظم به الأحكام القضائية فى أوطاتنا ء ويكون عمدة للقضاة والحكام ‏ ص 
ET ¥‏ متت حا تلغه . هده اد من مختلف الذات والاراء ایس 

رفاختلافٌ مذاهب الأئمة رحة» وجواز تتليد اي واحد منہم والرجوع إلى 


استیاد الا خحرین نعمة۔ TAA E‏ نم بورد فتری ایخ عر ؛ ا شع الصياك 


فى اباحة ذلك وقول السبوطی في أن «التشدید والتخنیف في الاحکام قد 
ختلف بأختللاف الأزمان والأيام ۔ ص 7۳5۹۱ منوها گا صعه تادرو شعس ه تخیر 
الدين باشا التوسی ۲ ۴ کتاره «أقوم ا الك ف معم ف أحوال امالك شم 
بشو : ا انعم مسبت کت المت الإسلامية 8 شا لا تخل انو من تشم 
ے یهام 


مت عه ۰ التحاريةع کاک وو 01 والضابةء 


والعاریف والصلح وبر دنك , و شف أن قران المعاملات ا وریاویه 
استتطت مہا كالسُفْئْجَة © الی عليها مبنى معاملات آوربا » ول تزل كتب 


: 4 0 ىك کے قاس و بد : : 5 ب 8 ہے #4 8 

الا حکام اشر ية ۹ أ 3 ۰ ؟ لقم ف او ادیش "۳ عل ل ےیل کہا 
+ ا 7 3 1 7 تس 5 - ۳ = 

ينبغى 5 و اما عالط ات ر اکرب امم مع امس المشرف ابعشت نوع م 


نے 
آم رازه ج لد 5 te‏ 
7 


1 2 چ اا مد 35 
ع انتظام ٤‏ جب ترتب أن ا ئ ال ار میب 7 مية مجالس ےا و وه 4 ختلطة لقصل 


۴ د :۶ 1 ۹ مج 8 8 ۴ 35 5 5 , 3 
۳ الر اععات دي الغا والأجانبء شواب ن فى | بعال ٤ EL‏ هم ای 





داع 3 ط 92 د ع ع دع سي 
AHH FÎ 2500‏ ان ا فی ع شا ۲ ا 
1١‏ (صس ۳۸۸ ۔ ۳۸۹) ء والفتری المثار الييا لا تيم اتلفیی ‏ وهر اوعد عن ملاعب لغهیه حل ۽ 
۱ 1 5 2 4 3 - + 1 ۲ 5 3 ۴ ا : 7 
تار ای عو گا عتما عا بر شمه - ع شا مه 5 وا بر ره 21 على سا | ارحص هم نشم جه ممنے ‏ اهنا 
4 ۱ 3 1 4 ۹ 
= جت 1 0 3 نع 2 0 ۰ 
2 رہ اْٰمٰہطاری أنه فد نوسع س0 اين و عجو 4 یل ای 3 ومہجا لک با 2 سريم : لحر ی سیف بل 
انی بت سمه , 
: ۳ 0 0 . ۱ دو - و ر اس اي عد 

99 ويح بے مهف سن E‏ كناب ی "لین باب ساني می کاب ۽ قا ١‏ وی 3 ون 
r . ۴ ۹ ۳3‏ 5 1 5 بد 1 1 ۷ 
الطيطارى عار فی تشکیرء بخر الدين . وخير الدین بشوره مٹأثر بصد وو : التظیمات + > الئی بدأعا السلعئان 
عد ایت فی ۴۹ شمان ھ۵2٢٦‏ ف ( ۱۸۳۹/۱۱/۳ م) . 

۲ : ا ۳ ۳ + کے ۳ 8 ۱ 1 . i‏ ۱ 3 لے ۔ 7 م٤۲‏ ؟ 5 5 


انف و حر ما اعطي وشو يقابل الہ يلياك لال : 2< عمال ا ال رف ان 


۲۸) 


لاعن سر یر 1 وم 
5 
أ ق ا 5 1 ا ہے يم ! ۰ ۲1 EE‏ | لس ا« 0 5 
0 4 1 چ ا 2 اج 5 : 7 سه ج : 
"۳1 ا ا چاه یی : ا س و سم اسك : ی يت یچس لیا | ہے فد ہے نت ٭ غ ایس تمت يد 
ہے ۳ گے یت ر میا / 1 سے گب ۳ 1 ۰ توا 


وهي 7 ۳ ۳ خر ر الدین التونسه ۱ بسطاً 1 7 وأعمة 7 تاره 
(أقوع | الماللك هع کےا سے ی من تج , ۱ 0 1 
وکن طبر حتاً مو ما قرو الطهيطاوى. في كتاب «الرشد الأمين ل اسنات 


م 


2007 وال انىن في فصل عقده للكلام عن (تمدن الوطن)ء حين ذهب إلى أن مدنية 


نات ۳ الد يثة ای تقوم على العقل مت | النتائج تج نفسها الى تہدی إلیھا عدنية 


: ۱ ہے الأمم اال الیھا ۱ وجعلوها ۳ 0 ۲ وضم ۳ نين 7 واسکایه, 0 1 


١ ۰‏ 00 ۱ دومن زاول علم اصول ۳-1 7 0 ما ا اشتمل عليه من الضوايط 


0 وال عل جزم بأن میم الاسناطات العقلية , لي ی وصلت عق ول أهالى 


وج ٣‏ 
3 * کے 


- 


00 ترج صن تلك الأصول التي نيت عليها الفووع ای .اي علیھا مد 


ا الما 1 7 رایس ١‏ الئط یق وشو عا ہت فو اعد عقلية 4 ۹ وتقسحاء 


ْ ِ ا : 3 : ر 7 7 ۱ - ١١٢۱)۔‏ 


کے 


و ۳ل 


0 يؤسسون عليها أحكام المدئية . وما نسبیه بالعدل والإحسان يعيرون عنه 


00 كت ۱ : ۶ ۱ ٦‏ 31 1 _ 1 ت ۱ 1 کہ 3 
كت : 7 خر و ہت : 7 لشہمس لہا 3 أضل ۱ و ٹس تبك الدين 3 شولع 








١ 5 i: 7‏ تار طم للمرة الأولى سے ۱۳۸۹ ه - ۱۸۷۲ م . 


گز ہے 


1 8 ات دنا ٤‏ 5 5 
و فصل او من الکتاب سل لے ج لکرم 5 الا گام ( عة لتد قبل 
ع ۳۹ 
اأ ؛ ألعتا يبس الث اد العقلك الم ب | اسا الخشارة 1 و اسيك 
ا : 09 4 سس 1 - ص ۱ 1 مد , تم ب 
5 3 + شب ب جع کات امال کل و0۳ س اپ 38 الیل وات 3 وكل متم 
1 8 1 بها 7 عد ۳ 1 ۽ ی 
عن ۹ رضاء دږ فر - ذلك ا مشاه 5 لنه امیس لمعيه ماق سنہ حب ا ںسکمة 
٩‏ 
ا ة 3 کان ۷ يمحن با لمة هیده اللرأصيسن يدول : لال للنظام العام وا اص 


عد ۳ لت ا ہے نے 0 
١‏ 7 3 .ا > ام ری 6 اج ان لیا ہر ےار ای" ١‏ 9 
ع شفع ائنه امیس اأتلسعية ا سد سا العام اش 6 الا یه عامة ڈلانسان وس ت 
: ىام ۰ ا [ : | 11 31 اء 5 
_ شض ۱۳۲ + ( شیئبعی للانسان إن ٴ جار ی مل شلء الا ساب و بتعلی 


لیا 
حدودعاء حیث إن السیبات الناتجة عنہا منتظمة محققة ‏ ص ۱۳۲ «نعلى 


oF, 3 
1 
۱ 


اي وھ ي ہے . رح 7 ا 3553 17 ۱ 17 
الانسان لي بب امال على شله 2۰ يات 5 سم کہ ها و بد سك ہا واا 
عو عفابا الما تاه حال هه الڑساب ی ۳۳ 4 «واغلب کل ھ 
ع 1 1 َك 
الا ا اظطلعیة کی حرج عنہا رک كم الأحكام الشرعية , تھی , قطرية م حجلثما الله 


سبحانه وتعایی مع الا: سای وجعلها ملازمة له فی الوجو . فكأنا قالت لٹ 


مك ۳ 
٠ 1‏ 11 ۱ 5 : دور م با اص يچ و جەے أن 
م ا مئ أله ۽ فطعي کے : تیب لے , ء 5اا شی سطرت فک سے حر آدع ع 


3 e گ2‎ ۱ 2 

۲ ماع 5 اس 3 ۱ ۱ 0 1 

1 1 ہیں ہے “ اکن ۳ 15 1 

1 2 الع كسان الامم و الا 3 ۳ لہ 3 از ماب الغترة تست موا ذأ ایکا الاو 

۳ 

۱ ۱ ! یه نش ھ الا اشا 
۽ قا ماع اند 7 و مین ملا ار شاد 2 حفر ش ا مغ کے 5 الا ژ مه !الب 3 كن 
هر مس التوصل 5 ٦‏ هی ادتظام أجمعياتب ار نے عنل غلھاء سس 


E‏ واشم از ہے رسب 
سد + 5 2 03 ٤‏ عم 
أل ضعية سأب عل کتاس حر الدین 1 لتونسی » وسابق عل ار (التنظيمات) 
إا ¢ + ٠‏ بق و فى حم اب ا4ء اذا 
الب کے ہہ لل 7 لوہ او فک نےۓئ مس0 پ لے 4 > 3 
کے اسل اپ سا 3 


انا اقامته ف باریس( ۹ حیت يقول : «والقانون الذي يهشي عليه 


350 الفر نساو ية الان > ويتخذونه اساسا لسیاستھم: ٠‏ هو القانون الذي آلفه شم 
0 ملک السمی لو يز الثامن عشر ولا زال م متبعاً عندهم ومرضياً هم . وفيه أمور 
20 لاینکر ذوو العقول أا من باب العدل. . . وان کان الب ما فيه لیس من 
تک یاب الله تعالی ولا من سنة رسو ل الله له » تخرف كيف حکمت عقوضم ان 
٠ 3‏ العدل والانصاف سس أسباب تعمیر الممالك وراحة العباد ۔ 3 ص .١ ٠٤‏ 


3 ۱ 1 ۰ ۱ ۱ ۲ وبذلك مهد الطهطاوي : 7 حیسد يدري > أو من حیت 1 يدري ۰ 
تا لقبول التشريع الوضعي الذي يستند إ لى العقل: - عل قصوره » . وعلى مخالطة 
ا ۰ الشهو ات له - - » وو افق ي ذلك حير 7 التو: سی الذ ۳ تاز ۔ كما أشرنا من 
بل -بانه ‏ اعم غورا في فهم الحضارة ة الغربية . فهو يدعو إلى الاقتباس منها عن 
0 1 ۱ فقو و بصيرة 3 لف عن السذاجة الى تبدو في کتا بة الطهطاو ي » وهي سذاجة 
کت ۱ ١‏ تذ تذکر ا بسذاجة ابر ۴ 5 وصف غر اب ما شاهده عند عذاء الحملة الفرنہ نسية . 


. قول غير الدين في مقدمة که : | إنه قد تدہر أ حوال الأمم وأسباب 


0 3 تسیا تخر » فاتهى إل أن سم طريق الإصلاح والرقی بالسلمین لا ٹا _ 





۰ ۱ 1 ۰ 0 فر ر آمؤ ود . يقو قول: 7 بان الشريعة 1 سلامية کا فل مال ادا" ار ين ۲ 


۱ 0 3 ضرورة أن التنظيم | الدنيوي أساسٌ متين لاستقامة نظام الدین» وآن علاء 





۱ ؛ مكلفون دجراعاۃ أحوال الوقت في ازيل لاس :ثم يقول : له قد ۱ 





7 مع الإشارة 7 1 | کانوا ء عليه ؤ في العهد ا ٠‏ وبيان لوا ۳ 


: ۳ و وا با فی سیاسةالعباد إلى إلغاية| القصوی من عمران البلاد. . .وا لغرض من 


0 اقام الطهطاوي ف باریس من ۱۸۲۹ ۔ ۱۸۳۱ رطع كتاب ( أقوم المسالك ) للمرة الارق في تولس. 


u :‏ 0 ه (AY ١‏ واصدرِ السلطان حمود الشاي منشور التنظيمات العروف ر سي و 0 
WY‏ 1 ۱ 


5 


ذكر الوسائل التي أوصلت الممالك الأوربية ! 

الدنيوية أن نتخیر منہا ما یکون بحالنا لاثقاء ولنصوص شريعتنا مساعدا 

وموأفشا عسی أن سترجع رک سا اتو فى ' ن أيد دتا ۽ ونحرح باستعماله مه ورطات 
تفريط الوجود فينا ص ۲ - 6 8 . 


وتفكس خر الدين وأصح وصریخ فييا یذ هب أيه من اأ ۱ ب !۔حصول على 

ای القوة الاس 2 نام ۴ الاقتصادية 5 بسر الا دعب تس ا ممجتجمع 

الخرب في ميادين الصناعة المدية لحري ا وهل کت ابا مر عل 

غيرنا » وهل يتيسر ذلك التقدم. بدون إجراء ا ا سیا اسب 

التنظيمات الى نشاهدها عند غيرنا من الناس » على دعامتى العدل واخریت 

اللذين هما أصلان ی شریعتتا ولا فی انا ملاك الشوة والاستقامة 2 جمیع 
المالك ؟ ص ۱۹. ۱ 


وکو عرف وجوت امد بالنظام الديمقراطي الغریی» الدی يعوم عل 
مسد ولية الوزارة آمام جلی نیای تحب . رر ۳1۳ 55 ورد م ن لصوص 
شرعية ف وجوب المشاورة (ص ۱۲). وجري E‏ كل كلامه وفي أثناء ججاجە 
على أن أعضاء المجالس السأبية بقابلون أهل الل والعقل عند المسلمين رص 
MA ۰۸۷ ۰۱۰ ۷ 2‏ ویدعو ای تعاون ع ا السياسة في 
مقتضی الأحوال الشرعية صعب لا لكر 00 ر لاد وک 
تسر کو ل نکی ٹیل من نی حم ا ا اور . ولا ينبغي 
تعلاء الشر ره إن يمتنعوا ی الاونة ف ذلك 3 فالعام ال عیب عراے محل 
النصوض : وركوب الضعيف: منیا لإرصاء أهواء الوك ۽ فالآھر ے عند حير الدین 
5 على لیا ۱ ذلك 2 کان تسل شو طلت أَْقوۃ . ولا یل 52 هاده الال من 


تعاون علباء الشريعة مع رجال السياسة . وفرجال السياسة يدركون المصالح 
ومناشی ۶ الضررء والعلياك يطبّقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة. وأنت 


۳ 


خی ات إذا أحطت خبرا با فررناه . علمت آن تخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد 


ظ : التعاضد عل ا او المذكور » أهم الواجبات شرعا لُعموم المصامحة 3 

وشدة مدخلية الخلطة الذکورة في اطلا ع العلياء على ا حوادث التى تتوقف إدارة 
الشريعة على معرفتها. ومعلوم أن ما لا یتم الواجبٌ الا به فهو واجب . وبيات 
' ذلك أن إدارة أحكام الشريعة كا تتوقف على العلم. بالتصوص. تتوقف على 
۱ مجر ۵ه الأحوال الى اتعتبر في تنزیل. تلا الوس 0 العام زد اختار العزلة 


ےو سر 


اعد عر آربات السياسة 2 قد سك تمن تشه رواب ایی قه الأحوال المشأر 


4 


إليها. دح باب احور للولاء - ص »٤۴‏ العم > بعاب على العالم شرعا وعتاه 


اا التكلةة فى الدين » والتمحل في التصوص الظاهرة في خلاف ما أراد منبا » 


با 


۳ 0 وارتکاب | الأقوال الشعيفة ليوافق الأهوية والأغرا راص ؛ ل لبجل مصالح تسزل 
0 0 ۱ 7 الحاجة والضرو رة“ حتی اینقلب ذلك | نويأ . وحیث كانت إدارة 


لصالح السيأسية 2 مما لسر غالب الولاء اج اڑھا على الأصول الشرعية » 


00 الأسباب شی يطول شرححها ء وتقدّمَت ال على ما يترتب على إبقاء تصرفاتہم 


۳ ۳ - بالا عيذ + من الضار الفادحة : رأينا ان العلياء اما جدیرون باشصر 


i‏ ۳ ۲ سياسة ایک ار خلا وپ : في أحواها / الل أخلية والغار حر 4 و ای 


: 
تي 
انه 


را 


٠‏ غن انصالح اعُھاء ومن الضار لته ملاحظين فيا ينونه عل 


ا3 


0 3 × الأضول الشرعية ۱ أو ونه ٠‏ بفروعها | لمر عة د ۱ 5 تال الوجيز اسوب 


٠» ویضی ي الاستشهاد لا يذهب یه م ن التوسعة على المشرعين‎ .444 ٤8۷ 


میں 


ا شم ال اعد عامة > ل ا بر فيها إلا دلب الصاح ودره م الفاسد ع مثل 


0 قول ا لشيخ سيدي محمد بيرم الاول» الذي «عرّف السياسة الشرعية بأنبا ما 


ام ایکون الناس عد قر أ اف الصلاح وید کن الفساد وان م بضعه الرسول 


01 ولا نزل به الوحی ا ورد ابن قيم الحوزیة على من قا ل ولا سياسة إلا ما وافق 


تی ۲ الشرع؛ ۱ وذهابه ال ١‏ أن أمارات العدل اد هرت بای طريق کان 3 فهناك 


ظ 01 0 شرع لله ودر ره د ص ٤٤‏ 4 . 


۳۳ 


كذ 


ولح ألدين شديد الاقتناع بأد نا إحراز ا ساب و لا يكفى ڈے حصا اخ 


الصناعية والفنية . بل لا بد من تغيير جوهري ئی النظم السياسية والاجتماعية. 
۶ 1 

4 فهده النظم عنده می الس ر فی تشاغده من سطوة دول الغر تب (وتقذمهم حم أي 

العلوم والصناعات واه ستخراج کنوز الأرضص بالزراعةو الحث ې المعادل . 


ج ٣د‏ 
عے 


ومحصوشم من امثال له المذكورات ت الناتجة من انحاد اثراعی والرعية على عا قوی 
حاميتهم في البر وال ا و حارج 
رتا 
٦‏ 


3 
EL 


صاروا فی الت ت الدثيوية قد قدوة لغيرهم - ص 1۱1۱ . 


وخر الدين أكثر اهتماماً فى مقدمته بالنواحی الاقتصادیة والسياسية . 


يتكلم دی ا کلام حبیر عد عل شی . هلا يكاد ببسي بالنواحي الأجتماعية 4 الى بوليها 
الطيطاوي عتا اک ولا سیم ما ہتصل مہا بالمراً أت ة وبالغت ن وال داب ' 


يتكلم حير الاين عن النظم السياسية والتی هی آساس التمدن والثروة» 


ج 


- :4 #3 + 1 
2 اللمالآگ أ انگ 8 نب و > فیتکلم تن الدستور ل ع و شے م سمیه الکه تستیتسیون ۾ لا 


امه لم تكن | قد برزت بعد للوجود فى اللغة : للغة العربية - ویتکلم عن ٠‏ الس اصات 
الك أو رئيس الجمهورية . وعن اختصاصات الوزارة واختصاصات !| لجال 


النيأبية . كا يتكلم عن عن أصل النظام الدكتاتوري عند الرومان » وهو تفويضص 
جنس السناتو أد أو الملكة ۴ او قات الضر و وه و ا 5 مات حص | واحد 5 
7 طش 1 2 م ۳3 


نا اراد عن كل شك ند اه ا تتحاوز 2 العادع سحه سهور ۽ و 55 
إلا بتفویفی جدید . وکیف أصيم اسم الدکتاتور يطلق في العصر ا حدیث على 
كل وال ملق التصرف مثل کرمویل بانجلتر! ونابلیون بفرنسا (ص ۸٦‏ - 
۳ . ۱ 

ويتكلم خر الدین كذلك عن نظام الصارف والشرکات ء مبینا مزاياها ؛ 
مدع كلامه بالاحصاء والأرقامء التي توضح غو تزوة بنك فرنسا وشركة آفند 
الا نجلیژیه واساع اعما حا » کیا يتكلم عن نظام المصارف وأنواع الخدمات 


يخر من آلمکن اِنخارُھا عن طريق الأفراد . قمر الذي كان بقدر وحدّء عل 
اصطناع طريق محدید ؛ أو مخاطر بجمیع ماله على فرضص قلرتھ ۾ ف إحد ات م 1 
تیسر فم إلا باشتر متراك : مائو ب أو ثلائمائة ألقف نفس ؟ بخلاف مخاطرة الواحد 


ماله ٠‏ فا شر حفة ولا مستبعلدة: نسم نے ألا 4 اججمعية ادا أ كانت 


مہم بنزر يسير من 
كبيرة ء وكان فيها فائدة عمومية » فان ان الدولة قد تضمن نما ربحاً معلوماً في 


المائة ‏ وإدارة ا جمعية تكون بيد آناس ينتخبون من أرباب الخضصص, فم مزید 
شهرة ٍ ومعرفة 1 باجراء قانود الشركة وحفظ فوائدھا ء وعند تام السنة یقدمون 
حساب ولاف مع سائر متعلّقات الإدارة؛ ویعینون الفوائد د لارباپ ا خصص 
المشار إليهم - ص ۱۸۲ 

أما. الطهطاوي فهو معجب بالمسرح الذي لم ید له اسا عربيا » فسماہ 
پاسمه الفرنسي (السيكتاكل) أو (التیاتری۱). وصفه في «تخليص الإبريز» فبدأ 
كلامه. بقوله : «ومن العجائب أنهم يقولون مسائل في العلوم الغربية والمسائل 
المشكلة .. ويتعمّقون. في ذلك وقت اللعب .ص 4١516‏ ثم قال بعد وصف 
المغلن والمناظر : : «وباحملة فالتیانرو دهم كالمدرسة 5 1 يتعام فيها العام 
واشاهل - ص ۹۹ 


وقد كان لمشاهداته في باریس ی أثر في توجیه فکرہ | الى شؤون الرأۃء كلم 

في «تخليص الإ بريز» عن الطلاق » الذي لا يتم عند الفرنسيين إلا أمام المحكمة 
۱ 5 ۳۱ قامة دعوی الزنی (ص ۱۲۲). وتکلم عن عاداتہم في اختلاط الرجال 
0 بالنساء ء فنفی أن يكون الاختلاط والتبرج داء عيا إلى الفسادء أو دلي على 
التساھل في العرض » حيث يقول : «ولا يظن بهم أنهم لعدم غيرتهم على 
سائهم لا زص لهم في فك . لأنهم وان فُقدوأ الغيرة » لكتبم | ادا علموا 
عليهن شیئاً كانوا شر الناس عليهن وعلى, , تشیم وعل من خانم في سیم 
غاية الا مر أنہم يخطئون في تسليم القياد للنسا . وإن كانت الحضنات لا یخشّی 





(1) يتعمل الكلمتين الفرنسیتین 18421و 50888016 الى عريناها.الآن بكخلمة ( السرح ) . 


۳ 6 


علیهن شي ء ص4 i‏ و هود كد ن السفور والاختلاط ہیں ا جنسین لیس 
داعبا إلى الفسادء وأن مرد الامر كله إلى التربیة» فيقول : «إن نوع اللخبطة 
۱ 


ا فة الاه لا بأ من کی وس > بل منشا ذلك التربية البيدة 
والخسيسة ؛ والتعودٌ على محبة واحد دون غيرة » وعدم ہے لتشريك في المحية ع 
والالتام بين الزوجين - ص لا 


ودافع لطهطاوي ع - ن مراقصة الرجال للنساء حين وصف حال الرقص 
المسماة رالبال 8٤‏ فتال : إن الرقص عندهم فن من القنون ۾ وقد أشار 
إليه السعودی 3 تاريخ السمی (مروج الذهب) . فهو نظير المصارعة ٤‏ موازنة 
الأعضاء , وذفم قُرَى بعضها إلى بعض » فليس كل قوي يعرف المصارعة ». 
بل قد يغلبه ضعيف البنية بواسطة ا حیل المقررة عندهم . وما كل راقص يقدر 
على دقائق حركات الاعضاء. مظهر أن الرقص والصارعة مرجعه] شيء واحد 
یعرف بالتامل . ويتعلق بالرقص ي فرنا کل الناس . وکانه نوع من العياقة 
والشليتة لا الفشتی(۱). فلذلك کان دائياً غيرَ خارج عن قوانين الحياء . خللاف 
الرقص فى آرض مصر ء فإنه من خصوصیات النساء » لأنه لتهييج الشهوات 
۱ ما في باريس فإنه نَطْ خصوص لا یم منه رائحة اهر أبدا - وکل إنسان يعر 
۱ مر أمرأة يرقص معھاء فادا فرع الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية وهكذأ. وسواء 
كان یعرٹھا أو لا - ص ٥۱٦۸‏ . ۱ 


ء بشید الطهطاوي في مقدمة اکتا «المرشد الأمين) بفضل اشديوي 
إسماعيا, في التسوية بين البنات والبنین ی التعليم . «فعد سوی 5 اكتساب 
العارف بين الفریقینے ولم یج يجعل العلم کالارٹ للذکر مثل حظ | 
نبهذا سوق المعارف الشت رکه فد قامت؛ وطريق العوارف للجنسين استقامت» 
وليل ل جهل الساء جلاه فجر المعارف › وفخر ر تمتعهن بالطرائف واللطائفف . 
وتكلم عن وجوب تعليم المرأة > لتعمل لذة أ نس الزوحية . «وهذأ لا يكون إلا 





رئ العياقة والشلينة کلمتان عاميتان تعنیان الأناقة والفتمة . 
۳ ےد رس 


۱ بامشاكلة ہی ن ارو جس والجانسة ی الت انٹیل ے یہ ساد في اسادت التمدنة 3 ظ 
با لا 0 لقي يعد فیا تعلیم. النساء 4 الشیم 9 ۱ فا مرأة عل هذا محتاجة للتحليم 
0 لإرشادعاء 2 أمور الزوجية والعشرة 4 دی تر به الاولاد ای الطريق المستقيم 
۱ ۱ ص .۹٦‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


١‏ : بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك . فیجعل, من مزایا التعلیم أنه ریک 
للمرأة عند اقتضاء ا حال آن تتعاطی من الأشغال والاعمال ما یتعاطاه الرجال, 
تک على قدر قوتبا وطافتها . فكل ما يطيقه النساء من العمل یباشرنه بأنفنهن . 
ا ومذا من شانه أن پشغل النساء عن البطالة 6 فإن ق فراع دن 9 عن العمل يشغل 

آلنتتهن بالأباطيل وقلویین 7 وافتعال الاقاویل. فالعمل يصون المرأة عا" 
لا يليق » ويقريها من الفضيلة - ص 0*5. 0 : 





۱ | ويتكلم في ي هوضع آخر من الكتاب عن ت تعدد د الزوجات » 1 فیشترط فيه 
العدل ويوزد حدیث (من کان له ! امرأتان فلم يعدل بیس 1 سحاء بوم القيامة هه 


ا وشقه مائل». زره أت الا لک وقص ضا E:‏ الاقتصار عل زوجه و امجلة 


بت ۱ (ص EA‏ )2 ومن ذلك ہری أن ¿ الطهطاوم ی قد آثار فص المرأة في سج خر النواحي 
ال الي أصبست. بعك ذلك مار ادل والمناقشة ۰ 00 

.هذه ا الحديدة الت آثارها اتصال المسلمين خضارة الغربية 2 لم 
عن تش ا ہیس لت اوي 5 و دسر ۰ ويي 6 2 


خلال لداع خسار لین عن (التظيمات الان 1 ابید £ ی القنون والادارة) 


وهر دفاع طويل مدعم با جع اة » يشغل حيرا | کے | من ۳-1 رص يعي 


9 4 ومن خخلال رده على . من يعارض النقل من غير المسلمين (ص ٦‏ - ۹ء 


اہی OY‏ ۱ ويكفى أن نعرف أن السلطان (سليم الثالث) قد عر زل 5 لا کر امه 


0 العساكر عل لی اللابس الإفرنكية ۱ والتزیی بزی النتسارى > مع ما 5 ذلك 


٤ 


×× ھن غالفة القران الشريف والشرع ا نیف ۔ تاریخ الدولة العلية محمد فریذ) . 


۳۹ کے کے 


1 وان الفتي قد أفتى حين استفتي في خلعه بان کل سلطان بُدخل نظامات 


۳ 


¥ 


۳ 


۳ : ۱ 2و + 
7 گر لح معن ت هم 5 ٹر ی 5ل ممست عل اتباسها 3 يذ یک ن هت رای تلسمللت ‏ 
5 3 بے ۱ 3 7 


رس نکی الم 


. + اثرسجم السایق‎ ٩ ٤ 


هذه هي المرحلة الیل من مراحل اتان الا سلام باخضارة الغربية . 
دات فى أول ھا بعیدۃ عن أن مغس الإسلام ۽ تطلب القوة ق تنظیم ا حی ۳ 
وتسلیجھاء وتنظيم مصادر الثروة وتنميتها »> ثم انتهت إلى الاشتباك مع 
ااسلام ی تقد بر قيم اللوك | المردی | والجماعى . ود كانت دوافم احکام 
والفکرین على السواء فی هذه الرحلة - سواء أصابوا الوسائل أو أخطأوها - هي 
طلب القوة للمجتمع الاسلامي» وابتغاء الوسيلة إلى أسباب الابضةء التي 
تخلص من ضعمه وحجهله وشمره . وکانت ال بادیء الا سلامية في هذا 


کر سم ٦‏ 
3 0 


الطور الیز ان الدي يورك تبه ۳ يراج ے أستحلأتك 3 قیقبل او برض . وعلی 
اه و وحيدها یور ا حخجاح 4 وسا پر حول بش یه یا كل م ن الطرفين | المتناطرين 
۔سجمہ ‏ ناوي وحترم ادبن بیدا کل مسا کلاامے بانس القراني ود را دی 


وبراي ! الصحابة والنغهاء . و 2 نقطة البدم في تفكير نما هي التماس ی الوسائل لقوة 


المجتمع الاسلامی حتی يصبح قادرا على الصمءد أمام | المنأفسة الغربية . ولکن 
التخطيط للتہضة والصاس ا نول للتخلص من عوامل الضعة. مدا من 
الاعجاب بہعض ما شاهداه من النظم في المجتمع الغريءع والرغة ف نقاه إل 
وطنيهها . ثم انا بتاءلان : هل یسمح الاأسلام بنقل عله | النظم ؟ وہما فی 

هذا انساء ل یردان لو أن ذلك كان مکنا . وهذا التوق یل + إلى التبرير 


ہے “سےا ع 
ع 


۔ 


س : 5 س - 1 1 1 = مه 
والتماس اد والتصوص الشرعية 3 2 کل قر بق دكن 5 سیه إجازتبا 


و مهما یکن مین جسن تعد الطيطاوي | وعجر مثلانه می وجا 
شلء ای ساب الاو ی لالصال الا سلام بالتشارة الق نيك ) 0 یکن سس نل وصوح 
صفنها 1 سا مس ۽ فالشي > الذي ا نگ شيك ی 3 گی رما ا سلامی قل طت 
عله عناصر جديدة أحدثت في تمه وموازینه تطوراً خطيراً ء يبدو فبا کتباه عن 
ابر یغ العماية اتحرره 3 ای سادنت شر تسا 2 الشرنی لاعن شر ولسع 


في مظهر ما القا القائوی رالا جتماعي . ونستطیع أن ری صورة واضحة هذا 
۱ الفکری ملك الطهطاوي : ف كتابه «خليص الا بریز» > اد قارنا ما بقي م 
صو المخطوطة ة الباريسية للکتاب » التي تركها الطهطاوي عند المسيو برسفالء 
بالطبعة الأول للکتاب ے التي ظهرت بعل عودته صر بست سنوات ۱۲٥١(‏ هد 
)۱۸۳ م) . فمن هذه القارنة يبدو أن الطهطاوي قد أحدث بعض 
" تعديلات؛ منہا : 


5 ؛ ویضور سای ونقو اه 1 7 ۳۹ 3 وتصعہ للحرت لب 


کیا والروس ‏ وم ارشده إليه من .فراع سورة یس بل الوم » STE‏ 


...هذه الليلة » التي أوطا الإسكندراني بانتصار السلمین في حرمم مع 
الروس . (ص ۳٣‏ - ۳۵ من مقدمة الناشرین). 


وه 
و 


۵ 


بر میم الدسوقی ٠‏ 1 2 أثناء سره می ٠‏ القاهرة 1 ال ل سک 37 ويقه 7 


باریس . 


٦‏ ۳ وحذف كلمة (كفرة) ) ف گل مو ضع اأستعملھاا ڈے مرادفة لكلمة 
08 (النصاری) ۳ وأثست .مكاتها الكلمة الثائة ۱ 


۰ ۲ + .2 : ۲ 
ولیس امهم هو 2 يكون اتصواب گ‌ اراي المتروك ؛ ایو 2 الرای 
۳ 
تطورا 


ابر ۱ 7 
1 ۹۹ 1 

0 سل بل . ولكن لمهم نقور أن عل التعديل يصور تمل فک یا ¢ الي عل انتطور 

٤ 7 : 1 ۳‏ 3 
35 ا لفکری م یدٹت تیت تا غروپ ا إسلامية . كقراء: ا نتسه معد ع ۳ التاثر 

0 ع 2 ۱ 1 اا اد 
. بالعتزلة أو بأصحاب النزعات العقلية في الإسلام. ولكنه حدت تحت تأثير 
إقامته ا باریس 4 وأنعغماسے بعل ودره ف الثقافات الغر بے والشقالة بتر ج 


.. آثارها التي نم بالمحسوس الملموس والدرك المعقول » وتكفر ہا وراء ذلك من 


با 


حر 


سب 
الطور البکرء وى هذه الرحلة الأولى من مراحل اللحمة 


۳۹ 


5 5 2 1 1 
الطويلة ء التى لم تصل بعد إلى نبايتها ومستقرها ء اثیرت رو وس السائل التي 


عل مسر الحوادث 5 مع بلع الى حله اخدیدة الي رجیء الحذيث شا ا 
: کے 
الفصل التانى ۱ 


1 ينته ‏ القرن التاسع . عشر الا وقد اعظم شأن ! الاستعمار الغربي» 
واستفحز 1 وسقطت اکٹر الدول الإ سلامیة تحت سیطرته أو نفوذه 1 وبذلاث 


٠ 0‏ دخلت صلات الاسلام والسلمین باحضارة الغربية في طور جديدء أصبح فيه 
0 تأثير ' هذه الحضارة الغازي ية اكش قوة وفعالية , لأنها انتقلت مع الحاليات الأجشية 
تا الي استقرت في بلاد السلمين ؛ واصبحت تحيا بین ظهرانیهم وتعیش في قلب 
٠‏ ا ابلادهم. وتقدم نموذجاً حياً اناطها اک ية والاجتماعية» پسري من طريق 
بے المشاهدة والتقليد . وفرضت الدول الغربية الغازية لغاتها وثقافاتها في البلاد الي 
00 اختلتها ء تيسيراً على الغربي المستعمر في 08 من ناحية وقهيدا لمحو طابع 
© المستعمرات الشخصي وامتصاصها من ناحیة أخمرى. ومضت سياسة إرسال 
المبعوثين من هذه البلاد في طريقهاء ولكتها لم تعد حرة في توجيهها » فقد 34 
7 العدد الأكبر منبا يوجه نحو الدو ل السلطة, وأ صبح أكثر هأ يو جه توجيهاً أد 
۱ و فلسفياً أ او تر تربوياً »> بل إسلامياً في بعضص الأحيان يتلقون فيه أصول البحث 
۱ 1 7 التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامیة» . والفکر ۱ الا سلامی عن الستشرفین 
وی الغربیین » صحیحھم - إن وجد ۔ وسقيمهم - وما أكثره. وصارت الجالات 
٠ ۱ ۱‏ الصناعية وا خبرات: الفنية و i.‏ على المستعمر, ين الأورء بین الذين حولوا 
ہے المستعمرا ات وأهلّها إلى مزارع ومناجم وعمّال لإنتاج الواد الأولية . وأصبح 
٠٠‏ التعليم في داحل هذه البلاد يجري على تخطيط غربي رسمه الاستعمار » وأشرف 
0 على تنفيذه بنفسہ 7۲ و بأيدي صنائعه من الأصدقاء والعملاء . ویذلك ظهر ۴ 
۱ 0 0 معجم السياسة وأ خضارة ت ما بسمیه أ لفربیون وعفکروهم بال (Westernization)‏ 
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تارم الطویل: د دون أن يجس الغربة ١آ‏ أو تصده صعوبة في تین اوت غير في 

2020 الذوق الفني واللغوي » فکانما أنزل القرآن اليوم » وكأغا بت د شعراء الاضي 
ا ۱ الغابر وأدباؤ ه وعلماؤ ؛ فهم يخاطبر ن هذا الجيل . جا کتبوه ‏ 17 ما أنشئوه . ونشأ 
ا عن ذلك كله هذه الرابطة الإسلامية القوية » التي حار الغربیون فی تسيل ۱ 
0 : ۱ كلك 2 وقضرت وسا لهم عن تفتيتها , فھی وحدة 3 وجود ھا فی غير 


00 ہم من الأدبان ء تدعو تركيا إلى إنشاء سكة حديد الحجاز قبل الحرب 
020 العالية الأول . فتتہال التبرعات المالية من شتی بلاد السلمین من آندونیسیا إلى 


20 مراكش. ویفرض الغربيون على تركيا شروطاً ظالمة بعد الحرب العالیة الأولى» 
00 فيثور المسلمون في اند ثورة عنيفة تفزع الانجلیز() . ويموت الزعيم اندي 
سم ' السلم مولانا محمد عل قي لندن أثناء دفاعه عن الإسلام ٤‏ أعقاب الحخرب 
20207 العالیة الأو ليه فیذفن في القدس الشرية 5 حسب و صيته. وتتوا ال لابا 
١‏ 00 بمحاولات فرنسا السافرة » بين الحريين العالیتین الأولى والثانية » للقضاء على 
تک الإسلام وعلى اللغة العربية و تشجيع القومية البربرية في مر اكش . ٠‏ فتھتر لذلك 
20 بلاڈ العرب و السلمین . وتز داد جرائم إيطاليا الوحشية في ليبيا » فینہال 
00 المتطوعو ون من شتی بلاد السلمین. للمشا رکه في ھا باعواام یا لہ 
کت وھد ۔ 9 ۳ خدار في هذا نها رہ ثيه كل شه شرو ا رب : ريبك به كل ۱ 


ام 1 لإسلامي 0۸ بذلك : و و ويتطو 3 لدم عتہا ضلمون ن من شتی البلاد: ثم 1 
0 ۱ ۳ ا حكومات الاسلامية الدو 3 الدخيلة امغتصبة ١‏ می بعد . 


SS‏ دنا ف ي اقوة هذه < الرابطة نفاظ الدع إلى الجامعة الإسلامية في النصف 


ا 0 ود عمها الشهوو ۲ خر الات نے مام الد ال رحب 7ت و الا ساد ی 


.. الڈي مدد المسلمين بالقتاه » فتزايد عددٌ الصحف التي تدعو إلى الجامعة 


ہے الإسلامية تر تزای تزايذاً ظاهراً قبل الجر ب العالية الأولى ۰ كان عددها في سن ۱۹۰۰ 





20 (1) راجع تصویر السیر ٹیودور موريسون هذه الثورة في كتاب « حاضر العام الإسلامي ) ۱ : ٠۹۲‏ . 


{¥ 


جہن یواجہ هذه الأمة الإسلامية ۲ تاف ۹ ۱ بلك > كانت سر سر 
التغريب موجهة إلى الإسلام والمسلمين بنوع خاصء وكثرت الکتب والمؤتمرات 
3 چ ۓے 


5 8 ۳آ 3 


1 


الاسلام والْسلمی؛ و مشاکلیم اأص 3 وور 


514 4 7 


كان يزيد ف ما الشعور بالف بة وبا خطر أن تاریخ الإمللام والخرب 
افا ا منلہ ظهور الاسلام ۽ وان الصلة بینہإ كانت صله جیاد وعداو 
دائا . ال سلام على حساب الا مبراطورية البيرنطية فى الشام وة ی اسا 
الع 8 شمال افريقية وظلت اج ب قائمة بینم على امتداد انتاریش حتی 


اش 
۲ + پ- ا را ای لكام اة مس اس 
لیت چا یی ا روب الست ۔ نم چھ یکس ل سام با ی 
عي 3 لے ٤‏ ۾ ۳ سے 8 ۳ ٩ ¥ EY‏ 7 ۳ 7 
امانيو اجه افو أ سے بے م 2 نے بعد ٠‏ و سور ٹر 


١ 3 3‏ سم د ےر و مر ] ۳ سر ا 
ا سی 29 اة ےھ سأ 1 ی (مار ا و افو ها ا تی لھ لوسم ٦‏ کک 
٥ ۱‏ 

ا e‏ اکر نے Vê‏ ا 

اليد اا حع ۱۹۸۴ ودار الصراع بث الاسلام وأوربا منذ القرن الأول 
نے لالس سپ ۹ ¥ E‏ تح اض ھ ءا لے اجب ي 

2 3 
١‏ ارق لگ .. * ba j‏ رات الانتلی 3 اید 
اأخفجریئ یی ارس ا ل ما تفر قفا لض را حين سقطت آے متسین کی ا 


۽ 5 ٠‏ = 35 
مي 7 ى۴ و لإ بي jT ٢]‏ ۳ ل ET‏ 
ا س ا اجه اكد السلمی برس شر نشم 5 کپ ہا * 
3 1 یه الا ال ما ى ! ال 31 
و قزري ل ۳۳۳ ۳ 5 قب با سی و ےک 55 تس 5 + ب 0 دنا اوت 
و 1 0008 : 4 2 - ا تسا سه 6 لك تہ یسم 
ع ام ٭ نی مرو از 4 ی ہس لصم عا 5 1 4 ایب 
سیب ضصہوزر د ی مج ۳ “سا اي ۱ 
1 ک5 ۸ 
8 4 - ا ےم پل 2 - ے اا "3 | سب پ م 
ملف اک ولد الشصلية ) ع الج ل یی مق ره اق مر ای ۱ اس 
3 -- 1 
3 سے r‏ م 3 : .انه 8 8 
ا ۳ اس 3 ۱ 0 - 0 1 ےا عد 1 4 1 بے تہڈے 2 ۳ س 5 نر ےج 
حظط الغريرن أن السلمين يقرؤون عا بشتبود. وکا يزيد ی 
۾ 
یہ 5 


3 0 العدارة اصیحات دول .البلقان. 3 اللي 3 اکسنتعمث الول الاور ية 4 وتطلت متهم 
کت ام ا السيحية أن ينقذوها من حكم السلمین . 


تک الس 3 بزہ زيد فى إحساس. المستعمر ۳ ري 50 بة و والخخطو فكان ٹر یب - 


والتبشير فرع عله ے شک و ا حل الذي اهتدی له 4 ونشطت أجهزتبم ف تنقيده 1 


وبرامج التتریب تحاول ان تخدم عرق مزدوجاً فهي تحرس مصالح 


ےار زيب افو ني سمل یه وف این يي بای 
التي وتيجة للمرارة التي يمسهاالمسلم إزاء العلین لبلاده من بفرض علي 
ہے دینه جهادهم . وهي في الوقت نفسه تضیف الرابطة الدينية الي تجمع 
0 00 المسلمين 5 2 وق جماعتھم الى كاتت تلتقي على و رز القيم الفكر ب و لثقافية 


أو بتعبير أشمل وحدة القیم الحضارية) فيستطيع الاستعمار أن ینفرد بکل بلد 0 


0 ۱ ۱ ا عل لد ۹۳ وأن يشر 21 5 موجه 7 ما عساء يشا من لو ثورات + 1 3 یره آمن مین 
00 . ثورات الناطق 1 سلامية الک ری گ فی هستعمرا E‏ 6 التی غل تبب لسائدتها 1 


وقد لا حظط کر ومر وجود لا لاف الشد انس یل بين المسلمين ون الستعمر 


0 ا الغري GF‏ ف العقائد و ف القيم » ف ٤‏ التفالید و العاداٹ ,۽ و اللعه ۵ 4 ۴ 
0 الفنء وی الموسيقى ء وذلك في فصل طويل عقده في كتابه الذي ألفه عقب 
00 مغادرته لص بعد أن وضع أساس السیاسة الانجليزية وأشرف على تلفيذهاء 


ا ۱ ۱ هة تقر ہے ن رده بم ر قرن . لاحظ شرومر هل! لا لفصل أن هذه اخلائاأت ھی 
.0 ۱ 1 ال 3 3 ی ہت ا 2 المسلم بالستعمر ر الاو LEE‏ و رد ل 03 و ھی السنب E‏ 


هد 
0 اتخذت قشع یس سائل طريقين : احا > هو تر بيك و حول 9 نر بین العصریین > 


من أجل لاف 9 امل ندا الوسائل 3 بثاء قصل ۾ فف 


ل ۹ ۹ يع 40 
ا 0 ١‏ خسم ص» في طرائق اس كو ر ومن أجل ذلك أنشأ كرومر «كلية 
رسکی نے ۶ 


ریا 1 التي قد مها تربية جيل مو ۳ ا یکام والزعياء و الی‌جهاء ی حيط 


0 1 إنجليز ي ء لیکونوا من بعد هم ادوات المستعمر الغري في إدارة شئون 


6 


المسلمين ؛ وليكونوا فی الوقت نفسه على مضي الوقت ب أدوائه ي التقريب بين 
المسلمين وين الستعمر الأوري . وق نشر الحضارة الغربية . وقد أعرب اللورد 
ی ۔ الذي كان مثا لبريطانيا في مصرہ أو «مندوباً سَایباء كما كان يسمى في 
ظ لك الوقت ۔ ج عن هذا المدف » حين قال في خطية الاما في كلية فكتو 
بالإسكتدرية سن ۱۹۳۹ء عن طلبة هذا المعهد وخ رک : كل ھڑلاء 
يضي عليهم وقت طویل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية شش ل 
الوثیقة بین المعلمين ' والتلاميذ » فيصيروا قادرين على أن یفھموا أساليبنا ويعطفوأ ‏ 
عليها . . ومتى تسنى للجمهور أن يعرف هذه | لكلية أكثر مما عرف عنها في 
الافي ٠٠‏ يتنه الآباء إلى أن تعليم آولادهم فیها ينمي فیهم من اور 
الإتكليزي ما يكون كافياً سلبعلهم صلة للتفاهم بين الشرقي والغري ... علینا 
أن نحل الشاکل المعلقة بین مصر وإنكلترا . ولا شك أنه ستنشا مشاكل أخرى 
ف السنوات القادمة من العلاقات بين الائنین ۔ وهذه الشاكل حل اذا إذا تعلم 
كل من الإنجليز والمصريين أن ينظر إلى رأي الفريق | لاخ نظراً مقروناً بالفهم 
والعطف) . o.‏ 
كان الاستعمار الغري يتنظر أل ۳ الذي يستطيم أن يستغني فيه عن 
الجيش» ليعتمد في حراسة مصالحہ على الصداقة, اي هي اهدڻ التصیہ دبکل | 
مشارب به في شر المضارا الغربية . ۱ ۱ 0 
ما الوسيلة لاخری التى اتخذها الاستعمار لایجاد هذا ١‏ فاعم الفقود 
رقي ل تنفیڈھاء فهي أبطا مارا من الوسيلة الأول ء ولکہا أبقى أ أثاراء کیا 
لا حظط اللورد لويد . وهی تتلخص ي في تطوير الإسلام نفسه واعادة تفسيرة ٠‏ 
بحیث يبدو متفقاً مع الحضارة الغربية ؛ أو قرياً متها وغو متعارض معها على 
الأقل , بدل أن يدو عدوا ھا أو معارضا | لقیمها وأساليبها . 
بذك وجد عامل جدید من صلات الإسلام بالحضارة الغربية » شو 
تخل الغرب نقسه 5 توجیه هذه الصلات : : واألتخعلیط لأساليها ووسائلها ۽ 
ينا ظلت هذه الصلات ی طریتها القدیم» الذي ید باحساس السلمن 
بالحاجة إلى (صلاح مجتمعهم لكي . پواجه الفساد الداخلي الذي يعاني هنه 


00 المسلمون في حياتهم من نات ولي يواجه الخطر الخارجي الذي ېدد دک 
ا من ناحوة 3 آخری . ظلت هذه الصلات تستأنف سيرها في طريقها القديم ء تتأثر 
پالعامل سیف یله فتقتر ب منه أو تلتقی به في بعض الأحيان » وتلفر مله و وتدر 5 
ا : 5 رته فتعارضة و باجه فی احيان اخرى . 

ال جب مین ان جد می اكتف بد شرب با 
0 ابمل عملا مباشرا | 2 صلات الاسلام با حصصارة ة الغربية » ولکنه ترك أثر 

00 مباشر ف توجيهها . وهذا المج الثالث و والعنضر اخدید مش ف تصارى 

۱ 0 ' ۱ ۱ ۱ العرد س و نصا رى الشام 3 غلل وجه خصوص . كان هو لا النصارى من 
۱ ۱ ا 1 لشآمیین کم كانوا يمون - آو من ۳ يين واللبنانيين والفلسطینیین والاردنین 
تک کا نسمهم الآن - لا يشاركون .المسلمين في الاحساس بالولاء القلبی ا خالص 
للحكم الإسلام ام : الذي نها لشایت, وهو ار ليمي ف 
3 اصل وجو ده لا يدعو إلى القرابقء ولا سيا إذا أضفنا إليه فساد الدولة نی آخر 
0 أيامها ء وهو فساد کان يشكو منه السلمون و لد > والعرب والترك على 
0 الس اء . من اجل ذلك كانت آمال هذا الفریق من نصاری العر ب تتعلق 
٠‏ بالهلمانية الغربية ء التي تقوم عل الفصل بین الدين والدولة » والتي لا يتحكم 
تھا الإسلام في التنظيم السياسي والاجتماعي: والتي يزول معها احساس 
1 السلین بالاعتزا ز وإحساس النصاری بالذلة والانکسار الذي يخالط مشاعر 
2< الأقليات في اکر الأحيان . با 
0 3 : ۱ 0 هل ۱ تيارات نلا كانت ۳ ۳ ف أرضص الل ين والعرب . فلتحاو ل أن 
0 0 نتبعها فی إيماز واحدا لو الآخر. وقبل أن أبدأ الحديث عنہا أ حب أن ألقت 
. النظر إلى أمرين يجب ان یضعھما الباحث في هذا الموضوع لب عينيه » لكي 
اي بان ن ال للء و لكي لا يضل الطریق > و لكي ل يدع عر عن حقائق الأمور , . 
23320200 أحد هلين الامرین هو حاجتنا الشديدة إلى إعادة ۹ في تقویم 
۰ ا ارجا 6 لأن كثيرا امن نعتبرهم دعائم النضهة الحديثة ۸ بصبحوا كذلك فى 








0 0 تاش الا اس الدعايات. ال رض ال ی آرادت أن تضعھم ف هذه 
فا ا ای ا ا ا ۴ التحقق بذلك أغر اصها 2 دشو مذا عم والتمكين لارا ۳۳ ولان یر 
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١ 0‏ ۱ لا لون من التكرار. لأنہم | یعلمون 1 انم 9 طبون ف کل مرة جیا حدیدآ 1 ظ 
یم خاطب ون اخیل نکسه ع فیتمهدو ل بالسقي الور وو الق القو ھا امس قبل . 


ونحن حیں .ندعو إلى | إعادة ال ر في تقويم الرجال. لا نريد أن لقص 


ا ۱ من ۰ قدر أحد) 0 و ولکنا 7 ر دش ۹ تقوم E‏ متمعنا أصنام جديدة معسردة ة لاناس 
0 سم الزاعمون آم معصومون مس کل الا 3 ون . آعماشم كلها انا جس يه 
تک 7 تقبل القذح و امد حی ان الخله ق ۴ ع ہم و ا لُتعصتب شم ۳ مرو بر لآرائهم هی 
ا دج يوج 1 ۵ و صف أحد حذ. الناس ۱ نام مر أثمتهم با خطاً 11 7 ار ی أرائه یھ ۰ 
كت الو وقت الذي لا ممبيجون فيه ولا يموجون حين یوصف أصحات رسو ل الله أي ها 


سے 


۱ ۱ ۱ 0 ۱ 1 7 يقبّلون أ ن یو صف نه زعماز هم العصو ۳ و : فیقباو ن ان بو صم سیف 
00 الاسلام خالد بن الولید بانه ل مالك بن نویرۃ في جرب الردة طمعاً في 
کت زوجته . ویرددون ماشاع حول ذلك من اکاذیب. ویقبلون أن يلطخ تاریخ ذي 
0 0 ۱ : 7 النوو 7 7 عثمان بن عفان ا الصیه ره اس سا یھو دی من م . ویقیلود 5 ۳ پر و 5 
١‏ اک ۱ ۱ ۱ ال صبھانی ٤‏ کتاب لاغاني و ف سكينة نت سید مساب أعل اخ | ی" ین من 
0 أخبار اللهو والمجون. ویرددون ما يذاع من أخبار هارون الرشيدٍ الذي كان شج 
0 ۱ 00 عاما 'ويغزى عام ثم أصبح في أوهام أبتاء هذا الجيل رم | للخلاعة والترف » بل 
00 كاك يصب رمزا للإسراف في طلب الشهوات» وصورة من أبطال (ألف ليلة ‏ 
جات وليلة) . يشلون ذلك كله » ثم يرفضون أن یس أحد ا صنامهم با هو ايسر 
ا 3 3 5 ۲ ومون ب ية الا ى في في كل ما م خانمو + o‏ به ا 2 الي" من > ود بان ون عل 
تا غالفيهم ۳ ال ای هذه الے ی ۱ یو ن كبار المجتهدي: لن من أئمة السلمين ع 

م ور مو بالظتون ۳ وهام ویثورون لتخطيء ساداتہم أو رجهم با حقائق 


أما الا الآخر الذئ أخب أن ألفت النظر إلى خطورته »> فهى تطوير 


4 0 ۲ سان لكي یوافق الأمر الواقع ني حياتنا العصرية . وقد بدأ هذا الاتجاه کی 
راا في أول الأمر باحساس الحاجة إلى مواجهة الأقضية الحدیدة باستثباط أ أحكاء 
ا شرعية توافقھاء ورأينا صدى ذلك فيا كتبه الطهطاوي وخر الدين التونسي . 





١‏ فتب . الطهطاوی ف [مناهج الا لیاف عن (اقتضاء الا گام والمعلامات 


6 ۵ 


العصرية تنقيح الأقضية والاعکاء الشرعيةيا د يوافق مزاج الغصر يدون ضذءن) 


معت حا رصع مذونة قادو نے عتم به امه ۰ ودعا تحير الدين 

ضيق الحدود. بإعادة النظر في الأحكام المترتبة على العادات إذا تغیرت ء ورد 

۲۳ سض اتج باه پا بھی 5-3 9 جا حداث شرع جدید لعذم أعليتنا للاحتھاد) دا 5 

هذا (لیس بتجدید امتهاد من المقلّدين: بل هو قاعدة اجتهد فیها العلیاء 
وأجمعوا علیها) . 


گی اخ . . 
كانتب الذعوة إلى الاجتهاد 2 هلا الط نطو ور مقتصدة عارك الاقتصأد امات یو 
اه ٤‏ اضق الاو 4 ولا تنگو التقليد احقلید با ل هي تسلم 2ڈ وتسلم بان اھا هذا 
آلعصر لیسوا أَکِعْاء للاجتھاد . ومن كال مہم قادرا على الا جتھاد لا يلمح إلى 
اک من الاجتهاد فى حدود مذهب من الذاهب الأربعةء لا یتجاوزه ال 


لاجهاد الطلق » الذي يسمو فيه بنفسه إلى مرتية الأئمة الأربعة ومن في 
طبقتهم عون المجتهد ين الأولين 
۱ چ 1 ۲ ۱ 3 35 ۱ 
ثم إن الذعوة اصبحت من بعذ على يد حمل عبده ومدرسته وذ سم 
شيك رضأ 4 دود عمامة تہاجم ' التقليد وتطالب با تیاده النظر ٤‏ التشریم 
الإسالامى کل دول فك . فانم الاپ عل فيس ا ی للقادرين و لش 
القادرين 3 و لا صیحاب الور ع و چات الأهواء 4 چ طهر الفتاوی ای 
5 ف ا 
تم الافطار لأدی عذرء توسعا فى قوله تعالى : #وعلى الذين بطیقونه ذِدیة 
طْعَامٌ مسكين» » واستتادا إلى إباحته في غزوة الفتح . وظهرت الفتاوی التي 
تبيح المعاملات التي تقوم على الربحء وتقسم الربا إلى ربا ظاهر وهو ربا النسيئة . 
اندی تصساعف اه الین 7 عائا مضاعفة 3 ورا خی ومع زعا 56 5 9 
7 تمرم ا رما الا یڈہ 3 أو یرم اثر با ٦‏ أصناف معنه و ۳ كم ك4 نسب 
۱ رام أرق ؟ . #شهرات المتاوى آل مقر تعند أل لروجات وتحظر لْطلای یز 
تدش القضاء فيه . وظهرت الأراء الی تبعل الاسلام داحلا في هذا ذف 
او داك من الذاهب السیاسیة والاجتماعية الى ابتدعتها الضارة الشربية 


اڈ ے۔ 15 و ٹیہ رن مج i‏ یه وه رد وو © له ےم ے 
سیل يسك ۔ ولک سکم نس او حتهاد 2 : حر الد مو ا نت للا بعك ا راز شيك 


سرا که ي ا 


ا 0 0 0 1 مطابقة الحضارة الغربية ء او 


سی 


جنها في الشريعة ۳۹ لکل عام ادر عليه 1 ومن القدرة ء عة أن یلم 


00 تک" مأ تیل في ۳۳ : الق پےھٹھا ۱ ۷ أنه ۹ بد ری ان ' فاته بعضها أن یکو 9 زا 
3 1 ۰ ۱ : الذ ی فاته سیا و في عد 1 وله عن واه يه لو | طلم علہ 7 لان فيه من التقائق مأ | غاب 
ا عنہ نه و يدخل في تقدیرہ: : وشأن لاجاد الديني في ذلك هو شأن الاجتهاد في 
0 ۳ ۰ 1 1 أي فرع من فروع لمعا رف و لفنوث فلیس باح للطبیب للطبيب أن يجتهد حتى يبلغ 


۱ ۱ 0 ۱ : ۱ ۱ فيه 4 ۳ لیس يشل من المهندس أن ل على انا س 5 تة بر أي سل ول لت 
ا رشت عند صلاء المندسة أنه قادر . عل الابتكار. . بل لا یل من ر جال | الق 
۱ 3 ضعی الذي 5 نحط نأه من ال اس ٤‏ کل فر 7 عه أن | جتھدو | فيه حتی در ا ذرجة 


من الإلام الكل سا و يعترف 5 عندہ اصحاب هذا العلم بالقدرة على الا جتیاد 


اہی 


ا 


و همه 


من ادق يسلم شم معها بالقدرة على التشویسع . والمهندسوت والأطہاء 


: 0 ۱ 7 ا 5 7 عد ۳ ل فى ي معظمھ مار ون یم 7 بتطبیق ۳ بتک 9 
١ 0 1 ٦ ۱‏ الجتهدو ن ق الطب وآ مندسة والقانون » ولا يزيد اجتهاد دهم فيها عن امدق 
٠‏ والكياسة في تطبيق القوا عد النظرية على الوقائم العملية . فالاجتهاد إذن لم یلق 
00 بد ولك السلمين سوا في الصور الأخرة من أنقسهم عدم القدرة 
تک ۰ و ۳ احا أن ا آصول السائل ورم تما یل استبالاعها قد له 


۰ يه 


کے 
ات 


ہے عل أن الاجتهاد فى خال افنتاننا بالحضارة الغربية حطر غيرُ مأمون 
٠‏ العواقبه کی مه أن يتحول .من حیث يدري اجب[ جد ۔ ومن 
: 0 7 ۰ : حیث 0 يدر ی 1 إل تسود بخ للقيم 1 چیه الي هو معحب سپا 5 و فإدا ض يكن ۱ 
3 3 ۱ 0 ع ۱ معا پا ہا لسم | الذي هو معجی ہہ ليذ يقبل احتهادء ‏ بل لا تزا ال تعناو ل 


E‏ 2 السفهاء من جهاله > الذين بتصدون لابداء ۶ لرأي فیا يعرفون وفيا 


r, 


تراك pr‏ تړ ۳ رگ 


: ا 7 5 تک ت 01 . ۳۳ ١‏ 5 3 7 
کک يماود ن ء حتى يمد لقته في نفسه ویر به غير ره» شی ہیں پستفی ويد 


على الدين چو بر ید أن يرصيهم ۰ و آن بقاعر بتقدیرشم وتقریظھم ‏ 


٠ الناس‎ 3 ١ تک افیجوز على الق إرضصاء للخلق 6 ۶ یا ل عي ع اله تعجلا‎ 0 ٤ 





رمع ذلك کله فالإاحتھاد الدى رم ال نز کن الشرعيے ویہحٹھا ٤‏ 


١ 3 :‏ ۳ ع ہے . 5 ا ے يد 
یل ویر اه ۶ شیع والتطوير الذى ېل شه 8 ده ٹیم امار الشربية سے ع 


رر 


۱ ۰ 1 مم ا ہے 
حر ۱ الا حتھاد اندی يتمسك مادء الإ سالام يشوم سپا و ا تاج سبی > 1 


والتطوير الذى ينزل عل الأمر انوای 3 ويسو] وج انیا دعس رصن الشررعه 


شىء آخر . نقطةٌ البدء في اجتهاد الجتهد هي هذا السؤال: هل بح هذا 
الأ شرعاً و لا يصح ؟ أو: ما هو حكم الإسلام في هذا هذا الأمر ؟ وِنقطةً البدء 
في تطوير المطور هي : ما هي النصوص الشرعية التي تبت صخة هذا الأمر ؟ 
أو : ما ھی النصوص الشرعية التى تشت حرمَة هذا لار ١‏ 

و ۱ انتطویر عنی او سلام وعنى المجتمع ١‏ ألا سلاميی یا من وی . 
0 اقساد کے شوش يمه وت می الأصيلة بادخال لغب على 


| 


ا 3 538 ۳ وهم تعتقذون أن ۳ یعون نة ہے 1 کو سم ۱ 
جم جر ې جب ج 
جماء سم و یراب م يريك 5 د يردهم إن لى الاسلام اڪ نکر و ! ڑے له یي 
تسده بالود والتمسك بظاهر النصر ص ں دون روحها 


وتقلية الغلوب للغالب مرحلة طبيعية طارئه تزول مع زوال الضعف . 


: 
واختلاط الحق بالباطل والنافع بالضار في هذه المرحلة آمز طبيعي كذلك . وشو 
مرحلة من مراحل التطور الصحيح . تجيء بعدها التصفية والتمحیص عندما 
تزول غواشی الضعف وا حمول . فاذا سوغنا ذلك الغریب الدمحیل ۔ خير 
وشره - تسويغا إسلاميا ف حال الضعف والعجز ۽ فقد أصلناء من احيه ع وغل 


تر 


اي 7 ۰ 8 ۰ 0 3 

اُقُعمتا ع 2 ء لام ۳ بسك لعف شن تایه خری 9 ےہ ب 5 با میا 00 
ہ٦س‏ - ی" مب ورد 
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لذلك فضلت أن ار رها بحدیٹ خاص ‏ وأن أتخطاهما الاد إلى کلام عن 
التیار الثالث الذي يتمس ی جماعة من نصاری العرسء الذين کانوا وأ پشجعون 
الاتماهات العلمانة التحررية » وهو تيا ار يؤثر تأثيرا ماش نی الفكر 
الا سلامي دنه كان بحکم خر وف ف أصبعى 
يؤيده ولا يعارضه. وکل ما في | 
أصسابه بالفكر ار . لا یجدّد موقف الدين من الموضوعات العلمية والحضارية 
التي يتكلم فيها ولا ییائی به . وهذه هي العلمانية ة الي تقوم عليها حضارة 
الفرب فى صمیمها . وط يكن هذا الفريق من نصاری العرب» ومن نصاری 
الشامین عل وجه ا خصوص وحده في هذا ال ميدان . فقد كان يشاركه في الدغوة 
إلى الفكر ا حر الذي لا يتقيد بالدين طائفة من المسلمين. ولكن أهمية هذا 


ابه لا يَعْرض له بخير أو بشرء لا 
الأمر أنه كان | يدعو إلى ما كان يسمى عند 


.چیه بم Fl‏ 


الفريق وإشارتنا إليه على وجه حاص ترجم إلى أمرين : آوضیا » هو أن کرومر 
قد أشار إليهم فى کتابه (امنروظ 031۸ »)M‏ حين ذكرهم و نی الطوائف التى أعانت 


الإ ےاسۃة الہ 5-5 مار نة ٤‏ مشق أعدافهاء اعانا لخديوي إسماعيل من ا 
ر('؟. والأمر الثاني عو أن هذا فرق ہم رنه ال ذکرتبا من قبل ۔ 


0 
حابة اجنية ولا سيا و في مصرء قد كان أسبق الئاس إلى تاسیس الصحف. 


بس ھلنے الصحف کان بو میا حمل اناء الا حذاث ب العاشةع ما يكار ۾ اذا ہہس 


:ج ي ۳ 
0 0 3 ۳ ابد - 2 ۳ له : 
3 5 مك ۲ فب كيقة 5 والمقطم 1 ومثل المسيف ای اسسا الأنغاى 


2 ش سام 
لقاش . وبعضها الآخر كات 5 علمبّاء ينشر أخبار التطورات الضارية 
والثقافیة الغربية في العلوم والمخترعات. وفي المذاهب الاجتماعية» وف الأدب 
والفلسقة والفن ء وقثله صحيفة المقتطف, التي انتقلت إلى مصر سنة ۱۸۸4 - 
وكانت قد ظهرت قبل ذلك بثمانية أعوام في بي بير وت ے وصحيفة الى لع ا 


3 





ژڑ) الاعات الوطنيه ۲ : ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ طعة بیر وت , 


6: 


رسب تب 
۰ 


00 أنشعت في عضر سنة ۱۸۹۲. وعذ! النوع الاع.الدي: تمثله اتان الصتحيفتان ١‏ :. 
ا "هو الذي يعنينا في هذا الان > لان أضحابه .هم الذين تزعموا الدعوة إلى 
۱ . العلمائية والح رية في الفکر العري اعدیث . هب هذه الصحف لا ترجع 
0 إل ما کانت تذیعه من آزاء فحصسبء ولكن أهميتها الكبرى ترجع إلى آنها كانت 
کا لتحشثة ا حیل | التالي من الصحفيين على هذه البادیء العلمائیة وهو ایل 
الذي رب بدوره جیلا آخر» جاءت وتجيء من بَعْدِه أجيال على شاكلته ء فلم 
تبلغ منتصف القرن العشرین ء حتی كانت لصیحافه كلها ٤‏ أيدي العتمانيئ ,ع 
و کے کا لاحظ جب (طباز6) في كتابه (? 18557 (Whither‏ 


وقد ذكر البرت حورا 2 کتابه الذي طهر مه 0 ٩‏ لام 


Thought In The Libera] | Ae‏ أن المسيحيين کانوا أسبقّ أبناء العرب اتصا 
بالثقافة الغربية. وأرجع ذلك إلى نشاط البعثات التبشیریةء وانتشارٍ مدارسها 
نس وأديرتها في الشام » وفي المنطقة الساحلية منہا بنوع خاص » منذ بداية القرن 
٠‏ الثامن عشر. ومع أن الثقافاتِ التي كانت تحملها الدارس التبشيرية » من 
۱ كاثوليكية وبروتستتتية » لم تكن تتجاوز | لدائرة الدينية > فان معرفة اللغة 


الفرنسیة ة واللغة الإ نكليزية قل فتح آفاقا عوليذة لتقراءة أمام المسيحيين ع شیدڑوا 


١‏ 0 يقرؤون کتبا تصور الثقافة الفرنسية | الد بد 1 التي تمل علمانية الشورة 
00 00 الفرنسية » وأخذنا نسمع في القرن التاسع عشر عن رجل مثل, میخائیل 


ی ۹ ۹ دنا 5 تابه 4 «اجواب عل ات راح الأحباب) أن الکو دا ت تساورہ 


سے 


۳ 


اکلته(۲۱ 


وق الوقت يسيك ظهر في النصف الأول من القرن التاسع عشر للمرة 


لاو لى قي العصر ادیث » عام لغوي مسيحي هو ناصیف الیازجی. ثم اُخذ 


یر 


۱ علد الهتمین بعلوم اللخه الغربية 2 ایی العرب يتزايد» وظهر ا تر لے 


حر الکتاب والشعر اع(۳) . 





Araltie Thought. p. 39 (¥)‏ 
زگ الوم اسايق ضر ع ٩‏ . 


ج جا 


ومهدة االضصضا رب الفا ٹیک مسي ار زرل اا و 
وال نجليزية من ناحية» وہذا الکلف ا حدید بالدراسات العربية من ناحية 
۱ أخرى » فتشحت عیونم على عالین جديدي: ن حارج | الكنيسة وخارج الدارس 
التبشيرية » ومیاهم ذلك لظهور الفکر العلمانی العادی اللكنيسة في كثير من 
کتاباتهم ‏ 1 لوقت الذي لم يكن فيه هذا الفکر اثر بین معاصریہم من كتاب ۱ 
المسلمين ومشکریهم 


رحين غزا محمد علي سورية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تسم السوريون مختلف عناص رهم 2 من سُنیین وشيعيين ودروز ومسیحیین على 5 
مقاومته » فكان لهذا التجمع أ ثر كبير في الإحساس بالرابطة الوطنية التي تقوم _ 
على الواطنة ولا تقوم على الدين ‏ . ومن ا حق أن هذه الوحدة ۲ تدم طويلا وأا 
قد انہارت في في الصراع الطائفي الذي دار في احداب م سن ۸۰ء ولكنها كانت 


نقعلة الدء ۲ اشع ر بالوحدة القومية . بل إن حداث ستة ۸۰ التي كانت 
سپ ف ا هه الوحدة هي التق فتحت ۷ أمام ایل الأول من 
الوطنية › ين ینادون بان الولاة الديني 1 . يصلح اساسا للمحيأة نا ۲ 


فأصدر - البستاني خلال هذه الا حد اث عددا من النشرات شعارها «حب 
الوطن من الایان) : ركان نداؤه فيها موجه الى 1 أبنأء لوطن» 34 ركان يرقعها 
بام رحب للوطن؛ 9 ۱ 


ثم سس في سنة ۱۸:۲ ملدرسة محاصة على أساس وی ی لا عل انا 
دینی ‏ تدرس فيهاأ اللغة العربية والعلم و اَديثة . وخ يدعو إلى تر فكرة 2 
الوطنية القومية من أوريا ٤‏ وينادى بان كل الذين يتكلمون العرية » 
کانوا ام مسينحيين» عربٌ آولا وقبل کل شیء.. وبذلك كان أول مسيحي يدعو 
ل العروبة ء ويتكلم باعتزاز عن الدم العري الذي يجري في عروقه©. 


مسلمین ۲ 





.)١(‏ ائرجع شىء ۹۳ ۔ 
(۲) ص ٩۰‏ ۹ 1 من الموجم لقمنه . 
(۳) المرجع السایق ص e‏ 


ا وف الوقت نفسه كان هذا الرجلء الذي بدأ جياته بالعمل مع العثات ٠ ٠‏ 
000 البد لتبشيرية رت وتسٹنئیڈ و وف | التتصلیتین الا الاک ية والأمريكية» من أنشط العرب 


ره لكان من ام ا اع به من ال سا دا مارف :سل 


کت ١‏ ۱ اب سايم من بعذه أن يتمها > فيلغت أحد عثر علدا کی اء وکانت هذه 
230 الوسوعة الضخمة تتضمن معلومات تفه في العلوم الغربية الحديثة » كا 
0 كانت تحنو ۳ على کثبر من أفكار أوريا وأمرپکا العلمانية التحرر or‏ 

0 ۱ ۱ 1 ۱ ۲ 0 > حين کان e‏ لس ال الذی ي يشغل بال المسلمين هو کیت السبيل !! ال 
١ 00‏ 0 الہضة و القوة ؟ كان السو ال الذى يشغل بال النصارى هو : كيف بضمنون 
کک ختوقهم بو صفهم أقلية في مجتمع إسلامي ؟ وحين كان الم الذي يراود خيال 
ةا السلمین ۲ و اسٹر داد مجدھم القديم > كان الحم الذي براود خیال النصاری 
ا هو حرية التدین والمساواة » واكتسامخ ء والاحترام المتبادل بين أبناء الطوائف 

۱ 1 1 ۱ 1 ٭الختلفة . وهذه كلها يم ۱ شل يتضمنها الاسلام کا تتضمتا العلمائیةء ولکن 
٠ 0‏ انتشار الفتا فات الغربية العلمانیة و تدخ الدول الغربية من ناحة ؛ وس ٤‏ تطبیق 
ا ظ المادىء الاسلا مية فى أواخر أ أيام الدولة العثمائیة من ناحية أخری » كان س 
تا فی تعلق ۱ آخلام هذا اللفر من المسيحيين بالعلمانية)» وی سعيهم إلى جعل 
الان ع وجه . ا خصوص دول علمانية عل الطرا ۲ 1 وریء تکفا حقوقاً 
٠‏ متساوية لكل المواطنين على اختلاف أديانهم» وتشملهم جيعاً في رابطة وطنية 
ا وآحدة . و يكن المسلمون فی ذلك الوقت على استعداد لقبول هذه امبادیء > کا 
50 ۳ اہو الغأت امم مع التصارى الذين م م يكن پر يُربطهم بألدولة العثمانية شعور ر قلی 


م 


5 ۱ - 
۳ ۱ ۱ ۲ 1 
باه لاء . 


تا 0 0 عبت مله الآراء خا أوضح مثيل : حفة راتان) ‏ نی اصدرها 





7 الى حم الاب جم 52 , 
مس گے . یم 
: :3 - 
(۳) ص ۹۷۴ من ا مرجع السابق , 


بام 


َك ۱ aT‏ 0 4 = ے 0 3 1 ۳ | 0 0 د 
0 م 3 د 3 00 > ۲ 0 ڈے ڈ د 1 ۱ ۰ 
بضر السستا و . للك ۶ ث۷ۂث ٢ی‏ سیر نابت أل ملسم ال از هذ هن شهب ي 


9 جا 
E -‏ ے۔ 
- جم بے ك سر ا ¥ 
رے شس نعل س سم عأما غ کہ یی ال لعطلاٰت العيُمانية ته ليها . 4 کا 
۲ کر ا ہہ تسوا زا أأتأض * 
تب ا جم دأ أ سس که نخس 8 شرس الُہستانی f‏ تفال 11 ناش 3 
0 اع : 2 خر 2 
نھ بط ۳ ۳ تا 
کی نے بت ا علد کو س ان أن م حر فك اک التعر ٦‏ وھارہ افر اد رام 
ii 1 ۰‏ 1 5 ع تح 
أ ٹر بے سس جا دنس الاستعمار 7 نگلیزی کے تج هب جانس جال شر ی سر 


تانتقل ألم الشاهرة یعقوب صروف وفارس گر صاحب ا والقتطمف» ۾ کم 


¬ a . 0 ۷ E 
الهأ ری 3 لال صاحب و الا ۾ لا گم 53 تج ا الكاية‎ ۳ 
د + میں‎ ٌ 7 


۶ سے ها 1 ۲ 9 
رت ال و اك تن م عد الطامعة ام که ثم تسه 
ألبر وستنتيه السو ر يله 4 ی السو جرس وأ سے ناتہب 8 1 ۳ 5 - سا س 
5 ۶ م 


4 - ا ے o‏ 
سر ون ممم آسسوا صحفا وعجلات , أو شاركوا في تحریر الصحف التي انشاها 


1 | یعس 
رت ی 
e 5‏ 
ص وف مر وريدال 
ہو مم ۹ 5 11 جس 1 : لے با ساك 
او عمل زم بانعلوم 1 اقب ییاد 2 با نکش شف أ 4 روپ ۳ 
: ِ ۳ و ۱ ۳ کے ا 
۳ ج 
: ۱ - 9 7 1 »ا #۹ هي 1 E‏ ر و نع 
تأر بخ ولعة وأذب انا . ععمیملا ق تعاوں كا تعما عقأ العراعنى عل طویر 
7ط ما سے يد ٠‏ | اخملا مب کت مي - ۳ 
3 95 1 1 ۱ ۱ ۱ ۲ ر 
3 4 ا ۲ے کے 1 3 1 
زی 3 سالاشی اس ار j‏ ۳ 1 1 سس" الک ر یه 3 نی سےا لها أ ون ف اھر 
۱ص ع 5 - 
٣‏ 1 ا ام 7 
41 9 | وه العا ععئاد 1 تیف اب کا ارات بد عا ابیت يك 
التأسع سر 3 نی ير لجلج رر a‏ مہا اس اسآ جي 9 
اج ۱ / 1 1 5 ڈے ے2 1 ی تچ ص : یک ج ای 5 
و ا ای العمل ۴ ني و اتی ہت انی لی ہی الك ا ت بے 
1 : ۰- : ۷ھ 4 
سا چ ثے 4 - 3 ۲ ۳ ۹ أن یھ ده ا E‏ تیج ے | سے © م ا ع 
کو ۳ أ جر وا اي ی از لا تقح ص 
اہ السات سا 4 لتقي كما ما اور اد اسر کا با شو ار سے 5 
1 2 یو - 
i, 3‏ لماع مز؟؟ 
E‏ مكار وس اشمادیء ا سول ليه 
۽ کلت لحان کا ما بتعسل تمأ مباشر! ا لسا سك اه ای 
۱ ۱ أ کات 3 3 خی دای مسر ون ۳ آخاوه lz‏ گل 
الدين ١١‏ ولگنہما قات تسیز اليه ۶ یشب ٹاسا مكدو اس کے 4 شا م 


وریہ ےر 





۱ أل ہم ألم‎ ۲ 5 ١ 
1 هی ۵ ۲۶ سی کر حم هه‎ 99 


- 4 ii 
ج می ا اسسا تق‎ ٩ 6 ۸ 2. ۶ 8 ۰ ۸ ڑآ ی‎ 


آل 
1 1 
1 5 1 5 
4 اہ ےڈ 
1 ث۹ 
+ 
ی یمق 
1 8 
0 له 
31 1 
اقب لح 5 
8 سس با 
اسه 
پس 1 
5 1 
مس ها 
اڑا 5 لنت ۳ 
۱ یه 
و اللہ زع 
۳ . 
MF‏ با 
کے هسم [- 
لاہ 05م 
ا تل 
وا ںہ جرب 5 
”5 
نے عبس 
ٍ ای 
9 0 
5 : 
ويا اس 
۱1 گت 
۴ 
;که نیس په 
۷ 
E 0‏ 
3 3 
سرد 
۳ 
ظ٭ با 


سے 3 1 
ہے Py‏ 
4 
“yi‏ 4 
٦‏ ۳ _. 
به بے ہہ 


ان 
/ ا 


عات 


1 


3 

ہے 
f‏ ¢ 
سے 


رت 


a 
سا‎ 
3 
۱ 2 


ہے 1 
شو . 
1" 

رل 


3 
ار س 


۰ 
لی إ حم 


سم تی 
j 4‏ 
ع 


0 پا 
ب اليماب 
ایر نے لس 
1 ۲ 30 
و 


ی 
کل 


1 3 
7 
۷ گے ےی 
2 0 یں 
یہ 


لے 


0 مجهود كبير» وال مزید من الداب يقابل داب الدعاية البذولة في تدعب 
کو مکا نيهي . وٹانی هدين الاعتبارین هو أ أن جلاء حقيقة الر جلين يتبعه جلاء حقيقة 


می أففاق 2 سی ۹ ۳ ب الحث اديت ب با دل 5 ۳ ال ی ان کان ایر انیا 
٤‏ 


. م 
r‏ 


7 اناف 


الافسانی و حمدعده 


الاهتمام الأفغاني . ومحمد عبده يستند إلى اعتبارين اقا هر أن الصورة 


00 9 ۱ الشائعة مر وفة 3 بين الاس اف ضرا وھذء الصورة ئعة تستمد 
0 7 5 و مؤ سيسات تادر ۾ دات تفود ۲ وس كان الكشف عن حققيها ع محتاجاً 0 


ا 


20 كثير من الأوهام التي تأصلت في تفوس الئاس تبعا دسر شهرتیه| ۱ 
07 فكشف الستر عنما هو في الوقت نفسه كشف للستر عن أباطيل كثيرة تر 
١ 5 00‏ با ا وتستمد د قوتي وبريقها ا اع من من اس ومن أرتيا ۳ ما 


1 


ا معا ع وزعم ارگ سم یب الست ؛ سین الیل ور رم 1 يخم علے 


أ 


”سی 
سم 


5 7 ۱ اه ۱ 
sS‏ أ نو 1 ا ۲ 0 x‏ 
تو 5 : دی ¢ 3# والذي یکذت عل الناس مہو کر الا ٹا کیل ف أل بيذ CA‏ ۳ ىسىك 


ا ادل 7 على أيه یر في شيعي > فهي صريحة متعدهة قي الكتاب الذي 


"سے 


×× ألفه ا: بن آختہ مير زا لطف الله خان , الذي كان يلازمه في زبارانه لایر ان . ءقد 
مات ا لخي هذا عن ۹۳٣۰‏ ه (١۹۲۹؛‏ - (FAY‏ فعهل أبئة صفات الله 
ا 0 : الا سل د بادی ی جسن ت م راد 7 أت 4د بنشر ٤‏ ُنشرہ 5 ي ہریت 01 ۳ 9 مرة ممت 0 ۳ و 


نحت عنوان حال الدين الأسد بادي) . وقد ا نبت ا ولف والمتر حال بأدلة كثيرة 
أن حال الدين كان إيرانيا من أسد أ, اد (بالقرب مه * مذان)» وكان شيعيا .وم 
يكن أفغانياً من أسعد آباد (من أعمال كابل بأفغانستات)ء کیا لم يكن سنیا حنفي 
الذعب؛ على ما كان يزعمه وعلى ما هو مشهور حتى الان بین الناس . E‏ 


ی 


أسرته لا تزال في أسد آباد . وقد حقق نُسّه وزار اس ته نايت الله خان » عم 
أمان الله خان ملك الأفغان الأسبق . واسم والدہ واسم خادمه بدلان على أنه 
شيعي إيراني . فاسم والده (صَفْدَر)2 يعني (مفرّق الأعداء) وهي عند الشيعة 
صفة لسيدنا على رصي الله عنه . والاسم وق على الشيعةء لا يتسمى به أححل 

ن الأفغانين ۱ واسم خادمه الذى کان بلازمه داش والدی تر که بعد رحیله 


عن مصر فى رعاية تلميذه محمد عبلده؛ هو (أبو تراب) + وهي اه سيد على 


رضي الله ته » ولا وجود لا الاسم ي ی مر ایرآ . وه هال الدین 
: ہے مر nf 3 f 4 e‏ : : : : 3 
ا ارس م یا اه یر یی 4 و مق اکقر .2 34 ۳ 3 أ با ز مو ره ٤‏ الا تا ن2 
دم ا جه ب 3 ,۲ 
۰ عي # 3 35 1 + 1 ء 1 
۳ شی ل ( يرأئيين ۱ و کال تشگیره دای م ا 1 ی یرال وا فادها مركرا 


للمجامعة الإسلامية الى کان يدعو ها کيا يبدو من مقال, له في الحروة 
ال ے ( ۲۲ ۱ ۱ 
2 کی 


9 جال الدین العلسفة ولو سعه ٤‏ در اسه سة المنطق وعلم الکلام 4 ۲ 


2 


عاتب در أ ست الْمْمه وعليم الأصول ء »> غی الدراسة الشيعية | التتلدف الى سمي 

ملکة | لکة ابال وق اسلا . والدراسة | السمنية تتبع طر طريقا آخر يقوم على دراسة 
والأصول والحديث والتفسير وا للغة والأدس . ۱ ۱ 

ولکن حال الدين أخفى اصله الا يراني» لا نه كان يريد أن يفي نیمه عن 


الناس ق البلاد العتمانية نية التي تتقل فيها » وأهلها سب خنفية کالأفغان . و 
استقاد حال الدين من انتسابه للافغان » لأزه ! أصبح بعید أ عن سلطة مثل ایران 


وقناصلھا 5 ۳ تارج ۰ وکان هن السهل أن تروج آفخانته سن الناس 8 ا لٹ 


لس 





وم ۲ : 1١4‏ ط . بیروت - ص ۳۰ من کتاب جال الدین الاسد بادي . والقال تاریخ ۲۲ شوال 
۱ ( ۱۸۸/۸۸۹ ¢( . 


التي انزها ؛ ام أفغانستان 1 يكن للما ا قبل خارجي ل في ذلك الوقت + وكان 


یت فقد كان أول من اوخل نظام | الجمعيات السرية تي العصر أ ۱ 
فصر ) وکان حیثما حل یو سس ا حمعپات السریة وینشرھاء 7 الحزب 


وما یریت بای نی أمر حال الدين وأھدانہ ايضاً أن أكثر نشاطه کا 


۳ 5 


الوطتی ا حر في مصر أثناء إقامته بها » وکان حزبأً سربأء ل يمض على تأسيسه 


عام وأسحل جد ی أصبح أعضازء ٢ ۳۰ VA‏ عضوا . وأصبح له ر ر صد صحم في 


الصار قفا 


وأنشا جمعیه (مصر لا السرية ‏ وأنشأ صحيفةٌ تنطق باسمها هی 


1 زس ا وم يكن فيها مصري واحد کیا روى تلمیذہ تحمل عبدہ 


۱ ف کتاب (أسباب الحوادث العرابية) ؛ وكان أ : غلب أعضائها من شبان ال د(٢٢.,‏ 


1 > وأنشاً أثناء أقامته ی اند عة الم ود الوثقى ) السرية 6 الى امل 


نشاطها إلى الشام: وإلى. مصر وإلى السودان وتونس . وکان ٠‏ ن أعضائها الأمير 


کت السوداني الذي تتلمذ على الأفغاني في مصر آربم سئوات ۳ . 


وقد حفظ | فرع الثاني م ع ن (تاریخ اساد الاما لحمد زشیلہ ر ضا مدا 
لرسائل اتی تدار لا محمد ہم م أعضاء شيلم حیصف وشي عليه 


ار والر موز . وبعضش لہ الإشارات ید ل ل على أن ل حم شہل۔ہ مَل دحل 


سرا 1 ی مصر؛ استعداد! االدخول لسودان 3 والاتصال ی وس أثناء هله 


ابا 


_ سب تعہیرہ ولک وكانت صحيفة را لعر وا ۰ ۲ التي نم مال الدين | شع 


)۱ مال الدين ا سل بادی س ۴ شاطرانت جال الدین للسخزومی باشا ٦٤‏ . 
۱ 8 7 ھ 8 8 

کو ناریخ ساد امام ١‏ : چ 

8 55 جال ألدين السك بادي تی‎ A 


. تاريخ الأمتاذ الامام ۱ : ۰۲۸۳ ۰۳۸۰ ۲ : عم . جع‎ )٤( 


اسه كمف سی لے ۳ باریس ںل شي الصےحعة التأطعة قَةَ باسم لہ امه السساسية 


ر 
لہ أنشأ تابعاً للش ق !! الله عددا كيرا 
ا یسا محفلا ماسو نيا ی اشر يس صم کے سی لے س سلب ا ہت 
: 
5 ال ۲۰ ا ل وعد ارف 
ا کہ ےک نا سقو اچب : ۵ 5 سے ےب رنیسں نو زررزڑأاآ۶ شيخ اس سی 
3 1 1 3 8 ۱ 3 س 1 1 
ا کٹ بے إلى شض © نع ے2 + سید سیا او یی یھ راثا سی یا 3 و اعد 1 
1 ۲ ۔ - 1 15 
سکا 2 شان الیل و مقال إن کان 2 جار اليهود( : 
1 5 ۶ 
3 ۳ 
5 1 7 : ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ 
الثورات : و روک عل تاسیسں أا ص د نے حم اض اص ۳ رأة 
۰ ج 3 5 5 5 Î‏ ن را 5 
8 لسیل هرب ۽ فهو ا انبا یتست 00 غ سس بدارہ ٍ کے اہی 


a 
25 
0 
۶٦ 
ع‎ 
3 
ت‎ 
1 
سی‎ 
3 
8 
0 
1 


5 نے سے ۳ 
3 
ET ۳۳‏ 1 £ : مشا 5 : 
و ابم = ود ای عام 3 E,‏ ۳ سے ع ږ جر . اب 3 بك نپ عم 
صےحمۂ (التعشارة)) وسال شم السك نسب با بو سم 
۳ 0 اکسا 
۴ مو ( 4 بی 9 ہے 
2 ۳ کے اع 2 م 
تپ ں٠‏ 7 55 ٤‏ 
۳۹ 1 1 ہی ۳ 5 
5 2 7 ۹ 
3 = ا 5 ۳ 3 





تا 


iil | 1 3 ٠ 1 >‏ : 120 سم 


( ۲ تاريم لاساد امام أ : 18 . 
2 7ئ 3 8 


اشاش عل ذلك في بل نهم بالدعوة إلى إعلاء كلمة الله وإنصاف المحرومين ء 


ید وانتهائهم آخر خر الأمر إلى عقيدة فلسفية تدكر الأديان ونخوضى في دماء المسلمين . 


ظ ۱ i‏ ورام عل قوافل اجاج وتنکیلھم ہم في ل أللسحد ا حرام مر مسهوز 2 کتب 


وقد غمس جال الدين يده فقلا في الدم الحرام » وكان مستعداً دائ لا 
يغمس يده فيه » فهو مسوّول عن اغتيال ناصر الدين شاه إيران . كان لا یزال 
لب عليه یق کل مکان منذ طردء من إيران ۱ء وأتخرجه س الضريح 


00 المقدس عسات الشيعة الذي کاں قد عاد به ولا إليه ي وهو (بفعة محر 3 هل 


۱ 0 العظيم المقدسة). فاتصل برجل هارب من إيران يدعى (ميرزا رضا الکرعاني) 


. وحرضه على قتله, فتسلل إلى إيران واغتاله سنة ۱۸۹۹ ني الکان نفسه الذي 


۱ ۲ طرد منه ال فغانی(۱) وقد فكر الأفغاني موائقة مك عله 5 اغتيال الندیوی 


0 إسماعيل أثناء مروره على کوبری قصر النيل ء لان حال الدين كان عتفقاً عل 
۳ برنامج الحكم صم ابلہ توفيق » الذي کان قد تجح 2 مه إلى مله الماسوني 


tor. ¢ 


٠‏ وقد اشترك من بعد مع نوبار باشا تي السعي لعزل إسماعيل. 


اس ی أن يكون الذين اشترك 2 رام و ٹیر واکر پا 


السياسية ؛ رض سے 5 سیل صول إل أهذائه , يعر ما ا ي* یله 


کے 


یڈکرٹا ۔ مره و أخرى بوسانا یه لباطیقء و سس اس بن الصاح 


. صاحبٌ قلعة( ألموت)‎ ٠ 


إن الدارس المدّقق لسيرة هال الدين لا يملك 1 أن يتوقف أمام كثيرمن 


سو ل 


20 الظواهر الغريبة في سيرته . إنه يتساءل: فيم تنقله السريع الفاجیء الذي 





|| تسس .سس و۳ یر وروي باج 


(1) حال الدين الاسد بادی ص ۰۷ ۰۱۱۳ 115 - تاريخ الأستاذ الامام ۱ : 48 . 
(۲) تاریخ الاستاة الامام ۱ : ۷٢‏ 


لأيفترء بين إيران وبلاد الأفغان وافند وا حجاز ومصر وتركيا وفرلسا والنمس 
وإنجلترا وروسيا ؟ وفيم هذه الأزباء المختلفة ال کان پلسها لکل بلك » والتی 
1 ماس رھ 0 7 8 پ ,+ : E‏ 

عمل بصورما کتاب أبن اخته ميرزا لطف الله خمان ؟ فهو فى زيّ عرب تارة : 


8 ۱ سد الى ۳ ٣‏ هيم 
وف 55 علہاء أالشيعة تاره ا حر یی ؛ و ماع و کبار علمائهم سکم ہم در 


ص 1 : ي 
طر بو سن تر قي تاره رابعف رپ ری افعَائی 1 بای مسا سے ۲ ٹیم ص 


ت 


هذا . وباغی ار لا 3 إلى التستر والتخفى ٠‏ وشا يتخقى | الويب ؟؟ ومن 
۶ ۱ ۱ , 1 ۱ و ۰+ 
این کان نفع على شلد ی ترحلاات 1 و شیم ۽ كانت میاه سیر لت يب فلت 
1 57ھ : جک ولا : 
اترجل 5 بت الذى کان لد ٦‏ ن اقل بين مضارت. الاعراب قل مصر 
وق سورية وی نجد ؟ يدعو المصريين 7 الثورتئ؛ تكلم بعد وقوعهاأ باسم 


عرای > ویقدم أ صورا مفلا سض صبرت الرسمية ودره السياسية وشوه 


سج شس الا تعلیر یه 935 ٹم یدافم عنه بعد اعتتاله نج و يدعو الع وئب لم انتا 


تھ عاملرے ہے چ E‏ 


2 


دولة عرست لان رد العثمائية على وشك السقوط والاتحلالع ولا ینعی | 
يشاركها العرب هد متس 1 دہ ونج | و ر ل تلہ ۽ لعا 
تجیح مشر | للتادذة الا سلامیف و یکت ۴ ذلا کیا یه 45 پور الذي سماہ 


7 
٤‏ 
اب 
3 
0 
با 
7 
م 
7 ا 
1 


چ 
(مستقيل | سلام) (صھایا Fre ٥٥‏ ع5 ), والذي کان مصطفی كامل زعیہ 
۹ £ ي 
زب الوطني في مصر اول من تبه الى حطورته 1۴ فيم كانت 
1 1 + 7 3 8 

7 او خی سبل ! الرجل لر ب مسقا عأ 3 شلال اقب زار 97 9 | 3 و یکت الى 
سر رل ك0 ہس رز ماخ 2 ۳ کی إا ؛ 1 او ٩‏ 5 ع گے" 
: ی ل 5 - کر تسا ر لته وب ا اليه 2 کے 4 لیا و تم نع اس 


1 لی ۱ 5 
4 ام عه هه : 2 * اع 95 دک ا : - ۱ ۳ 


عم 1 1 i‏ 5 ؟ لد ۱ 3 + 
چ سس 1 ۰ ۳ 
ام :43ب 


سي تا 

7 كٍِ کے“ 0 ۱ إلى سو 

را سم 5 كأ با نع 5 الا ای ف الوصو ل ۱ نمی ےم سس كمأ ہف 

ای az‏ 0 
روسيا ؟ وهم آلهدی للاعتراف با باستقادان الس داك أ وما هذا الل مب شوت 

۳ 

اہر 4 !+11 - : ع !| i weil ba, li‏ كي ال اس رس 4ے ااا 
لصاو ۱ الدی یتسم ی ا الرجل اض يأ يمن دك اعلی ا اتيج انی 2 آ ساب عم 


جس ال 


ڑا تريس ا سا ا اخ د3 و ا 
یا 3 


إلى الجامعة الإسلامية» وفي التنديد بفساد المجتمع الاسلامي والدعوة إلى 
اصلاحه ؟ سلیم نقاش صاحب الكتاب الذي يحمل عنواناً غریباً في بان الدعوة 
إلى ا حامعة الاسلامیة وهو (مصر للمصريين) شامي نصرانی . وأديب إسحاق 
من نصاری الشام أيضاً . وكان إذا ذكر بعد موته في مجلس الأفغاني جاشت 
نفه بالحرن وهو يقول :-(نا لله وإنا إليه راجعون) . وطبيبّه الخاص بودي 
آیدعی هارون . وقد كان هو ونصرانی آخر يدعى جورجي گونجي مما اللدان 
شهدا احتضاره وحدشا(!). والذی كان بساعده في حریر صحيفة العروة الوثفی 
_ مع محمد عبده رجل مریب من ایران پذعی میرزا باقر » کان قد تنصر وصار 
داعية للنصرانية هناك مع جمعية للمبشرين ء ثم عاد إلى الاسلام ليشارك في 
7۲ 7 الجريدة الداعية إلى الجامعة الإسلامية7©. ومجالس الأفغاني كانت تضم 
۱ من المسلمين والنصاری واليهسود . هلا بالاضافة إلى ما أشيع من أنه 
کان 0 في حارةاليهود. ومن أنه ألف جمعية سرية 2 أعضاؤ ها من شباب الیهود. 
ولادا كانت عداوته الشديدة للاستعمار الإنكليزي وحده دون الاستعمار 
لفرنسي والاستعمار افولندي ؟ فلم ترد في صحيفة العروة الوثقی إشارة 
للاستعمار الفرنسي في الجزائر » كا لم ترد فیها إشارة للاحتلال افولندي في . 
أندونيسيا , ول تشر الصحيفة الا (شارة عابرة لاحتلال افند الصينية . نحن 
٠‏ نعرف ف أن الافغای كان ینتسب حين دخل مصر ال الحضل الاسوني 
لاسکتلندي > ثم اختلف معه فتحول إلى المحفل ا اسوتي الفرنسی(؟ . فهل 


. ۹۳ : ١ تاريخ الأمتاذ الامام‎ )١( 

(5) الرجم الابق ١‏ : ۸۱۷ . 
(۲) خاطرات جال الدین للسخزومي باشا ص ٠١ 4١‏ وتراجم في ذلك اللوحتان المصورتان رقم ٤٤‏ ؛ 
٩ ۰‏ من كتاب ( مجموعة آستاد ومدارك جاب نشده درباره جمال الدین مشهور به أفغاني ) . واللوحة الأول صورة 
. خطية الطلب المقدم بخط جال الدين الافغاي إیں المحفل الاسونِ طالبا الالتحاق به . وقد قدم تشه في أوله 
بقوله ( مدرس العلوم الفلسفیة بمصر المحرومة جال الدين الكابلي الذي عضی من عمره سبع وثلاثون 7 
وتاريخه في أسفله ۱۲۹۲ ربيع الثاني يوم الخميس ۲۲ . أما اللوحة الثائیة نهي صورة خطية للخطاب المرسل 
من محفل کوکب الثرق في الفاهرة بصر قي ۷ جنایو 6۸۷۸/۱۸۷۸ ١‏ والتاريخ الثاني هو التاريخ ۾ اليهودي ۳۴ 
يتعسله الاسون . ولت أدري ان كان المقصود بخايو هو ینابر أو یونیو) وا خطاب يحدد (یرم الجمعة ۱ 

ی الساعة ۲ عرب بعد الغروب لاستلام القادوم وتكريس الأنغای رف للمحقل ) . 


۷ 


کات غللا ۵ یه لاانکلیز نے » عل ٠‏ هد أت سا ف در انحقل اناس : اگ ١‏ 


سم ما شو معروف من استغلال الاستعمار للمحافل ا ماس نة 34 إلى جا س شین 


سا 


معر‌وف من صلتها بالصهيةنية ؟ ! 


4 یحی ي 8 شی الأغماشق NES‏ والاغوار سح لے للع چ عمال الذي 
3 رھ ۲ 1 
الا سد بادی »۽ الى كان بدو على مطحها الظاهر دعية متحمسة إلى صا ج 
المحتيم سادعی و لض يسع السلمن ؟ 
یش نت اشد مادم عل | الرجل ¢ خطاتب کے ۹ مسف و سا سے 
۸ ۱۸ ال اله ماق یب اذ كنا ماق الس ال م(١)‏ 
م فيقول إنه (مارق من الذین » کا مرف السهم من الرمية) 


حیاتہ (فانقطع حينا ب بمنزله 4 يطلب الخلوة لکشف ارت وناك خی 


۾ 4 هي هه سلیم العنحوری سح ر م لہ ٤‏ سوج دی آل (سحہ شاروت)؛ 


فقال: إنه سافر إلى امٰند ڑزرعناك أخذ عن علماء البرامة والاسلام اجل العلوم 
الشرقیة والتاریخء وتبحر في لغة السانسكريت ام لغات الشرق » وبرز ني علم 
الأدبان ھی أفضى به ذلك : 1 شاد والشول ای فر العا راغا ال اسر انیم 

سلتے ره 4 المنتشرة 5 الغضاء ھی 7 7 تق وحمویر معدل مأ نراه م الأجراع 
۳ تشغ تنضاء و بتساد مہا امو ون القول پوس ت رع اول س وه 








00 ا جم آنصار الحرية و 73 العلوم والفضائل عن فقده)! 4 


وا حریة والأحرار أ 2 و أحرار الفكر هي تر هة للکلمات الإنجليزية Free‏ 


اتا kers, Liberals, Liberalism‏ 0 وهی - كيا أ أسلفنا 1 لقول ف المحاضرة السابقة ۔ 


5355 


٠‏ كامات اصطلاحیق يراد بها إطلاق الفكر من كل قید ء ومن العقائد الدينية 


ا اس ۴ ۰ 7 E‏ 1 + 0 
روصت زسنیل رخا الافخانی رأنه کان 2 1 لي وحادة + وج 5 ھا یه 


ہے یکلم هلان 


وکتاب رشید رف ال الذی کتبه فی سن ۱۳۱۰ (A4)‏ 


۰ ۱ او اور نصه E‏ كت به 35 ل بخ 15 ستاذ الامام) نت :ذلك 9 ج بدا نوا له : 
١ 2 80 0‏ مد لله على إفضاله 4 9 والصلاة و ۱ لسلام عل سید زا تملك ۲ ۱ أله 266 عل سیديی 
: یت 1 بل السد الطلق . منتهی العر فان ۱ وحنه ماوی لحاس ن وا لاحسا ن 7 


سا الذى له في كل + جو مس ۰ ومن کل نار متس > الإمام الفرد» والعقل 


ی ی المجرد . بدل الأبدالء سڈ الال 1 الانسانِ امل الوارث الکامل » 


وت 3 اد شد الكامل ۔ 1 
۳ فيط ایض مَصِعَدٍ الكلم الطي ٠‏ سب لی سر الجمال. الاکمل!؟ 


وأظهر منه في الدلالة على ذلك کتاب محمد عبدی الذي بعث به إليه من 


0 0 ۱ ۱ یرت فی 1 e‏ جمادى الأو لي سنة اه ۱۳۰ ۳ ۔ ٢(‏ ۸۸ ۱ - بد أه ه بقو ×5 


: ي 


التي كنت أعلم ماذا أكب إليك وأنت تعلم ما في نفسي کیا تعلم ما في 


ا : 5 : 5 ۱ صد سنا یلیٹ ¢ و 1 فضت ع موادنا صر رها الكمأ لبه 4 و ا نشا تنا ف 
i‏ خسن تقویم 1 فك عرفنا ا »ويك عر فناكك وب عفن العام آجمعین ۲ 


)٩(‏ ا مرجم السایق ٣٠ : ٩‏ 5۹۳ ۰ مم لاط أن فارس فر باشا صاحب « القطم ۽ كان من كار 


ی 000 لاسو ۳ وکذنك کان صهره شاهن ا ريوس صاب ١‏ اللطائف اخصو رة ) . 


(۲) الرجم السابق 1 : ۷۹۔ ۸۰ 


۱ 5 )2 تاریخ الأستاد الامام ۱ ۵ 
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فلك بنا کیا لا يخفاك علم من تريق لوج وهو علمك بذاتك: وناك 
بقدرتث و ارادنگ فنك صدرنا 5 و ايك !ا ليك الاب . 

رفصو رتك الذاهرة جلت ۲ قوی خخيالية » وامتد سلطانبا على حسي 
الشترك» وهي رسم الشهامة » وشبح الحكمة» وهيكل الكمال . فإليها ردت جميع 
حسوساي ء وئیها فثیت جامع سهوداي؛ ود وج حكمتك التى أحییت ہہا مواتنا , 
وأئرت ہا عقولا ١‏ ولطفت ہا نفوسنا س التي بطنت بها فينا ؛ ل ت ق 
اشیضاصنا ‏ فک أعدادك وانت ال احدے وَعَيك وانت الشاعد ‏ ورسمك 
الفوتغراق الدی أقمته ی صلاتی رقیم عل ما أقدم مرن أعمأني ١‏ ومسیطر | ع 
فی أحوالى ع وما تحرکت حركة ,2 ولا تکلمت كلمة ؛ ولا مضيت إلى شايهع ولا 
انثنیت عن ایق حتی تطابق في عملي أحكام أرواحك وهي ثلاثة: فمضیت 
على حكمها سعياً في ایر واعلا! لكلمة الحق » وتاییدا لشوكة الليكمة 
وسلطان الفضیلة ولت في ذلك إلا آلة لتنفيذ الرأي الثلث وما لي من. إرادة 
حى یتقلب مربعاً. ۱ 


وف هذا ! الكتاب يقول : 


ہے لت 
د و ا اس + f‏ 7 وا 
«فانی على بينة من أمر مولاي ؛ وال كان في قرة بياته ما پشکك الملائكة 
2 معبو دهم ؛ وا ناء 2 وحیهم) . 
مع ب ٭ و 3 # 1 
و قے يطلب سح شو رسم لوعو راد سای لسرا گے ل 
«ونتمنع من كرمه الواسع أن يمن علينا بأمرين» احدهما إرسال رسمه 
وو م سن کر رخ جو ا ها مس 3 3 


5ه ہے ج £ 1 ۳ + یچ 3 i‏ 2 !1 1 ٹم إ 1 ۳ ص نت 2 ا 
الفوتغراق اليك , ناد عل | لخادم كأن عنده سحختانل من الشو تح انيه الاو » 
1 
۰ ۳ = ال ١‏ 8 9 ِا 
احدا! ما أخذها أعوان الضہطیة من بي عندما اودعت السحن ء كي ا وا 


کاب اطاسون بیع مولای المعظلمء والنانسة استجذآنھا سل آفندي زغلول 8 
شع مر خواص حسوبیگم 8 ولشففيى یڑ تی ٹر تھا یه ایام لعٹ ی آعواما»۱). 


اا 





SF‏ ا سی ف سشه شين E‏ نمخوز سیل خہل تس یر TE‏ ا (TY‏ 5 کراب اچ عه و e‏ رك 


0 


جاب لثثه درباره عمال الدین مشهرر به ای ۾ الذي نٹرتھ جامعة طه ان حت وعم 1۱ء والحتری عن 


ر 


کت طریقه قه إلى لندن ء فقد بدأه بكلام غريب خرج فيه عما جرت عليه عادة 
لد 5 7 الد 1 یاسم ار E‏ بحملہ ‏ والصادة على ده 4 فثال : (الابتهاج 


ا ' : ْ قوق ق ۱ بج احص 20-50 تلك الحظيرة واأق ہم 1 تڈسیا فأنا أشدهم 


و تيك ره كذتنك کتاب الافغانی ال مل دهد عند مر وره بور سعید ق 


یل الم بر ؛ یض به جام الكون على النقوس + کلما مامت بوظائف 


00 الوجوہ ۱ والخمدة شهادة : تبث ملکوت وحد انيه ا که عل 5 متشخصات 


ےہ 


00 الطبيعة فى مهد العا ٠‏ تخليداً للجزاء : وتعظیاً للأجر . فَلْكَ بجميل صنعك 
ا امع «العارف» الجزاء 2 الاو وفى)20. وف آخر هذا الخطاب يشير الأفعاني 


سے سے يننا 


تک : ۱ عصابته أ 1 بن 1 بأيعوه دشو 5 زو سل على گل ےکا ر 1 ٤‏ حر فناہ 2ے واعت رف ١‏ 
٠‏ وسلمنا له). کما يطلب ابلاغ سلامه (لصاحب النفس الزكية » والِمّة العَلِيّة . 
00 دولتلو رياض باشاء آیدہ اللہ تعالى) . 


ومن هذا القبيل أيغاً کات ب إبراهيم اللقانی إلى حمال الدين الأفغانی » الذي 


0 أر سله | ليه هن اجر و ات : یپ ۵ ف سرايو ۸,۰,۳۴ ع 1 الموأخى ۷ 5 بينم الثاني ۹ شب 
. حب ما جاه في مدره نیم رخ اللاي عل اريخ ار( 


ےد 


۳ وقد بدا بقوله 


وان راسل سواي احظيرة قلس اي وأنا : افعل فلا عمجب و 


5 


1 


۳ 


سن 


اد ٠‏ فكلا تزع بي الوجد إلى الراسلة ٠‏ غشیی من هذا التصور خاش 


رد أثق التي عثر عليها غند جال الدين الأنغائي . وفی آسفلها تونيم یاسم ل حادمگم محمد عبده ) . وقد نشم 


٠. ۳‏ رشبد رضا هذء الرسالة في كتابه تاریخ الأمتاذ لم «ج ٢‏ ص ۲۹۹ وقدم شا بقوله : 
ا 1 ۱ ہے و اومن كتاب ا ۳ اليد جمال الد ین عشب الي من فصر إلى سرا ت ٢:‏ وو آغرب اب ٠‏ کے ۳ بل ۳۹ ۲ 


ما ۲ 


جج 0 الشاذ اف فی رص ف به ی ستاذء الل ء عا ية 0 حبص فيه ا حقانی و القا؟ عن بوسجلة ال جرد انی کان بت ها 


الشعريات ت وكذا ما وصف بد تشه مالم لأستاذه من الدعوى الى ل تيد مه ال 
00 اريم الاستان الا مام ۱ : ۲۸۲ . وضو بعصا یالیارفس تیاده یا تراس 1 
(۲) اللوحات المصورة رفم 6١5‏ - ۱۹۷ من كاب و مجموعة أسناه ومدارك جاب نشدء درباره حال 


:7 الدین مشھور به أنغاني » السابق ذكره . 


r 


E: 7 35 : 1 -. ۱ ,‏ 5 به أعما i‏ 1 9 و 
عم شض .> ودذشسه ) والعمیی ھی وتعسه ۽ سحي اها لا تمحر ید در 
3 90 ب 3 , تبث و وہ a‏ ا 1 
اي أ القصور 5 ۳ امسمع الا الزجر 2 و ار ال | خحصله ‏ 7 احسی اء 
ٍ2 ی 5 و 2 3 ۳۳ ۳ 3 2 8 EE‏ 
ضعب ع وأ اجد الا أخيرة ۔ بل هذه كلها کلمات أكنى پا عا يعروني خیشد 


الأحوال كبا يكتى با فى الدنبا عما قي النة). 
وف عل | | سای ب بعتدر إبراهيم اللقاني عا (انترفه من سو الدب يبب 
الحرأة على إرادة مراسلة عول لا تطاول اعناي الحكياء موطی 2 تعله ي العلیاء 


کہا ع 


ام 
لے 


+ . 3 3 ی بے ہے وى ۳ 
مو ی بدری مل هو يعلم امه ام اجه تعلےہ و لغفة تن امع مس 


35 


المبنى منبيا » مولى لا نتحاشی أن تقول فيه إن روح الطبيعة برزت ف : 
نتهدي عالها إلى ما تريده من أسرارها) . 

والأراء ألْسائدةٌ ٤‏ هه الرسائل 5 والقى هي قر سشتر ك بی الأمتاة 
و تلا مغ : من مٹ ل کلام الأفغاتي عن و جامعة الكون؛ و :(ملکوت و سح ا فبك 05 


و متشخصات الدتبيعة؛ وکلام انویدحی ن ار دم 1 انطیعه) ؛ وله حمد عبدہ 


3 

بجع 

5-5 

سکم 
۲ 

1 


ی :ق | الافغاز ی ما لا يوصف به إلا اخ AE‏ ر جا شانه . وجرأته 


اا ہے ل لے 


و اد بای گل ۳ أ بش ص * تلخ سلمة ۳ سام س ر 
: سم ایب بو ۳۰۶ له له ۱ دیه ۳ ايند ھی ) سط 
_- یبا غ 9 ۳ 
الأفغان سجن کان قی ز تہ الأولى. له تاه اه جعل شوه صنعہ وس ی پا 
۱ ار و 9 Rr‏ 3 
وین اة وأعر : ق اساد أن عبأ شوه ویضدو) قو له 3 وانتهی الا هو 
٦ ۱ ۳ 5‏ 
با جار که عن الأستانة 5 یاوه الأولى شأ و سشره إلى مضر“ 1 


Fy 





اي 


هله أغيال لا تدهو إلى 2١‏ طمشاں نظاشر زمر إلا تحاني . وبل جور اف ا لیے 
عم وار هذا الظاهر. .ومع م i‏ 5 | لے یف عنه » فنحن ۾ مم تصل بعد إل نتحة 
عغعتقف وغاية ما وضلا إليه هو الدعوة إلى اعادة النظر بي أمره ٠‏ والتنبيه إلى أنه 
كان ذا أهداف سياسية حطيرة » مکنا بأهداف الباطنية واسالیبهم» وهي 
مسالة يدعو إلى التأمل -فيها وتدبّرها ما ذكره رشيد رضا في تاريخه» من أن 
الافخای و کم ده کانا دقان 81 إخراج م من مصر والسودان > أو 
اقناعهم بترك السودان تكبير شان دغوی محمد أحمد للمهدوية » حتى اذا 


تیسر ذلك › وتم لما مذا ذھبّا | لی السودان خفية ۽ ونیا فيه قوة عمد أحمدء 
وسلا إلى ! اناد مصر مها وتأسیس دولة فویه » یعاز سیا ا الاسلام والشرق > 


۱ رنتحرر سس 5-1 الرق- ۲ 0 ؟). ومد اام کرت نقصة یل اللہ 


ات طمع في اس سل كل بلا اسب 


. ویعد فلا بد لي من أن آقف عند هذا القد؛ در في الکلام عن جال الدین 
الأفغاني» ون أكتفي تأكيد مسؤ وليته عن إنشاء الدعوات السریقئی المجتمعات 


الاإسلامية احديقة , وتشريع الاغيال وسيلةٌ لمحقيق آهدافهاء و تیه الدعوة 


و و جا 


إلى ری التي ؛ بد أت 2 در الأول 3 جيل اي ویر 


۱ والاجتاعية» ویکل ما ما تشتملان علي من زوح الٹموث ۳ ۳ ی كل 


7 


00 كيك ويرفض کل موروث ۾ كلو کان ۳ الدین وم اه و تشالیده . ول رنه 
00 1 بالاضافة اى سعیه و فساد العقيدة الإسلامية واستعانته بأعداء | الإسلام على 
ا" وإذا كر الأفغانی , ناه 7 ۔ لاستكمال الصورة - من , أن تذكر معه تلميله 


3 محمد عبده : ٠‏ اللي نشر مل هه وقمه في صيغة مغرية جذبت لیپا كثيرا من 


اتوہ | تتقسم حياة محمد عبده الفكرية والسياسية سية إلى قسمين » يتميز أحدهها عن 


ابو از نے ' 


55 
کے 


۳ ف وا اک وی‎ 3 3 a 


الشری 4 ا یس یا اکادثات م3 ۱ أو عأ : ١أذنت‏ الب ابعث للف بحن 
E‏ 7 5 سے 7 
: ع اعد الع نسعی و ئ برئخ الۓء علیھا)' ٤ ٤‏ 1 لعجيو ذلك تمأ دش هد ۳ کان ا 
2 و 4 3 2 
ل يده . وینسم شل | الطور بالعنف ع وقہ* کا يرنه ٤‏ ما رايا ه الأفغان 
ل الثاني هید اه کے اندی عمل شیاه بعل عودته أل مقعم یی ما 
ےل اشه ارد" کک وعم والمستر لشت ۽ ما تشهد بف تقاریر کر وم ات 5 وكتاتك 


سیی ۳ تس رو سو =+ 7 5 ۰ ۳ دی 7 َ‫ .5 بد 
عن عمصر ايد زاو (Modern‏ وعن عباس الثاني > ومد کر ات المسثتر انت 
1 ۰ : : ب 2 ٤‏ 0 . ےل پر کا 
Diaries)‏ ۸1۷)) كانه (التاريخ السري لال البريطان لصو (The Secret His-‏ 
 ! ۳‏ 1 
ûf ط١ British Occupation of Egypt]‏ 8ء وهی صذاقة تر کت ائرها في سا لش 


محمد عبده وق ارأته . 


3 
کی 


3 م اصع 1 ء و مه دا اس ب ۹ 
يعو كرومر 5 نکر یرم السنوی عن عام چ 9 البمقرة ۷( 3 نی 


۲ مه یاه A‏ عير ار م وفاتك ٠‏ كوكان تفه العصقة 
که ان ;1 يخم تحمل صيلء). مماسية وكانه © روتاب خحر - 


1 : ا ۳ ر ۴ 
والتعاون جك عم اخجدوی) 8 یی ضر زر ۴ ممه اه اسب وه E‏ ی 
و ات 
سناد یی التوفير . نسم تشون ۽ بعد أ سے شود کيل عه 3 مسب نله السید 





() اريك الاستاة الايام ۲ < ھھ 
٣ے‏ غ 
ال حم ألا ؟ : “عت 
(؟) الرجع اساي 
(۳) المرجم السابق ۲ : وه 


پا 


0 © الیشرة بالآمال » یکین في ذلك الطریق الذي رسمه الشیخ محمد عبده . وا ان 
ااا لیستحقون أن یعاونو بکل ما هو ستطاع سس عطف ال وروی 


. ویقول كذلك فى تقریر سنة ٠ ۱۹۰٦‏ في الفقرة الثالثة ۳۳ 


۳ ۱ ۲ عن 1 وطنية المصرر يه بعد أن عرض لفكر : ارت ا الاسلامیق و لا یح بب الو طني 
00 ۱ 1 لشم ہا : (إلى جانب هؤلاء الذين يدّعون لأنفسهم صقه ال طنیه » توجد 
جماعة آخری من الصرین الذين لا يتمتعون ٹل شهرة الفريق الأول ء ولکنہم 
01 1 تل ن عن منافسیهم استخقاقاً هذه الصفت بار عم مو اختلافھم معهم ي 


ا 


00 اليج الفكري وني أسلوب العمل . وهذه الجماعةٌ الصغيرة العددء و لاه فى 
0< الازديادء هي الحزب الذي يكن أن. أسميه على سيل الاختصار بات تباع الفتي 
200 الأخير الشيخ محمد عبده(٩)‏ .... وفکرۃ ہم الأساسية تقوم على إصلاح النظم 
2 00 الاسلامية الختلفف .دون إخلال بالقواعد الأساسية للعقيدة الإسلامية فهم 
1 8 ۱ ۲ وطنيون حقاً 4 تمع معنی اہم راغبون ژ ف . ترقية مصالح. مو اطنيهم وإخواہم قي 
٠‏ الدين» ولكنهم غر رین بدعوة الجامعة الإسلابة. ويتضمن برناجهم - ان 
شش " كنت قد فهمته حق الفهم التعاون مع الأوروبيين ء لا معازضتهم » في إدخال 
و 8 الحضارة الغربية إلى بلادهم ). ٠‏ ثم يشير إلى أنه . تشجيعاً هذا الحزب ». وعل 


سبيل التجرية . _ قل ات ختار أحذ رحاله ‏ ومو سعد زغلول : وزپر | للمعارف. 


8 1 ۱ ۱ ویو كل ۴ نباية الفقرة أنه (لن يكون مناك حل للد راجم ٍٍ كل حال. ان العمل 
کا عل [دخال الحضارة الخربية فی مصر يسير سیر حئیثا ٠‏ في كل فرع من فروع 
0 الادارة .ی الذولة » على خطوط كانت موضع العناية والدرس ۽ تقوم على 
التطون والتدرج ؛ دون إحداث انقلاب أو تغيير جذري مفاجیء). 


ويردد اد کرومر هذه الآراء نفسها 5 کتابه (Modern Egypt)‏ اذى ظھو بعل 


٠‏ ذلك بعامين (۱۹۰۸) » ويضيف إليه : (إني أشك كثيراً في أن صديقي محمد 
0 عبده كان لا ابا :٥٥ہ‏ تھ۸). ولو أني أعرف أنه كان یکره أن يوصف بہذہ 


e 


> كوومريعني ہذہ الجماعة الحزب الذي ظهر بعد كتابه هذا التفرير بعام واحد ء وسمی : حزب ألأامة‎ )( ٠ 


کے ا 


لصف . 4 شا تعرد اصد قاو » - مع تقدیر هم له ۔ أن یعس وه فیدر وفاع(۱) 


2 


ما وعد د بلنت فاته محمد عبده قابعة » ترجم إلى صلته بأستاذہ حال 


3 وصلته بالثورة العرابية . تم جلد لنت شاه الم محمد عله بعد 


عودته من المنقى إذ كأنا بسکتات فى دأريئ لو يتين متشا ربكن ل بالمطرية . وكأنا 


دلتقيات كل يوم أ اد“ ۔ “اديت ٤‏ ب سو عات سٹی 4 کیا کر الستر بلنت ٤‏ 
مقَدّمة النسخة ا لعربية من مذکراتہ نه إلخاصة بمصرء إلى راجعها محمد عبده عبل 
وفاته » ونشرت من بعد تحت اسم (التاریخ السري ا ل إتحاترأً مصر) . 


يقول بلنت ف يومياته تاریخ ۸ ]6ء عن صديقه محمد عبذه )ع 


بعد أن سل حديثاً جرى بينهها عن الجنس البشري ومعاملة القوي للضعيف : 
(وعبده لا يؤمن بتباية سعيددة للجنس البشري . وأخشى أن اقول إن محمد 
عبده - پالرغم من أنه المفتي الاعظم - لیس له من الثقة في الاسلام أكثر ما لي 
عن ألثقة فى الكنيسة از او لىگ 9 

راتت کان من المتحررين الذدین لا بو منوت بالمسحة ولا حاون القن 


سے کے 
بالكنسة الکائولیکیة فقد إيماته بقراءة داروين > وكان واقعا نحت تانير بعص 


المفكرين الأوروبيين ٠‏ أمثال رینان وتولستوي » الذين يفرقون بين تعاليم المسيح 
التعاليم المستتبطة من القديس بطرس والكنيسة الكاثوليكية7 . 


و شلات لنت ٤‏ العصل الا ع كتايه العأ و بت السرى) عن ياء 


وم ٤‏ ي انم و مستا ع سد الي ا 3 اي ار سوه أل 


اط 5 یگ 

: 3 75 4 : 1 

مل أل لاال بانیم رازه زمائل ۱ ناث م احیاء أنسيحية ۳ 2 
|> ےج ۶ Î‏ 3( 13 1 ۳ 1 ۳ 7 8 اہو 37 : ہم 
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۱ حمد عبده. الذي خلت جال الدين الأفغاني رفي زعامة حذب 
الاصلاح الجر ی الأزهر) . فأبدى ااه الشدید بارائه 4 (فیم يختص بتعاليم 
المسلمين الأحرار) وتخاوفهم واما مم نی المستقبل: وقال إن هذه الخاوف والامال 
هي التي دونہا بي كتابه (مستقبل الاسلام)( . 
حم عن هذا الکتاب في الفصل السادس ‏ فاا ل إنه شرح هذه 
اء كم تعلمعا من الشيخ عل يلاه 3 (أستاذ | لمدرسة الجديدة ارہ ° 


وواضح سس (صرار بلنت بلنت على وصفب الإصلاح بأنه 5 روص ۱ 
المسلمين الذين يمثلهم ملب ہے بالأحراں ان تفکر هده المدرسة کان یتسم 


گر سر ہے 


| بنزعة عقلية تقربہم من أحرار الغریسین » وتجعلهم صا حین للقيام بدور 


الوساطةء في التقريب بین الإسلام وبين الحضارة الغربیةء وهو العمل الذی 


يسعى الاستعمار إلى تحقيقه كما قدّمئا من قبل . 


یل | هو رأى صد شر ن من ساسة ة الأوروبيين عرفا غرم یسب ۵ وعاشرأہ عن 


قرب » وهو متفق مع ما کتبه ساسة الغرب وباحثوه عنه من بعد لا بخلو كتات 


من الكتب | المديدة أ تي تناو لت تلو ر الفكر او سلامي ٤‏ العصر ا حدیث ع 
یو یہ وو ا كم , 

کان سبيل سکم تفه للقيام ميك | الدور الذي سے الاستعمار هو 
الدعوة إل فتح باب الا حتهاد 4 رهي دوہ يا رید أن أعود لللحديث عتا 4 


أكتفاة با لته من قبل » ولكنني أريد أن أضيف إلى ما قله | أن هذه ؛ الدعوة قد 


استذلت | أوسع سال ۽ 2 تطو یر الا سلام و الا قت راب به هن قیم احضارة 
الغربية 4 وأن هد | التقر یسیا القصود 1 یی الاسلام ویس الفكر الغربي وا خضارة 


0 الغربية ۱ قد بلغ قمة التطرف : حين دخل محمد عبدہ ه في مفاوضات مع القسیس 
الا نجليزي اسیحاق تیلور ع ٹلتثر یب دی وملام والنصر أنية 3 ہی الماوضات 





. التاريخ السري ۱ : ۱۳۱ ۱4۳ ط اخترنا لك‎ )١( 
. 154 ۰ ۲ الرجم السابق‎ )۲( 


۸۷۰۷ 


التي أشار إليهأ رشيد رضأ ؛ وشر رسالتين مہا ۴ ار ء الثاني س با نے ف اکر 
اشتراك اليهود فيها فی الجزء الأول“ . 


هذا هو الحديد فى عمل محمد عبده في القسم الثانى من حياته : رعارۃ 

بعض الأفكار التي شهدناها وفی تبذر ف التربة إلاسلامیة بيد الطهطاوی وخخير 
دید وحیله| » والسهر على تطوی ها بروح » ي لو" أقول کا قال بلنت (حرة) أو 
(متحرر٤)ء‏ ولكن آقول بروح هادفه تسعی إلى الا راب بها من القیم الخ بيه . 
وذ رڑوس هله المسائل عل سہیل التذكير : الو طنیة الا قلیمیةف والعناية 
بالتاریخ القدیم السابق عل الا سلام - الدعوةٌ ال ار ية 1 وال لى الحياة النيابية ؛ 
۳ وصع دسور علد حقوى ا حاکم والمحكوم , و و اجبات كل منهها ‏ الذعية 

إعادة النظر في وضع الراة من الجتمع :في ال حجاب ,واحد من تعدد 
ور اد من حرية الطلاق . وكل هذه المسائل قد وَاصَل تلاميدٌ محمد 
عبده من بعد تطویزها حتی بلغت ناية مداها . فالوطنية الإقليمية والعايا 
بالتاریخ الفرعونی والدعوة 13 الحرية قد رعاها من بعد تلميذه لطفي السك 
ودلغت نہایة مداها على يد تلميذه ه سعد زغلول . وأصبح الانب الفک . 
الحریة موضع صراع في العقد الثالث من القرن العشرين ٠‏ حين ظهر کا 
جسن (الشعر الجاهلي) وکتاب علي عرد الرازق (الاسلام وأصول امک 
وأ صبح (الدستور) - وهو الجانت السياسي من احرية - هو الموضوع الذي يدور 
ليه صراع الأحزاب في هذه المترة ومأ تلا ها . آما شؤون رأة فقد تطورت 
عل بل قاسم مین تلمید حمل عله ) ولم. یزل ل أبناءُ هذه المدرسة پر ون 
التطور» حتی تهاوز ما حدده لَه حمذ عده وقاسم مین من حدود . 

ون احق أن الذي ) يقرأ محمد عبده في مثل مناظراته مع رينان ومع رج 
انطون ‏ 1 یس أنه كان يريك أن يقيم سا فی وجه الاتجاء العلمانی » حمی 


الجتمع الاسلاميٌ من طوفانه . ولکن الذي حدث كا يقول حوراني في كتابه 
Arabic Thovght in the Liberal Age,)‏ ) هو أن هذا الد قد أصبح قنطرة 
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20 ۲ ۳۳ ام > رہ یق من تلامیڈ مل جیلو و وأتباعه :5 فدفعوا ا نظرياته و راياهاته 1 


2 


ا لت 0 0 


والدي یدو ی هر أن دعوة الأفغاتي التي رر ري محمد عبدء ف أحضانها کان 


ا 5 7 - ككل الدعواث السرر 2 ۔ ظاهر وباطن » فظاهرها خاب اخما هیر» وضو 


يصور ما يريد صاحبٌ الدعوة أن يعرفه جمهور المسلمين عنبا ؛ ؛ ما یمجبھم ویقع 


i‏ ۱ من قلوہم موقغ الارتیاج والقبول . وباطنها يمثل حقيقتها التي فيها أصحائها 


عن الناس ء ولا یکشفون الستر 1 عنما قبل ان تق أهدانها بالوصول إلى مركز 


٤‏ 0 ۱ ظ السلطة .ومد عبده کان تابعا لسیدہ ا نخان أ و خادماً له > کی تعود د هو تسه 4 أن 
00 ا یکتب الیه بعض رسائله » وا الأفغاني كان یرہ ید أن يعيد الدور نفسّه الذي 
0 1 لعبه الإسماعيلية من اصحاب الدع وات الباطلیة التي تتستر ور اء الت 
کت ۱ ونتقرب | إل جمهور المسلمين بأنها ند مو ال خلانة هل بيت النيوة .کان ء بريد أن : تعیا۔ 
.. الدور نفسه الذي لعبه الإسماعيلية حين آقاموا دولتهم الفاطمية في مصرء بعد 
00 آن مهدوا لذلك بالاستیلاء على الغرب ‏ وانتظار الفرصة السائحة للزحف عنه 
٠‏ إلى مصرء ولكن الأفغاني استيدل السودان بالمغرب في تخطيطه السّري » ومن 
00 . هنا كان آعتمامه بثورة رة الهدي ومفاوضاته پاسمها في انجلترا. ومن هنا كان 
:0 إِنْشاؤه جمعية العروة | الوثقى السرية التي انتشرت فروعُها في شمال ۰ إفریقیة » رقي 
۳ ۱ الشام وق السودان والتی وضع لما نظاما ما یضاعيی النظاء م الاسوني ٤‏ در سباته(۳؟ ‏ 0 
ومن هنا أيضا كانت صلته الوثيقة رصل تلمیده حمل ده 7 بعده بألستر 
20 بلانت » الذي كان يُطوف هو وزوجته بالبلاد العربية مرتدياً الي العربي يقر 
۱ 00 ۱ حي العرد ب القومية . ويدعوهم 7 إنشاء خلافة عربية » حدما لأهد اف يَعْلِبٌ 
0 ۱ على ظني أن نا صلة الاموا نے وبا لص ہے ن ية العالمية ء وان كانت لو من فانده 


(۷) تاریخ الأستاذ الامام BOA. ۵۵۲ : ۲ ۳۸۰ + ۲۸۳. : ٩‏ . 


ان 


جااے e"‏ 8 : یا 5 ق اه 5 0 3 و ا ت 
مشٹر كه للاستعمارين الا نجليزي و أنظر نسي ات ضس بالدولة المثمائية 


والطاعين ٤‏ أفتساع ممتلكاعنا بيثبيا , من ۳۹ 01 کان من ورأء الأفغان 

وحمد عبده کلیپیا قوتان کبیرتان تعملان على ترویج ارائهيا » وإعلاء ذکرمل 
۳ 

و شا المأسونيه = كهة الأجيرة الصهيولة أ الس یه الا و فک بجعت 

ماتان القوتان في تدعيم زعامتهي الفكرية والدينية في الجتمع الاسلامی كله , 


وق إمعاف أ تر ٹر اعد اٹھما أل بری العده من علیاء الا سلام العاصرین ۰ وحجب 


ما کتوه عن - جمهور القراء » فلم يض على موت محمد عبده اک من ربع قرن 
یی أصبح الأزهر ان المعأرضية | الأصيل ۱۳۳۹۹ عم ع وللا فغانی ے عامرا 


بأنصارثما الذين حملون لواء الدعوة إلى (التجدید) وال رالعصری). ولن 
شہاء أن يعرف المكان وألقيمة أ EE‏ خفیقیه محمد عبده وللأفغاني ان ینظر 
ي الصحف اليومية والمجلات الدورية وني كتب الکتاب اللبراليين الذين لا 


پسمحو بی بان يمس اي منبيا > والذين ے هاون راء رت کل من مله 


كر سے 


5 عل لاسلا في غير هذا الوضم: بل انهم ١‏ بثورون حن یس رسول 


2 9 


الإسلام پت وأصحانہ 5 ويرون ان ذلك مما نسعهہ حر ره الفكر واختلاف الر ای » 
[نہم بلترمون التراماً دقيقاً أن لا يأذكر اسم محمد عبدہ إلا عقرونا بلقب 
(الإمام) » ويذكرون اسم الرسول 8 ردا ء ويستكثرون إذا ذکر الرجا مه 
اصسابه أن يقولوا وسيدنا فلان: أو عه > كيا تعود المسلمون أن يقولوا فى 
الدعاء له : فرضی الله عنه6 . 


ہے سد ہد RL‏ سر ارت kg aL.‏ تب HL FLL‏ زط 


9 4 ۳ ۶٤ھ‏ دج دوس ڑے 
ڑج سمل ۽ اللورد خروم ٤‏ تقریرہ سنوی لس ٩8‏ نشی كته مناسیت با تيمك یلید , گل ااج 
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,8و۴ 1 39۳ ا 3 ht‏ 3 


u 3 8 1 3 0 7 1 = 8 3 ۰ 1‏ 3 3 راط 

E 9‏ £ 4 کر و ود 1 ٣‏ بے چ ر حا . 3 86« ۲ درس 1 1 5 0 - 0 

Fey nF 3 1‏ نے اع ع لبي 1 ١‏ ہن رر بو 1 ہہ لا - ی ل ہیں ليام ٹرلی سےا لچ و تمن نے راس نمسم 
2 بط ر گا ۳۳ 7 ا ا لے SUE,‏ اس 2 5 ا ۱ 5 انك و ۸ 3 2 8 ٣‏ : لے اہ ۳ م 


و 


لذلك رأيت أن أسوق حملة من النصوص التي وردت في كتب المعاصرين 
لحمد عيده > الذي ن نبهوا 8 فسات فكره ء واتحراف مذصف ومذهت أستاذء 
الأتغاں . وأول ما آبد! به نقل نصوص لاحد أتراب محمد عبده الذي صحبه 
في طلب العلم وشهد الأنغاني وحضر بعض مجالسه وظل على صلة محمد عبدہ إلى 
آخر عمره» وهو الشیخ محمد ابلنيهي() . وسوف أستكثر وأطيل في نقل 
نصوص من كتابه (بلايًا بُزَا الذي صدر 1475 عقب ظهور كتاب طه حسین 
إفي الشعر الجاهلي), لأنه نموذج لذلك الفكر المعارض للأفغاني محمد عبده 
الذي اندثر تماما » واختفی من الأسواق وأصبح مهولا عند الناس . 

و (بوزا) عند الشيخ محمد الحنيهي رمز لعله حسين ولمحمد عبده ولکل 
معاند يصر عل الباطل ويأى التحول عنه » وهر كيا يقول في صدر كتابه (قطعة 
من خشب وزنہا خفیف ء وجرمها صغير لا قيمة أ » صنعها صانعها على عيئة 
بل الرجال الموصوف بأنه عضو التناسل . ولقد رکبت تلك القطعة عل مقر 
من رصاص ثقیل لا تستطيع أن تتحول عن ذلك المركز الذي وضعت فيه بحالر 





000 ہے والتجريح من ر ھلبھما » كا هو الشان في السياسيين الذين بسلکون ملكا رسطا . ولکنيی أحب أن 


۰ گے 0 1 ۰ ۰ .۰ - ۰ 1 = ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ 
٦ں‏ سس“ لی رٹ تا زا ای Îr‏ دوجو ےڈ لت فا e‏ ری ی مخ 
"۳ ۰ ہے ۰ . ۰" رد لد ای و ی رق او مرو اس کرک ری کر وین کور یکن کو من و زا ا اد ا ا رتا 
00 أ ا ل e‏ ا ساب 8088278499وسی اله الما تي ل سیت ایس ہہ سے لاجد مت دہ دا TRA‏ ۳ 


أضيف إلى ذلك أن العارضة التي تصدر عن المحانظين أكثر أثمية إلى مدى بعيد من تلك التي تصلر عن 
الق نجين في الجتمع المصري » وهي معارضة لم تعد تسمع في الأيام الاخیرۃ إلا قبلا » . ۱ 
« والأيام وحدها هي التي ستکشف عم إذا كانت الاراء التى تعتنقها اثدرنة الى تزعمها الب 
عبده سوف تتطيع الشرب لل الجتمم الإسلامي .وأنا شدید الرجاء في أن تنج في اکشاب ۳ 
تدرجياً ء فلا ريب آن مستقبل الإصلاح الإملامي في صورته الصحيحة البشرة بالآمال یکمن فی هذا الطريق 
الذي رسمه الشيخ محمد عبدهء »> وان اتباعه لبتحتون أنيعاءنوايكل ما عو مستطاع عن عطف | الأؤوري 
و تیه 4 . ۱ 
ويدل کذلك على. ضعف نقوذ محمد عہدہ ف الأزرهر وكثرة العارضی له من رجال تاه الشدید به » حى 
لقد كان إذا ذکرہ لا یذکره - - کا بروي رشيد رضا ۔ إلا بقوله ( الٍٴصطیل) ور المارستان ) و(الخروب) - تاریخ 
الأستاذ الأمام ۱ 1۹9 
)١(‏ تة إلى ( جنیه ) وهي قرية في إقليم ( البحيرة ) الذي ينتمي محمد عبده ال قرية أخرى فيه . وهو 
۱ من علماء الازهر المعروقين بالصبلاح والتقوى » وهو وألد عيد العزيؤ باشا محمد رئيس محكمة التقض ووزير 
الأوقاف . وکان الشيخ الشنقبطي متروجا أخته . اعند به العمر إلى أكثر عن عثرين عام بعد وفاة محمد عبده 
منة 9404 . وله عدة مؤلفات من بيبا ( الرزايا المصرية ) و ( بَلايَا بوزا ) . .وهو الکتاب الذى أنقل عنه ما 
أسوق من تصوص ۔ وقد كتبه سنة ۱۹۲ م بعد أن ألف طه حسين كتابه ( تي الشعر الجاهلي ). وثارت حوله 


ضحة وصودرت لخْہف؛ 


۸۸۹ 


٦ 8 ع‎ 5 3 

من الأحوال نتراها كلما آلثیت غوت الأرمضى كانت قائمة على عیئة الذکر 

: 0 9 3 ٤ 
3 ۳ ۱ ا ۳۹ م‎ 1 f بل کے‎ 4 
حسفي ع 55 ۱ ری 3 أت لام ا کو دیسا ۲ با سو ( 7 8 ف ا ی ی عم‎ 

3 

Ri ۵ 7 ۴ ۲‏ 2 ۷ 1 ۳۹ 0 2 1 
ا مسر بای زرا ا یی ). 6 تس مو پا ایا ا مد مین شاه لكل أل حاثر 
مو یئ ار پا ی 4 میت ٦‏ دحل مز ایا اپ لامع ود ما سم الفضلاء متلسا 


00 چ 3 ۳ 7 1 ۱ ۱ ۹ ٭ 2 ۳ 
۱ ۱ ۱ 3 ۱ - 5 
له ی 2 ڈوو ۲ 5 i‏ ٤ے‏ ؟ ۰٣۳۰ E‏ ؛ ET‏ سی 
7و أ د ہتعمار ایا £ !| ( سار 2 می ا کر ساسا : ( کا تسسا اسہا انی جعلت 
ڈراے ا ٦إ‏ رک 1 ۹ ما اه نا ب . لا نيمآ 
ہجو لم تا سکن نا ا ل السا سس لوا ا لے یر تی اسلو ي 


التحالفة على محو الإملام اسيا ورس وصيرته محموداً عند محرري ارائد 
الأورياوية تتمدح ۳ 5 رستی بعمل تل کار لے هي با الأڈسباب ای 
بتناول مها أستاذ ا حامعة الصرية مرتبا كبيرا بسبب شهادة الدكتوراه التي :الما من 
أورما تسب ڪل او یه للدین ورحاله ۽ ج یکون ادا أعلوأ شأنه فتنة اأبناء 
اسمن - ص ۳۵) . 

يروي الجنبيهى قصته مع محمد عبده وأستاذه الأفغاني فيقول : 

(نشات بعد بلوغ الرشد وطلب العلم ؤ فی الأزهر الشريف مصاحاً لتلميذ 
جمال الدین الأفغاني ومحاذیا له قَدَمأ بقدم بعدما أى مال الدين الديار الصرية 
وكثيرا 0 جالست ذلك الرجل: وتذاكرت معه مذاكرات ذكرتها فی یہ 
الکتب . وما كان يدعوني إلى مجالستہ الا صاحبي الذي كان يظن أن بجذبنی إلى 
الیل إلى ما مال إليه من فتنة ذلك الفاتن . وكنت آطمع أن أكون سببا ني 
نے 7 تلك اله (ولكن ا غالب على 2 و لد کان الغاری بی 


و بنك 0 ف السو وی القد ی سابقة ار ڈزل اله عاش ٤‏ كنف آهل الط یی اُعواما 





١‏ ألم 1 ا . وعم . ی ن نیا وه من الخ ولون اا صلی مش صناعة اد رای التي 


يكذ سيورها می جلي اخیرانات اة کا حم , 


5م 


٠ 0‏ کل ما يعلم ما عليه الا سحر من سا أداب الصيحة الي كنأ عليها ¢ 6 ذلك »الله 


دی لعل هم دک و یه الع ڑئی ای کی Î ÎÎ‏ تع مر ای کٹ اٹ للا اك ته م ل ووم ua‏ مت وٹ مم دی تا له الست ور ل ا 

. ہام . . . e EET THT TET [۳ e‏ اتا لا سيعت 
e 0 . .‏ اا سس کد موی انح ما کاب LELE‏ ی مج ضا ا ا کا نا ئن و رل د ساو 
۰ ہے 5 لم ات بر لس میک لا LL‏ سا ا ا تت وی ی رک 


ام اوت 


لین سرا ر دونوه في كتبهم من مجربات التجردينٍ » الذين کانوا يريدون 


الانقطاع عن | الاسباب والاشتغال مأ يصلح یم EE‏ ۳ < وکنت 8 2 ميلأ 


أمري میالا لسبيل السرفین"'. ولكني ما كنت استطیع أن مر من معصیة إلا 


مانم إفي قهري ؛ ولا اعمل طاعة الا بجاذب قوی . فكانت ناي أمر ذلك 
الصاحب أنه أبغض أهل الطريق ء لان اللہ سبحانہ سال حرمة من مایا 
أسرايهم ؛ لا تت في العمل ما كانت مشاه لنوایا لتجردين ۰ فلا سعته 
المقادیر تجمال الدين لأفغاني ع وسمع مله الع ۳ الصوئية وعى اھ 
الدين وعی ا سے ۃ ا سا مةه توشم أنه العام الوحيد ۽ فکان رل تلمد له ع 


تم عليه من صبيان الطلبة کل من کیب عليه الشقاء » وحقت عليه كلمة 


العذاب - ص ۳۸). 


(وکاں نهاية أمري أن تباعدت عن طريق المسرفين لأسباب سماوية . 
وتوجهت أميالى إلى ما عليه أعل الإيمان الصادق . وکان السبب في ذلك أن 
المقادير جمعت بيني وبين كثير من ا مرشدیر ن بطرق قهرية لا يسع القام ذکڑھا 
وقد كانت تصل إلى مدونات الصالحين وأدعية الرشدین وأورادهم ومواعظهم 


+ من غير طلب مئى » ثم كانت تواجھنی رجال اشدایة والتوفيق ہلا قصد ولا 


سابقة التفکر ۾ فکنت أن وذلذك الصاحب ق الغباية عل طرق قيس وکا 


من عجائتف الاقداں وغرائب الاقتدار 3 وأظن آن حكهة الله مسا زه وتان 53 


۱ استمر ار تلك الصحبة و فش التنافر ۶ صم تماین الم ون : فى إلا عمال والعشائدع م 


هي إلا أن بیط کل منا علا اعمال الآخرء لیر ما نامه 


١‏ عکمت عليه المقادير بای وما سلكت یق المسرفين وم رق فی نظری ولا 
مالت !ا إليها قابلیی إلا لأبغض أعلها ء وأتباعد عنم ء وأقیح لمن أ حبتی حبني أعمالهم 


- ص ۳۹). 





(5) پقول ذلك على عادة اهل الصلاح والتقوى فی سوء ظدبن بأنفهم وبأعمالهم . 
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ود سس 

۱ 0 ۱ 1 1 
جه رده 1 لد ی بع گھ کےا بعك الوت ومن وله ۳۴ اذ خداء بص که کے 
3 31 ۱ ۴ 31۳ لا وح ا ضائم العمًا وألدين ؛ نم ٹس اه الرحل 


ويقول الخشنيهى ف صلة عمد عدہ باللوره كرومر وبالمسٹر بلانت ؛ 
۳4 
اللذين و اه ا ع و أنه وخ ہتپ وسا الى خی ما ها تپ | 
ماده a‏ مدا اند رحن : 
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رر ام يبيد 


1 


ويذكر یں مهاحة محمد عبده للتصوف ورجاله. ویعلل ذلك بأن 
حمد عبده قد فعل ذلك نخمخدعة للاستعمار القرنسي ہ الذي كان رجال التصوف 
المغاربة هم الذين محملون راية اطهاد في محاربته ومتاومته, ویقول: إن رد 
محمد عبذه على هانوتو کان مسرحية بارعة أعدت لمذا الغرض . يقول الولف : 
آزو شل گان لص فيه شأن عظیم 5 اس تزاثر الى ١‏ حتلھا الفرتساويون 1 
فکانوا - أعني الصوفية - الین 07 جع ا ظافر 3 مان دو : کو سا 3 
الخزائر و قل امب السطاء ذلك ) ار د؛ مت من اين تبلغ الغر بل یاه آشم 
ن الدين ع ما هو الا هادم لأركانه 4 زعبخةس ا لك 4 مج عي أية ۴ 
ذلك ء لأن الله شارك وتعالى جعله می الأتمة إلذ 
(8f‏ 


ید یا ےھ I‏ 


کی 
۰ 


ویروی محمد اخنبیهی أن محمد عبده مات حسرة حين تمل عنه اللورد 
۳ ہے اح وا 0 - 1 
شومر 2 الواقعة التي کات نيلك ولتي روف المغاربة فعون 
«إن اللورد كرومر أجهد نفسه في إعلاء شأن ابن عبده الغرابل؛ وجعل 
(1المريف من التفصبل حول هذا الموضوع پراجم و الا جاعات الوطنية . ؟ : ۴۳۷۴ وما بعدعاى ۲ : 


٥‏ وما بعذ شا 


و 


له نفوذا تام فى جمیع الدوائر السیأسیة » حتی صيرة نافد الارادء والأمر ٤‏ القصر 
الضری بخالة تد فس الفکرین ۱ ونستمیل فلوس البسطاء من امه إليه 1 
تعمل في تنفيذ الأغراض السياسية ال أجمع علا سا سے الدولة اشحالفۃ۔ 
ذکرناها من قبل(*۲. فلا ولاه وظعه الافتاء لیعد اا ق اش ون الأزهرية » 
ووقعت 0 الق کانت بيته وبين داك المغاريه یمم" اة فرسا خر 
0۲ اع عباس باشا الثاني ) انفصال الإفتاء عن لاز » وناك توهم أبن 
عبدء الغرانل أن اللورد کزو ومر یف ی تلك الواقعة مو قفا المانعين ع غکتب أبياتا من 


الشعر معنا ا أن مس المخب أن دنسي ر عابدين 1 يموي 5 وأسد دار الحمایة پسمع 


ويسكتء وهنل! زا نض البيتين : 


۱ 0 (قصر الدوبارة) ما للينك رارضا والذئب 5 بيت الإمارة | 


سا 


30 سمعت (بعابدين) عصواءه | فعجبت کیف يسود من لا یعقل) 


۴ 5 ا ال دار الحماية نان أن اللوره ردیر سح لا ا انتملق 


2 كنت اط ا أنك ک جهول ب بالسياسة إلى هذا الد . آترید أن ۳ نين بر یطانیا 
0 وفرتسا ؟! اذهب من حيث أتيت عه فان لا أتداخل في هذا الام ره فكانت هی 


ب 


الضربة القاضية على أبن کیرات ۵ الفرابل ۰ وكانت سسس سجس له 4 ج مات 
مارا 5 بتساب به أهل أحدسرة ؛ فلا كضى کے یعاه اللورد کرومر تعيأ ۳ نا 
سا سی ۳۱ 


؟ يستنبض به أتباعه الذين افتتنوا به » حتی یکونوا مكانه في التحضلیل 
وفي تنفيذ ما جع عليه السياسيون ما سبق بيانه . وهذه عبارة نعيه التي نشرتا 


3 0 ارا أل 5 ذلك ون : 7 ر سا کان برشدنا 2 امین وي السياسة ع 


3 وشي تتلخص قی مخارية الذين اسلا واضعاف شوده وسلطه ی المجتمع . 
۲ (5) و نصرالد وبارةء مقن كرومر > و « قصر عابدين » مقر الخديوي . 
() بشير إلى الفقرة (۷) من تقرير سنة ۱۹۰۵ ء التي ترجحت شطراً منها في الهامش رقم ۹ ص .هم 


۸۷ 


3 
١‏ محر بر ارم الذى سم العهتك للنساء ی الدن مالقری ركان متهم > و 
1 + ۲ 
زار الذىق نادی على ان تسده الغرابلی تال 1 مام الع 058 92 7 مس 
> مع ۵ 9 . 


عبده » ومدرسته| رأي عال أزهري آخر معاصر أیض بضا لقي كلا من محمد عبده 
وشيخه الاففای وعاشرهماء وهو الشیخ یوسف النبھانی!'). اجتمم بالافغاني 
محمد عبده في القاهرة حين كان يجاورا في (الأزهع, ثم عادء فالتقی الشيخ 


اس ۲ 
گج 


محمد عبذه فى بيروت اثناء إقامته مها منفياً بعد فشل الثورة العرابية وحاکمة 
زعماٹھاء حين کان النبهاني ریسا لحکمه الحقوق ہا . ونشات بينبيأ هددة ‏ 
. فكان. محمد عيدء يزور یوسف 2 في أكثر الأيام . والقيمة الکبری للرأین_ 
رأي الجن جنبیھی والنبهاني ء تعود | ی أن لرأي كل منهیا قيمة أخرى إلى جانب ٠‏ 
قيمته الققّهية والفكرية وغو أله شهادة من شاعدی عدل معأ صر ین ۔ ٹیلیا - 

كان معروغاً بين أهل عصره بالصلاح والتقوى والعلم » وکلاما كان صديقاً 


5 ہے ۶ 


محمد عیله لم يصدر ف كلامه عن حقد أو ضغية . ثم إن الرأيين يصورات 


يبا 





() مول و بر ألواة ۽ هو اسم امن ۽ حد بلاغ حيلف غيلع . صاخ جن : الار ع انس به شو 
رشيد :فا أبرز الامیڈ محمد عبد وأكثرهم تمصا لہ 

( ۲ بدستب س ُٛسماعیل یو بو سب البهائي ده ۲ں د ۲۳۵۰ ھ ۸۶۹ ۱۰۳۲ وگ حتاء ۴ مجم 
و الأعلام ع ٹلزرکل ے ماع دیس يي وهال العفضاء + سنہ ۲ ي سهان م کم ١‏ شراب ان ای 0ه“ 
استو علا کت جزم 5 نتسعة مر 5 الا تا ۴ سمانی مسفن سید ا ولد وکا : رتعلم بالازعر مسر 
جتريدة ( لوالب ) وتصحيح عأ بطیم یی متلعتپاً : 
ورجم إلى بلاد انشام (۱۲۹۹) فتغل ف اعمال القشاء إلى آن صار و ِالمحكمة! اتوق ببروت(8  )۱۳۰‏ وأقام ہا 
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. الجانب الأخخر دي دعوة الأفغاتي ومحمد عبده عند العاصرین: وهو ا حانے 
00 0 ۱ الذي اختفی الا أ و كاد كني تحت تاثیر الضغوط والحماية التي تساند عذه 
0 المدرسة وتحارب خصومها . 


أوضح یوسف النبهاني ره أكث من موقع من ماه شعرا ونشراً. 


3 شرا 2 ف کتابه لاض اهد ا ف الا تاه بسیذ اخ ۴ أوض نجه شترا ف 


9 | 0۰ ف هه ۱۳ اق : مقدعته 

















(۱) س ٣٤‏ ؟ و بعد من كنأب ١‏ العقود اللؤلؤية : الدائم البرية » ۱ 
() اجتمع به فى سنة۱۳۷۹ه ( وعي توافق ۶۱۹۰۸ ) کیا جاء في قصیدته( الرائية ااصفری ) حیت تال : 


ا ١‏ ومن تحو عام جاءني فنص دتيء کہا۔ نصح التعان أو ننصح المارا 


رین وذاكراته. یگ شے 4 وشي تله ۱ لک ه الشيطان ین قومه شر 
کات 0 ۱ 7 ود جام ي ص 1۰۰ من كتأيه ( العقود الؤلؤية ) أنه انشا هده القصيدة سے ۹۳۲۷ ھ ۔ 


۸۹ 


3-3 5 ل باب 
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ل ؟ أ عجان اب له 
8 | ۹ کک 
پ تن فيس ز سانيا 3 اسا + 
2 2 
3 0 1 1 8 “َ‫ 3 £ 5 8 3 
دم قلت له ۰ مها 8 تاي مه أسل أنه کان شم وش الشیخ جال 
7= مب ہے سب ۳ تا 
أ نیڈ و دزم 07 ۳ وا _ *٭ 3 مه !يه کے o‏ خر کے 
بی ام شک تن یج لین 2 إٍ سے کے ! مسو س ج کي + ات بت انی لد س ما 
1 حي اد ٦‏ اہ یل میم ار دراه ii‏ 3 نم خر ۳ 11 و ! ال 
پ ا ۳ "کہ یا کس ید نے میا ٹف کی ضيه سس سا 7ے سمح ج 3 پگ 
۱ 1 0 
5 3 ۰ 00م 7 به 0 5 1 7 
وغيرهاء فكيف مد . 1 پک نل EE:‏ ۴ کٹ و ٠‏ ألا سد کم تشگ کے ره ہی تا با ۾ کللكک 
2 2 ي“ يا ي نے ڈ_ یا لب > س 
ےہ نقال الشت رشید: نعم ها داعلان في المسونية ء ولکن أنا لم ادحا 
00 ۱ 8 لضا ا ج سوییه ۽ نکی با م ادحل 


قلت امو قلتم : إن شخ > حمل عبذه هو فیلسوف ای ابن 


علا 3 ۹ عل ڈیننا 4 آن 58 شر ۳۳9 5 2 كه إو گان الا ملاع 3 
وعم ذلك | ل ہی ا له ۴ دين الإسادم آمام 1 فہد! سے ۶ فنکر 5 يله 
أحد من ذوي الأحلام . فقال الشيخ رشيد : نحن لا نعتيرء مثل أبن سینا 
ولك تعتبره مثل الامام الغزالي . فانظر رحك الله هذا الضلال وهذهالمكابرة. 
كانه اچم اله کان تار کا رہل وا خیم وأله کات مسونیا ويقء لب : أنه س 
4 2 3 
الغا ۲ وف خسف ع کل ۽ سحل سپ" عابع ال ق الشبانه بت نعسك أجل ا 
عراف > لج دع نْ اج یا ادلی پ سکب سیم و بر شم » 1۳ مام ١‏ مزا ی ۳ 
پد ا سح أ انل 5 بل صرح ٤‏ ( اد حیاع) باس جا چ شم ائجٹینہ ااج ٤‏ 
عص + بقوله كا هو فى حکم جیع اه العصر: وكذتلك الفخر الرازی صرح 
۱ ۲ 

ر للف وغيرثمأ ه سرت اعلام ۱ وخ ل 2 اسحا کل و اسل پچ یع تع ے٤‏ مسر له 

أ ية 4 الأربعة رضی الله سرد شا | الغلال یق عرسهم اضیته ) 


فلیس تاه عظة فیع + 


ِ ۱ ay, ¢ ٢ «= يذ ۓے : : 0ے‎ TEE 
ف سورة الیقرہ وإذا‎ ٦ نین . ولا شك 7 من جملة الذین شعلمہ قول تہ‎ 


0 للم ل نُنْسِدُوا في الارض نوا انم حنْ حول ا ام 
اہ 5 المُفْسدُونَ ولكن لا یرو 
23020 وناقش النبهاني دعوى الاجتهاد المطلق في موضع م آخر من كتايه فقال(0). 
«واعلم أن هؤلاء الفتوئین بدعون الاجتهاد الطلقی واستباط الاحكام . 
من الکتاب والستة ء ویرفضون الذاهب الاريعة مع جهلهم الرکب ؛ وفسقهم 
الحقق » وتبتکهم في آنواع العاصي من الکباثر والصغائر وسائر الائام» وترکهم 
ما عدا الشهادتين س2 الاسلام ؛ فلا صلاة ولا زكأة ولا ج ولا صیاع ۔ 
ومع كونهم کالانعام أو أضل من الأنعام يدعي كل واحد منهم أنه من أئمة 
:الإأسلام > ويدعو الناس إلى الاجتهاد حي حتى العوام > وهم مع كل كل ذلك لا 
پتقیدون با لال وا حرام ء واغا ديهم كلام في كلام . وصارت ا الدين 
عندهم كل ما خطر ببا مم ء ووافق أغراضهم : وجرى على آلسنتهم من لالفاظ 
الكامقة والمعاني الملفقة التی تلقفوها من مقالات الفلاسفة وكتاب الافرنح ما لا 
2 یوافق دين الاسلام > ولا بقوله من عنده فى هذا الدین آدن لام » فينشرونه في 
ظ كتبهم وجرائدهم بصفۂ ترضي إخوانهم مُراق الدارس» وفسَّاق العوام ء الذين 


کا . لا یبالون بالاسلام ولا بأحكام الإسلام . وقد يستدلون على غير فهم وعلم 


ببعض. الایات القرانية والأحاديث النبوية لیو موا العوام أ اہم 55 بأخذون سس 
۱ الکتاب والستة ما یلمع نه من الاحکام». 


نم تال 
أت هو لاء أ لمفتونين الضالين قد مشوا بدعتهم على أثر البروتستانت مره 
النصاری؛ الذين يدّعون [صلاح دير 7 النصرأنيةء بترئهم العمأ ل باتوی أئمتهم 


٠‏ الد والاتصار عل ما ل ارا الیل من أحكم اين .را 
١ 00‏ ۳۹۹ الا الطغام بتقليدهم 0 الأقوام : ' لأن ما زاده 3 تیم عل التوراة 


0 " والانجیل ليس له أصل فيهها . وإ هو من ترئيب جامعھم: Ul.‏ ئمة الاسلامء 
اک 0 فلم بزیدوا على الكتاس والسنة شيعأ من ع عند آنفسهم بل جمیع أحكام المذاعب 


جو العف د اللو اب به ٹس ةقش , 


55 
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7 1 0 ۳ 5 کے نے 1 :1 0 r‏ 0 1 
یر ا 4 مره ال م كتا بإ 2 اوڑھ و ف ی 
نا سر ام ا ی ۰ کب ساب ارام ب 2۸۸ : ڪاو سا اكوا 
تج - ۴ سے 5 -1 ده ۸ 3 4 ع پآ سے 7 
۳۲ ۳ کے 5 5 3 و ال 3 ع تن 1 
: پے ۴ 9 i‏ د۲ ۴ 
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۳۹ 5 
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۾ السب كله 1 
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وہ سے اسب | ل 2 الڈے کی حم و 
5 * 9 ۰ 7 ۴ ۳ 1 سب مر کم 
زايا ۰ خر آم مع لرشعهيم کر الاقتداء باد له ہم ې ود 
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١‏ : ۳ حا 3 ج مر ری و باج امھ ٢‏ سبك 5 سی 
الال له یی بال واسسانسا و) ملي ا سم ا جع شد ہس اد 
۳ ج 8 5 و ے 
دی چ ا ۳ کم اد 
فى اتناذ فرارات تعمل على تطوير ال سلام او تحسينه حصب زعمهم ؛ بالزياد: 
و الجر 
نم - ۱ 3 :+ 5 3 3 
۾ تی پت النهای عم > قشع ال سم ۔ ١‏ تا 3 جج ۳ و سس ےب 
3 بو ہر بے 
Î TI + 3 5‏ سم 
یا 4 E‏ تسل نے (الرائيه الع ی ٢‏ یم لے کش و أانسنۃ العو سور 
٠. o‏ 7 کی ت م 
3 . 
75 1 
٣ | 8‏ م ی ۳ ۳ ۷ ا 5 5 يد اع 
کیبل عل رله تبلغ ۵5۳ يتا ۽ جر ن کل فرد مہم اہ | شی ء 
سپ 


202030320 يقول في سوء سيرة كل المتمين إلى هذه الجماعة 
ہے تراهم اساحیین أ هم نظيرهم 


في جداله 


ات 


00 فين قال صلا قال ل قائلهم. له 
وا وان قیل لا تشرب يسول شربتها 


۳ : 5 1 0 e, 7 ۰ 1 


فیجهر كل بالعاصي مجادلا 


٠‏ لاص لام لاسي لت 


27 آولکك أنصار الضلال وحزبه 
فإياك أن تختر 


3 فذلك ہیوت ضد طباعهم 


007 أشكٌ من 


بد الاسلام ری بضاجر 
الكفار فينا تک ابة 
من الكفر ذو الاسلام يأخول جذرہ 


8 شو لا ء القرم ۱ 


إذا كنت عن أسرارهم تكشف السترا 


من الكذب والتلفيق مها ای ذكرا 
يجوز لا فى البيت تجمعها قصرا 
بقصد الشفا أو تال ليس اسبُھا خر 
با نت الشيطان في قلبے سرا 


r 
سے‎ 
3 


بے ٭ سرا 
ای 


ای 


1 


ها 


فقیسرا وان أودى بے 


ل 
1 


٣ 


مساجدنا لکن إذ! کان مضط | 
بن قد رأى من بال منهم بلا استِبرا(') 
نصل وه يحدث من الحَدّث الطھرا 
بدون اتسال مع جنابته الکبری 


به عرفت عن ۰ يكن یعرف الأمرا 


وان تدر الرحنٌ منم لنا نصرا 
وان أنت قد شاهدت من فعله ايرا 
وقد فعلوا آضعاف أضعافه شرا 
فنبّدِي له لا الفاجر ا حمد والشكرا 
وأعظم منہم ٤‏ دياتنا ضرا 


5 + ين 
ن یاخد اخلرا 


ويقول في التقائہ بالأفغاني سنة ۱۲۸٦١‏ ه ركلا14 ن القاهرة » وما 


كان من طرد الش 4" 


- زجوم : 


۰٠ n ۰‏ 5 ۳ 8 ۳ 
پیر سر رہ الي ات 
اخ ا کا رہ کیت میٹ سے 





خ عبد لرجن لشربيني شيخ ا جحامع الآزھر 


هر له مر 5 بعد 


(ا) الاستبراء أن يتريص الانسان إذا بال بعد البول حتی یتحقق انقعطاعه ويعتقد پراعته منه . 
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طفاع می اخ ال ا 35 شب 


عي ہے 2 جن ۳ 
EE ۳. ۳ 3 3 ۳۳ 1 ۳‏ 1 
کم کیب نے 1 1 ات دسج 
1 غر ل تی ا 
11 ۱ ۳ ج 
ل بے یی © سس 
و نه سرت ۳ ۲ 52 أ حب ہے 


ویقول ۲ شساد سب ته أبناء | مامت ۴ نير وشاع وی فتواء پور بالفتوی 


.0۳00 0 إل ۰ ۱ ۱۴ . 
ا الترنسقا سشالية ۶ ` , 





3 ۱ 

۳ £ 5 ج 1 س-- 3 3 سم . 3ت ام 
بعاشر نسوأن التسار ولا ر کی للف مو بای ون ات ای 

بح 2 3 ۱ ؟ ج 

6 الع ور را‎ # 9 : 38 ATÎ Î, Î, 
| وبأ 3 محیم کل ہے با تل بے ریشے با سر ۶ ال اڪ او مىر‎ 

4 2 
۹ 1 ۱ ٭ 898 ۱ + يه 8 4 ت 3 2 
٤ 1 5 0 1‏ سس و اع 

وياكا خغنوقا رشة له لتلا يقولوا آله ارتكب انوا 

سا ات ج ب | مس ي 0 8 لي سب جهو 

۳ ۳4 1 کا عم 8 ار“ 

FR‏ 1 3 ار سا 3 ی سے سے اا م نے اگم 
وغول اہ لیس السو ا اس تھے سب 7 با تا* نا ر 5 اهل کلم عد 8 آ یه متلر ا 

5 ۰ 3 3 * ہے 
# کلب گت ی سان ہے ما یح نے قر ب غر وب الشممر من سوم شري 
j‏ 3 
7 سے x‏ 3 .1 1 ۱ 2 5 اس ۱ إا ۳٦‏ گے ۰ 
وصلیت فرضن الظهر والعصر بعده لذبہ وما صل عو الظهر وا مصرا 
0 
ء 1 . ۳ 7 َ‫ 3 1 دا لا بت 

ول عروب الشمس مایت سیسته ۱ اس العشا ایام حأورت 2 مد | 


1 أزة آدی قفو به معونا فقاطعت شيخ السوة من أجلها الذهر ! 





. (۱) راجم القتوی رالظروف الي اخاطت با في تاريخ الأمتاذ الإمام ٥٦۸ : ١‏ ۰۔۷۱۹ ۔ 
(۲) قال الشاعر قي هاعش هذه الأبيات ( العقود الا لو یه ص ۳۷۰ + : 
و الذي نیمه من حال الشیم حمد عدہ ۱ ركل من رکه به يعلمه کذلك ۽ آله حا اٛ کان ۲ یو ونت ماما 
كان كثر الميخائطة للنصاری والزيارة هم في بیونیم والاختلاط مع نسائهم ؛ بدون تستر . هذا ما بعلمه کل من 
عرف حاله ف هله فیلات فضلا عن ن ار الشھورۃ اك اہ د اش شا + لفرت وأرتكاءه 


سے 


1 


اما 5 کے نے * ساد 3 بحم 3 زعام سای وماق 2 ع ۱ شلات تراهم عا 2 ناكم 3 9 سی 7 سے رج ۳ 


۲ دعاق وجا من ۳ معبل لان سته 6 ۱۳۰ ھ قود وهي توافق ‏ ۱۸۸۸ م) ال ته فتوحعهت معه 
فوجدت هاك الشيخ محمد عبده , فتصاحينا من الصباح إلى المساء لم أفارته نباراً كاملا . فصلیت ااظھر 
والعصر ون یصل ظهراً ولا عصراً . ول يكن به علة ولا شر إلا خرنه من أنه إذا إذا صلى بحضوري بول 
أرلئك ا حاضرون الذين کان لا يصلى أمامهم إنه برائي في لاڍ < لاجلی : قغلب عليه شیطائہ » وأصر 
ا حم صا ولا ی مه ل يع ليح ل وار ك أكثر ؛ . 


ع5 


mT‏ نے عد 
انعلەم الخ ع السا مد ی من اا و سا 
ا ذاعم ۹ جع کے ا 5 ۱ م 
یک امسج > > ۷ سام کی ےچ لے أہے۔ ہے 8 ای سز جیپ ناب 2 3ے یہی تید 3 E‏ کر لاك 
F‏ ج 3 
5 3 يبا ب © اماع 
۳۳ تیر 2 | + ےد 
كم متك ع بے اع أ له بعك 7 9 ته به سم : _ یں ۶ 
0 
Ê ¢‏ 1 
جج رس 4 (FY‏ 
۲ و . 
٦ء‏ ۔ ‏ ا 5 7 : - 1 و ft ٢‏ 
ےد 5 گے 
یرک بمب 54ل یرای 5 م له ی ی ا ۳ گے دہ مال 
لے باشب ل اد شیم أ دی سر ش ا ل اسیا روا ٹچ لي سڈ س س ٠‏ پت یه 7 
FÊ‏ = ۳ 1¢ 1 
با ام ای“ چے فی هذا الأدعاع جه ره قم ۔ ع م وني 7 3 اڈ کہ 
زبراءء اس عمے من عدا اددعاء جي سالة کے زص .)۲٢۷٢‏ ہم یسر یی عر يك 
۲ 5 5 ی 
۾ 1 0 " م يات 3 + ر : 4 FE‏ 1 وپ 
مس الا مریکاں 5 سرخ ف عدم سای سڈ 54" 4 بش مر لچ معا 4 س اول 
0 جح 3 ۳ + r‏ تی 


ا * ۴ 3 ! عد 3 ع ۰ 8 2 ۲ 
تسب اس المي من می راب الكلة الام ریکیة یر ٭ ا أن 2 ارگوا : وٹ ای تو 


ےم + + لاجقا 


2 الصلاة نكنسة هده الكلة . ويعقب عى ذلك بقوله 


۱ 1 ام ۱ ۳ م #3 عاج 
متأو به 2 سكام مد م أختياره صم فب سا اد 8 دنس چا 
عب 1 َ‫ - 2 
3 : 7 ج : 3 ج 5 : 
ےج تن گان بالامس واجسا ویوحب سیا كان في امہ حظرا 
۶ 0 
۳ 7 3 3 ۴ ۳ 
فتحارمة يله تمه بأهوائه أحكام م دائ تكل | 
1 گ۶ أيه ۳ 0 ۳۳ ۳ 7 1 + 1 1 ی جي ۱ ٣‏ 
۾ شل شہے ت کی سصلےم؟ رتك ساٹ لی ي أعوائة انشھر ۳ 
0 ۱ 1 3 3 ل 3 ۳ 
ی ۳۳۹ ہے جحقق تا , ملا عب فگرہ ا لیے کل ها اجر 
۳ ۳ سر ا 4 ر چ 


1ه i‏ - 1 58 د 08 ۳ 3 ۳ 
3 عیب" 3 
والضرب والاهانة حين حاول إن يشر ضلالاتہ یق مساجد ما ابلس الشاع : 
#0 م 2 - کی 
:5 ۱ 1 9 تب 1 ود 5 E‏ 
شهار إعجل إل بت امْعدم اع ۳ ہہ رم ر نسل جب ۷ اس اس ز سي 
2١‏ 3 د گے 


ال یف وی مصر ۾ هأ قارل ء اهل َك بلعم 5 وا دع لله نب إلى 

دنله (قلمون» 

فاد !1 شاه 14 ا غ کا عل لدم یی | 
اش سواد لي (تنصسوبه+) نس لت 5 جا ت 

فكانت له ئي عمره شم رنه ہا ہیں تجار سی ر بسح اخسرا 


55 





23200 وما قرؤوه مها عن جهالةٍ فلا ساممٌ نيا ولا عار سيا 


۱ آرادوا س من جهنهم بش وسیم تشوفم صوی أ تا ا Ef‏ ۶ 
۱ ر. ۰ ۱ 
وما الیلم : شرط ا الاجتهاد ولا التتی لديهم ولکن کل عبد خدا میا 


لقد 1 سا + و این الث با س الثرى و میا بغات الوم أن شه الس : 
f 4‏ 1 ۳ و 
ولون 1 : انا 115 اب ۳ اي وم نشیا كنأ امیس ما 0 


"می 


Fry 2‏ مر 
1 11 | | ا + 3 1 3 ۳ گا صے 
عاد إا يمصر من الشام ماربا يلض عن أعطائه الموت رالد 


اما الذي تدعو إليه ذه اللجماعة من إطلاق الاجههاه دون تشد باحد 


٢ 1, 


۵ے ۳۴ط 


۹ ۱ ع اناس ہے ١‏ 8 8 1 ۳ ۱ ۰ 
ذاعم بے ار بعه عمد رڈ جرڑے النبهاني کلام کشر ایا اد کہ ية , ان 


4 
3 


کل اختصم ےا مالسل شین مکی 5 وع تر كوأ 2 مش یاه الم | 
اعد رز گت الا رے بسا مم رقم ملي من سا تم اس 
3 م اا 3 ۱ 
لوت لا سرمي کتاسا ‏ مه وتتسع زیدا في الدبانة أو میا 
وذلك حى تصد هم أيه سالا ی کلام مل یدیا به ۳ 


4 0 
1 س . به 1 9 30 2 ل 
وأقوى شر وط الإجتهاد ١‏ ندیم وکسا حے کے سام کی امش | 
۱ ۹ ۱ ۱ ۴ لان 
ژ۰ 5 ١ ٦‏ 1 3 ۳۹ 1 ۱ 4 ۳ 1 8 + ج 0 


7 


5 في الالف منہم ليس بوجد حافظ لزء حدیث قل أو سور ثرا 


۳ 

ت RT‏ 0 55 
٠‏ شه شار الأئمة الور أستعدت اي ایا .. + لش ےت 
زهو نید ور یں مس سس الشر بص 


i‏ باستعدادعا لتہول انور والأشراق. وقول ×5 الناس أيه تسشو یں ۴ غعل أ 


اس 


مد ۱ . 4 ی ع ۱ 1 اع عو 5 7 31 سس ۷ ۱ 
رر :ألا ستعدا ۳ وأن الذي یتجاو رء ویدعی ما لیس له من ادعیاء آلاحعهاه لا 


سے چ 


کا ت ۱ 7 ME ٤‏ سي رت 


00 اضاءت ا الأكوان يَعْدَ لامها وكم ذا أمدّت من أئمتنا ترا 
f 80‏ م ۳ 3 چ ۹ 2ع 
کات لى ر ال أ" را لىل ۱ ۱ 
نے ولکن بقذر القابلية نورها ن یلا بالمقابل أو نورا 


3 انت : ۲ 0١‏ 4 و ا ۱ 9311 
E‏ 1 1 و ل یپسو ف ان و بلت بشعاعها و اھر هم أو ا قار 9 صخر أ 





¥ 


3 1 - ف 1 8 5 | = ب ۳ ۱ 5 5 j‏ 
اپ ۲ خلی اله مز سای مہا يأ سو اق عا ك بيد تسار !حجر زا 
4 


رآ مج 
1 ك2 : 

وكم من إعام جاء فى كل عذهب کب به قد رز المذهب الفخر 
2 1 ۶ ۳ جم 

وم مہم رد بلعو يي احتیہادء سمعنا له ق غير مذعسة مسر ی 
۱ ۱ ۱ 1 اح 

بل من طریق للولايسة واصح يجوز بقام الاجتهساد ولا خجرا 

+ ج ۱ ١‏ ۳ ہی یسح 5 7 ى 

ماما طريق لس بالنفس عأشوى کم او لت ننسلکی ر 1 کسر 

قل اجتھدوا فیها a‏ شم فٹاٹا ہا معا الكيائر والکسرا 


ے۔؟ 1 

سے ال ج ۳ 3 ۳ 

مداه 5 حم الس عاك ۳ 1 چ‫ 8 3 

چ ا 1 كل 5 ۱ ےآ ائے کر ےون ہو 50 5 7 5-5 7-۴ O‏ 1 اجب سپ 
ہس : 3 ا E‏ 5 بی سے 5 0 سا بي ۳ 1 + ٣پ‏ .-ے ٦‏ 

۳ وات ب 75 ع عر اس اس 3 3 8 ج وق ۹ 7 
۴ ۳ لد خن : لئے ہے ایس لے با نا 2 سے۲ تیا کو ےمتا ےه 

کر برا 2 + سی ج را سر میا 
5 


2 ا 1 ٤ڈ‏ ےم ےھ ؟ 0 4 ۱ ۳ 9 
بشع 8 سس أفتدوا تاد هم نوف زر صمح نيا | شيك نو اخ ہس 
بے کے 
۱ ۱ 5 هام 2 ۱ 
اوك كك الوأ 5 وأتسك ع بیج يسيم وقل لوا 3 دک أ و الب أ 
3 ۱ 02 سے کا ے وت 
و لی ام و ۳ نے لسم حم راو اسهم زادتے یب ۳ كرا 
۳ سے ۱ ۳ 22 و ا 
8 و هد 5 +5 5 ب 1 ۱ ۱ اع 
1 ى 5 ۱ 5 0 
تس ی 7 اھ الجاع مہم کے ااسحت 2 الین 2 مصرأ 
7 ب 1 1 وی و RF‏ رک 1 که + ) 
- از ۱ 2 مخ 1 
ج فيا ج ج ± ج ۳ 1 1 جک 
ڈیا ڈو اأص عى سیا اس ری خی تلا تست امک امه كلها ات 
۶ 7 نے 0 : 
أ ق ل اڈ نو أ أن ممرة ! آم !؟ 
امن بعل ي أ یه اک مت ديذكم بے بذع فى ا الا سلام لني ول دو ! امم ! 1 


aE‏ العلياء المعأصيرين الذين تلا یلیر مد سد 8 3 که 


مصطفی اندی یر وا سیخ الإسلام قي 2 3 الدوك که . وش عتاز 2 حانب 
ثقافتہ الفقهية اه سلامیة بعر فة دققة ناا !ا لسياسة ع وذلك بحگم عضویته ف 


7 


ذلكء مع نیاته عن (الصدر الأعظم) 5 فی رباسة الوزراء أثناء 


المجلسى النيابى (البعونان) ميل سے ۹۰,۸ ؛ وسر يته ٤‏ لس النے سم رع 


يج 

رفا 
3 

یں 
n‏ 

۴ 
he f 


للمفاوضة بعد هزیة تركيا قي الحرب العالية الأولى 


۹۸۸ 


يقول شيخ الاسلام مصطفى افندی صبری في كتابه الكيير «موقف العقل 
. والعلم والعام من رب العالمين وعباده الرسلین»<) . 


۱ (أما النہضة الإصلاحية النسوية إلى الشیخ محمد عبدء ؛ فخلاصتھا أنه 
زعزع الأزهر عن جموده على الدين ء فقرّب كثيراً من الأزهريين إلى اللادينيين 
عطوات : وم یقرب اللادینین إلى الدين خطوق وهو الدی أدخل | الماسونية فی 
الأزهر بواسطة شيخه جال الدين الأفغاني » كا أنه هو الذي شجع قاسم أمين 
۱ عل ترميج السفور في مصر) . 


< «فالشيخ بدلا من أن یتخلب على مناظره") وزم جیوش التفرنجین 
. الكامنين وراءه » هزم جيش علاء الدين الذي هو جيشه هو نفسه ء بطول ما 
رماهم به من وصمة امود »> وبفضل دلك حاز مكانة عظيمة عند المتفرنجين 
۱ طبع وعند المنبز مين تبعأ ». 


«وکان مود مضار الشيخ بالا سلام وعلمائه الناشئن بعدء ان اة الأقلام 
صن المتحرفين عن الثقافة الإسلامية؛ لا أكبروا الشيخ وأراءء | الشاذة - التي 


0 انتقدتہا في هذاالکتاب د أوجدوا له من السمعة العلمية السامیة ما لا یزال طنينه 
0 ۴ أذن الشرق الإسلامي ۔ ولا شك ى تأید القوة الاسونية له كان ذلا 1 


۳ . للذین شون ااۓ 7 ة والظهور من اه شاب ب العلياء ء وكهوهم > على نیل ما أزادوه 


. بواسظة الشذوذ على الرأي والتزلف إلى الکتاب المتفرنجين ء بل الانتاء إلى 
الماسونية ۱ مص ۳ NITE‏ 


(۱) راجع تعريفا لمصطفى صبري ومؤلفاته في « الاتجاعات الوطية ۾ ج٢‏ صن ۷۵ ۔ ۸۵ء ۳٣٤‏ ۔ 
۳۸ ۱ 
)٢(‏ القصود هو فرح آنطون صاحب مجلة ہ الجامعة العثمانية » في الناظرۃ التي جرت بينه وبين الشيخ 
محمد عبده في أول هذا القرن » في ست مقالات ء تاد لیا الطرفان . وجمعها فرح أنطون بعد ذلك كي باب 
الزدود من كتابه « غلسفة ابن رشد » . وقد ثارت ا ناقشة بمناسبة مقال نشره فرح أنطون في مجلعه عن « فلةة 
ابن رشد » واشار فيه إلى أن السيحية أكثر تاا مع الغلفة من الاسلام .. ۱ 


۹ 


ر م و ار 
ا 0 ا اعد يړ د ا :. سا نوه 
ويقول مصطفی صبری في موضع آخر من تابه : 
٠ 0 2 ۱ ۱‏ 
١ . 5 5 £! Ef,‏ 1 
نان لک ا لس شب للم : تسد تشه و ہے سےا جال میں ار ادا کو تنلعا فک 
۴ ¥ ¥ 5 5 0 [۲ 7 8 5 2 ع 
ا لكي دی یی کاش ال تسايس ۴ 41 4 ب.پ- ا ل 
ّ سد خی ی abs‏ 5 5 ا كيم انس © اسيا لحرا شب شس بسے تس 4 فليم سی 21 ہے 
3 : 5 
3۴ 5 1 د ڑا 


باق نیم 
مرن : الأول أن الشيخ ال کت اد قغای م بستطع 7 بدو لر الت 
الق اجاح ی دصر كمترج عن ب« ن علمائها بيه بل أزرمه ع ويشترك في آعرء ‏ 
دم بلس دی وا ۴ بعلم الأزعر ند سر سح ن یرجه امسر الْقَويم 5 والامو 
الثاني : ویاء المأسونية ۸ يجد بيئة صالحة للانتشار بين رجال الدين ف ادستانه کم 
و ید ها دس اَثطاب اد رر 7 و شرف عل الم تلم مین أل فقبر كأنت 2 ای 
العید مر كرا كبيراً تلعلوم الاسلامية قبل دخول الاسلام في استانبول. : 

بعلأ اخدیت سو الذور اندی قام به کملت عله فلز بت 5 اشر يسا 
بين الاسلام وبين الحضارة الغربية وقيمها يعود بنا إلى الحديث عن التيار الثاني 
الذى آشرت إليه من با . والذى كان ساسة الغرب برسمون خططه ؛ 
ريسهرون على تنفيذهاء وهي الخطط التي مر بنا الإشارة إليها في كلام کرومر 
وات > وال اعتمدت جھود الاستعمار نيا على دراسات علمية دفيقة قام مها 





( شو غه 2 لعتل والعلم العام ین رفس العالمن : اد ال مرسلین 4١‏ ! سا 9 3 1 3 5 ك 
الان هذه الفكرة 8 و المقيد ال لا به » ص ٦٥٤‏ . 


ایم عاج ع کا اص اؤٹ رش وی 
الغزیت في دراسات الیشتشرتین 


منذ بداية هذا القرن تحول اعتمام المستشرقين عن الدراسات الاسا 
القدية إلى الدراسات الإسلامية الحديثة التي تتابع تطور الفكر الاسلامي 
والمجتمعات الإسلامية في تلف بلاد السلمینء وهي دراسات موجيّة عادفقء 
فا بر تطرّرها تلور السياسة ! الاستعمارية وا جاغھا إلى التغریب . وذلك واسم عساح 


من کلام جب (H.A.R. Gibb)‏ الدي دم رة مو ئة الحو اش الع تی تام ہا عنتھ 


ن المستشرقين ت عنوان )11 این رحد ا سلا ارم «(Whither 1517 ef‏ 
ای ظهر سے ۲ . فهو يقرر 5 .هذه القذمة أن مکل الا س سام 


ا ۱ بالقياس إلى الم ور سی ہ ليست مشكلة علمية (أكاديعية) سسب 4 فان نتعالہم 


الدين الإسلامي عن السيطرة على المسلمين في كل تصرفاتہم؛ عا یجعل له مکاناً 


نما 


تا بار ر ۴ اي طط لانجاهات العام 1 سلامي » فالاسلام ليس ی جرد سو ج2 س 
میڈ القوانين الديية . ولكنه حضارة كاملة. 


ومن !| لواضح أن سیب هذا التحول ۴ جهود الستشرقن عن دراسة 


سک العصور الإسلامية الأول فى صدر الاسلام إلى دراسة العصر ا حدیث » هه أن 
: 5 0 هذه الدراسات ذراسات موجية ة لعرفة خصائص الشعوب الاسلاعیت ومعرفة 
2 أمثل الطرق في التعامل معھا لحدمة المصالح الاستعمارية. من أجل ذلك كان 
.ا لاهتما م بالقيم الاسلامية لاو فى حين كان سلوك المسلمين امتدادا | لسلوك | ك ابا 








00 ع تشر للمرة الأولى في الطبعة الكالثة من کاں ( حضوا بهددة من دانعلها ) ۱۳۹۱ ع ٩۹۷۱‏ م . 


Ey, ع‎ 


وأجدادهم ء وحين كان تاريخهم امتداداً للتاریخ الإسلامي . فلما بدأت جهود 
الاستعمار في التغريب نو تي نمازهل وبدت اثاره واضحة فی سلوك المسلمين 
المعاصرين » الذي أصبح صدى للفكر الخری » وللحضارة الغربية بأكثر مما هو 
امتداد للقيم الإأسلامية ؛ وللحضارة الاسلامية حولت دراسات الستثرقین 
لرصد هذا التطور > وتشعه بالدراسات الفردية والجماعية » في شکل بحوث 
ومؤقرات. خلمةً للهدف الاستعماري نفسه , الذي لم يعد يعينه تاريخ 
المسلمين القديم وقيمهم الاول فی صدر الاسلام » بعد أن الفصلوا عنہا في 
بعض البلاد الاسلامی أو ابتعدوا عنما . ول يعودوا حريصين عليها في بلاد 
آخری . ۱ ۱ 

ویقرر شمث (0۷.5۳) في مقدمة کتابه (الاسلام في التاریخ احدیث 
«(Islam In Modern History)‏ الذي ظهر سنه ۷ أن الاسلام عيتاز. الان 
مرحلة تحول وتغر خطیرة » وأن دراسة هذا التطور تعنى المسلمين» لكي 
يشاركوا في تطوير حیاتہم مشاركة واعية » وتعني الأجانب » لكي يراقبوا هذا 
التطور ويعرفوا مکانهم منه » وتعنی الطرفين كليهياء لكي يتواصلا وتقوم بینم 
العلاقات ۰ ويقول فى الفصل الثالث الذي تكلم فيه عن العرب : إن 
الاسلام كان عامل أماسياً وسبياً مها من أسباب وجود الموة التي تفصل بین 
لغرب وبين العرب . وبعد أن يقيم الدليل على وجهة نظره ءبلاحظة الفرق 
بن علاقات الغرب بالمسلمين من العرب» وبين علاقاته بغير المسلمين هنم ء 
بعود فيقول : (لقد أصبح من الحقائق الحديدة قي مدنيتنا. العصرية ؛ أن من 
الواجب سد هذه الثغرات » ببناء قنطرة فوق مثل هذه ا ٰوةء وخلق الأسباب 
الوصلة للتفاهم والتواصل. .. وخلی مثل هذا التفاهم بين الدنیات المختلفة 
والأديان المتباينة , يتطلب جهودا مبتکرة » لا بتوصل الیها إلى بصعوبة( ص 
.)٠١# - ۲‏ وأهم من ذلك کلّه ما لاحظه عند الكلام عن الاسلام في 
الباکستان» من أن التحررية والعلمانية أي الفصل سس آلدین والدرلت) 
والعألیة ».لا تروج في العام الاسلامي إلا إذا سرت تفس إسلاياً مقبو 
وضرب مثلاً لذلك بكتاب علي عبد الرازق (الإسلام واصب الحكم ) , الذي 


۱۰ 


؟ 
۳۳۹ ر اك 5 5 خی 5 سس ا 5 7 ۴ 8 وہ ے 4 7 ے‫ 
مم 3 0 وأا رضي 3 و شرس یره سح کاشه ۳۲ الأسواقع لسر 


عاط 


وا متمام (التغريب) بتطوير الفكر ! ور سلامیں أو تعلویر التراسات 
لإسلاميةة لپ سکع 1 نشے | لحه ود کر ۵ سا | لا حیله اللورد لم ید 


پډ ا 
13 
کے + 


بعك 


گل لک م دام متمسکا ۲ ساأے الدع م رمن أجل ذلك مل گرومر عل 
إنشاء مر مرك ام ضاء الشرعي ع التي ال پا ۲ الفقرة (۹۸) و مر بر 6 
؟ ا ه 1 

نسنوی تام ۵ ۰ إلنه حصل من البارون كاليه حاكم ألو سے العام عل 


راعج الدراسة » في المملكة التي انشاتها حکومة النمسا والجر في سراجیفی 


عم 3 


*تخریج فضاة لجلا مه المسلممئ ؛ ووضعها بين بيذي سور برأسها ! کے ا نات 


عبده ‏ بقصد وضع خطةٍ مشاببةٍ تلائم ظروف مصر. وقد ظل گر از هذه اللبحة 
طي الأوراق 3 35 چناء أجل نعل گل عسده شی نعل چ وش 5217 زغلول 


فوضعها مو عم متش امیت عن ام وزیا للمعارف ۳ "5+ ٩۵‏ ؛ بانشاء شك ميك 
التضاء ال ی ء ۱ ۱ 


تع یس الحتعات ١‏ لاس لامیة وتطویر إل الا سام ی لا ن رهم ات 7 


2 مر © وة نظر الاستعمار ۹۹ عل أ | السب محسب ) ولو 7 ۳۹ واصل 4 و انشا 


علاقة سسس ت اُساسھا لوہ و التفاهم , بن طر فین اد ما رابح والآخر اسر 
0 3 0 9 عه ۰ ¢ 5 ۱ 
ولحت ورمع صن ناحية آخری إل ما اوله الاستعمار عن. تفتيلت: الب حلم 


- 5 ہہ و 4 ۱ ٦‏ ۲ : 
الإسلامية ‏ وما يقدرء من آن هذا التطوير سوف يأخذ أشكالاً متعددة صب 
روف كل بلد من ال د الاسلامة . وهذا اطلدف هو مایکشف عذه کلام جب 


8 32 کتابه (Whither si lan?!)‏ یں بقول ٠‏ وب آن لاح آن موصعم الث 


سے 
بو 


و 
لیس هو : عل تقی الروابط القدية الى کونت هذه الوحدة ثابتةٌ دون أن تتغير 
او تتعلور 0 9 تتطو ر مظاعر یلت الروابط ج٤‏ و وت عقھوع۔ . هله ال سر سوق 





. ۳۰۳ ضس ۲۵۲ وراجم كذلك‎ )٩( 
۳۰۸ : ۲ الاعجاعات الوطنية‎ )۲( 


رہ 


مغايراً لمنهومها في العصور الوسطى . فكل ذلك انوي لیس بذي خطر ‏ ولكن 
الهم هو : هل ستكون هناك ميول مشتركة بين الشعوب الإسلامية؟ وهل 
سیقوم احساس بوحدة العمل واطدف ؟ أم أن الآراء الجديدة ع وحاجات احياة 
الجديدة؛ ستنجح آخر الأمر في تشتيت تشتبت الجتمع الاسلامي وتحطيم وحدته؟)(. 


وقد سلك الاستعمار إلى التغريب کل سبیل » وتغلغل في كل الميادين ء 
فشمل السلوك الفردي ء والادات الاحتماعية > والفئون والاداس. واستعان 
عليه بالبرامج م الدراسية » وبالصحافة ؛ وبالؤ ترات التي بتعاون فيها المسلمون 
والستشرقون على توحيه الفكر الإسلامى ؛ وة الامم المتحدة > وصور سسية 
الیونسکو والتربية الأساسية فیها على وجه ا خصوص . 


وكان من بين ما أ اعتمد عليه في ذلك من أساليب . نشر الاهتمام بالا تار 
اد عد ‏ وتوجیهه إلى تدعیم عصبیات اقليمية ٠‏ تتسم بالغلو والإاسراف. ف 
الدعوة إلى حصر الانتباه في في أوطان صغيرة » وعدم الاكتراث ما یجری في 
خارجھا. وقد کادت هذه الأساليب : ۰ تنج فی الفترةالتى تقح بین | ا حر بین العاليتين 
الأولى والثانية ء في إمجاد هذه العقلية الانفصالية بين السلمین حتی رأينا بين 
العرب من يزعم أن بلده قرب للغرب منه للشرق » ورأينا بين المسلمين عن 
يتكلم عن الاسلام إلحديث والاسلام القدیم > بل رأينا منهم من پتحدث عن 
لم المندي والاسلام التركي ۰ کادت هذه الأساليب تنجح » 9 بضع ها 

نی بلاد العرب إلا سيطرة الدعوة إلى العروبة ». وهي دعرة خلیقة أن تر تي 
5 في وقف هذه البزعة الشعوبية عند غير العرب من المسلمين» اذ آشربت 
روا | اسلاعیه > وخلت من روح العصبية العنصرية . 5 


من “هذا العرض السريع لبمعض جهود ساس الغ ن وعلعالہ؛ 5 توحیه 
التخریب على أسس علمية مدروسة؛ يبدو تقصیرا نی إهمال الدراسات . الغربية 
الق كانت ولا ترال اساسا یلا التوجيه . ولغيره من التوحييات السياسية . إن 





۱( الا تیا مات الوطنية ٭: ۲٩۹‏ 


علمة تق قوم على استقصاء با که امن اي ساسحا في مار 


ا یقوم عل اس غصاء ما کته ساسته وعلماوٌ ه عن 7 و العام الإسلامي 3 


" ولماذ! أي تعاون 13 فى تقل هدع الدراسات - وهى كثيرة ضحمة ۷ تخبصضس ہا 
الجهود الفردية ‏ إلى العربية ء بَدَلَ الاشتغال بنقل السخيف التافه والمدمر ادام 


إن كثيراً من الظواهر التى تبدو للنظر السطحية العاجلة قليلة الخطرء ا 


دلالات عميقة ونتائج خطيرة ؛ تعین مثل هذه الدراسات على کشفها . فهذا هو 


جب 0188 ۔ على سبيل الثال - یتحدث عن تطوير الفنون في مؤتمر برنستون 


سنة ۱۹٢۷‏ . فیقول : (وعندما تشيع الفنون التطبيقية ویتعزز كيانها ‏ ولا بد في 


سبيل هلا من جھود جبارۃ ‏ سیژثر ذلك ٤‏ القيم الا حتماعية بكل ألواها . 
ون يدري ماذا یع الزمن من تطورات فنية قد تكشف عنها السنوات القليلة 
القادمه ؟ ومن يدري ماد سیکون لجمذء التطو رات من آثار على المثل والنظم 


ا الاجتماعية والإنسانية ؟ من کو ا قد تضطر ۾ هله التعلورات. | القنية و قل 


لر ويتحدث سمٹ Smith‏ عل ا انال بها ۰ عن الار تباط ب ی 
الدراسات اليونانية واللاتينية القديمة وبين العلمانية « ف كتابة islam In Modern‏ 
History‏ فيقول : : ( إن وزأرة التعليم ٤‏ تر کیا تعر الدراسات الإنسانية أسا ساسا 
کشر ن الکتب اليونانية واللاتينية الشدعف وسر اده المترمات بصصه 
منتظمة. . . وهذا هو جزء من تصميم تركيا على أن تصبح قطعة من أوروبا. 


20 فزعياء الوطنية یدخلون هذه الآداب في الثقافة التركية عن تبصر وروية. ولنا أن 


تقول : e‏ یرود بدلك 01 إدماج معاهيمها ف ا حیاۃ التركية . وتأثر هده 





. ۳٥٣ الشرق الاد - مجتمعه وثقافته  مشروع الالف کتاب ص‎ )١( 


۱ ١ ۵ 


5 سل 3 ہے ۲ 5 + د 
3 مناج کیک نے ا > تر گیا 1 وشوو أ موجہ سر نے 90 عش ار تيا » ملا حعلۃ 81 
و 4 رو رس 7 که ا 32 : 
اي ي اسخضارة. الغربية والعص ؛ می 3 نسائبه ع رشي ف زس الأمر عتا 2 ں 
التراث ! 


لے اش 


سبول | ئا كذلك ‏ يضم 1 اگ | المسرح يأسميته في تطویر الحتمء 4 فیکتس | 


سا 3 
رات 2 1 r‏ 
كليير : رکیل معاد تہ تعسو وان قد عولت على آن ارسل إليك كر غه الكوميدي 
۱ ۱ 2 3 
وا اسب 3 وت تنلگ کر آحرص عرلا 3 او اة جڪ شتا انا لتر ع اند 


EL 3ع‎ ٢ 
شرل انتند انار عواطفها).‎ 


لذلك أرى من المفيد أن ن آخص نلاه من هذه الدراسات العلمية التی ام 
مب العر ب رعل الخرب ١‏ العالمية | الثانية 1 وسو أقدمها على ا الترئیب التاريمي 
الذي هرت فيه. 
أول عذء الدراسات و )لہ نر الذى عقد ی سجاععة برنستون بامر یکا ف 
بارس سنة ۱۹4۷ لدراسة الشؤ ون الثقافية والاجتماعية فى الشرق الأدنى ء وقد 
۱ / 


ترجعت بحوث هذا المؤتمر إلى العربية تحت ت رتم ٦‏ عن مشرء 


کے 


اشراف إدارة الثقافة العامة في مصر. 'وهذ! المؤمر هو الحلقة الأولى في الْوْ قرات 
الى عقدتا أمريكا تقد ال حرب الال 5 الثائية برعاية جاععة پرشتون د أ 
جامعات أمريكا المهتمة بالدراسات العزبیة والاسلامیة ۔ لدراسة شؤون هذه 
لنطقة التي تضم إیران وتركيا والبلاد السربية» دراسة تدعم تضطلیطها 
السیاسی ؛ : وتنیر له الطریق . اٹم كانت نت اخلقه الثانية في عدہ ا لژغرات ھی 
دمو تمر الثقافة 3 سلامية والنياة المعاصرة) الذى عقد ۴ اخامعهة نها بعد ذلك 
بست سلو ات اق صیف 307+ 040 2 كانت ا الثالثه و لأخخرة م ھی الو غر 
الذي عقد د لاهور بباكستان بعد ذلك بعامين » وباء بار ٠‏ 
وافتضحت الخطة التي تقوم على إشراك باجٹین من المسلمين والمستشرقين في 
توجیه الدراسات الاسلامیة والاستعانة ہذا ا عل تطوير الفكر 
الاسلامي. والاقتراب به من القیم الغربية » تدعیا لا براد إنشاؤء من صداقات 


سوا ۱ ۱ تربط 5 و 8 هلع إ أ علمه تالغ ب اس عن پا سیه 3 وكفتت و حا تيم الخضشار 5 ضس نا حدے 


0 آخرء ی . 


واقدف. مق دهده »ترا راج فالدين - کم يقول توبار يوخ ٠۲‏ ۱۲ ) 


0 1 باجل صورها - ص >5 7 حول الغرى ذه و العيت بای الفأحصة 


5 ۳1 الظر وف الا تایه ی ب لاج الشرق الأدنی الإإسلامية ۳ وتذوق 


0 ثقافتها خيراً من العرفة الشاملة العميقة للإسلام.... وسيفيدنا فهم هذه 
-. . العوامل وتقديرها في الوصول إلى أعماق الحقائق التصلة بالشون اقب 
٠ 1‏ :والشئون الدولية للبلاد الاسلامية - ص ۰۱۱ ۱۲) ويقول: (اننا اليوم عا 

0 ۱ " وشك الدخول في عصر عظیم ا حطر من عصور التفاعل بين الشرق وا رب : 
0 سض .)٤‏ ود يقول : إن المؤتمر (یہدف إلى أن تساهم مساعمة متواضعة في توضيح 


معام هذا الموقف التاریخی الحاسم - ص ۸) ثم يتكلم عما يمتاجه الموقف الراهن 


0 من (زيادة العناية بتحسين الوسائل ال تساعد التفكير الغر ںی على النفوذ إلى 
او ۱ أعماق : 3 متفه الشر و گی لادنی ص ۹ 0 7 وعندہ أن هناك ط قا ار ۳ ۳ سے 4 عن 
0 ۱ طر بقها تنتقل اجات الى 1 حول التي في لثقافات / وهی : الفن وو الأثار ١‏ 


0 ۱ و الأدب 4 بس ٤‏ والدین . ولذلك فالوتر ۱ لوسائل التي يتم بها التفاعل 





0 المقصود ني كل طريق من هذه الطرق). 


وتقع وٹ هذا ام تمر في قمسن القسم الأول عناول الأدب والفن 
انار الم والفقه عند السلمین قي هذه المنطقة (ایران وتر کیا واللاد العربية) 


۱ ۹ ر التاريخ ۰ لقم الثاني یعالح اشا دصر شوب قله الیلاد ۱ و فك 
تا ۱ لار ۲ کل متہا على حلية ۔ راقم كلا مي عل القسم ۳۳ الذي 


54 :عن ادف ال ود في مثل هله ألم تمرات ۾ وعن الوسائل والأساليب 


کا الخططة لبلوغه وتحقيقه . 


٠ 00‏ للبحوث ني ت ضما هذا الكتاب . 


اما الأمر الأول فهو أن ساسة الغرب وباحكيه يدركون إدراكاً تمويا أن أي 
تخطيط سياسي غذه النعلقة لابدٌ أن دخا الاسلام والثقافة الإسلامية في حسابه 
إن أريد له النجاح. ذلك ما قرره كويلر ينغ في تقديه لأعمال المؤتمر کیا مر 
وما عاد إلى تقريرء إدوين كاعر بي حين غاد (إن ؛لدین ن بنغذ إلى كل نشاط 
اجتماعي وعقلي للشعوب۔ بل إنه في الواقع العاملٌ المسيطر على حياة الشرق ب 
رجاله ونسائه .... وذ كان من العسير على الفری أن يفهم حیاۂ الشرق 


7 


: 1 9 ۰ ۹ 

زد ماه دع ل إن میم الدين الذي نلدین يه الدماعة _ ص ۱۸). م 
هب ), ر. غب (اطا .3.4.11) آکد هذه الحقیقة آخر الامر فى الحاتمة ال 
اد لأعمال 31 لو كر جس تسأءل 1 (أين 3 وع 15 أسس یگن للشرق المسلم 


وانخرب الحديث أن يلتقيا 5 جو من تعارم المشادل ؟ ص ۴۷ ). وحین زسم 


الطريق إلى هذا التفاهم » فقال: (لابد لتحقیق التفاهم. بین الناس من النظر إلى 
يمهم الا حتماعة نظرة الفهم والاعتبار و اتلد اق مد ومهبا احتمست کلمه 


الشعوب | 4 لی تلف و في ثقافاتها لتحقيق خبر مشتر ڈے ك أو دفع کارونه مشتر کے ۸ فان 
اجتماعها هذا لن يكون سوى أمر موقوت » لا يلبث أن ينجل عن خصومة 
سلےة 4 1 و إجابية س نعضهاأ والبعض ں الاخر تم ۳۳۸( ویدو راضحا ف 


ذھن عب أن القيم الطل بے تعلويرعا و لح ها هي القيم الاسلامية ۱ وذلك حون 


يؤكد أنه (بالرغم من الاختلاف في تسیل ار والعلاقات ال حارجیة ني 


م 


كل من تركيا وإيران ومصر وأسيا العربية » غإن المشاكل في كل هذه البلاد 


واحدة في جوهرها - ص ۳4۰). ومن الواضح ان الرابطة الوحيدة التي تربط 


هذه ايلام چیا هي اسلا ۱ 


لذلك کیان من واجب على الم أن یدرک إدراکا واضصحا أن 
البحوث الإسللامية التي یکتبها المستشرقون هي بحوث موجهة لهذه الغایة . 


نتمجيد الإسلام في كتب المستشرقين يقصد به خلی جو من الاطمتنان إلى 


ترا عة الف الغربى ھن احة ومقاملة شاه المجاملة هن سیا لما المستشرقين 
بمجاملة مِنْلِها عن جانب المسلمين للقيم الغربية . وذلك ٠»‏ نلحفله في إشادة 


لوج رر اج 
3 .رت 5 


3 0 تحقيق التقارب بين الثقافتئ مرج إحدأهما بالأخرى . وف ف ذلك قول کار 


0 وي غيرهأ من الكتب والبحوث الا سار میڈ لا بقصل یه ۾ الا الم 


٠‏ ل بالكتاب الذي آلفه آربری في أثناء الحرب العالية الثانية » وعرض فيه 


حى الامتیاز فى الأداب | الش قبه » مهو بعد ان ها.) العمل (نوع من ر2 


0 ۱ 1 5 الإسلامية وثشافتھا ألتی کات یلا للانتقاص سو الفهم : 
بلاد الغرب ؛ علد بل ۳ بالشری 3 بل وف یرم الاياع ۲ وبا بر تلم من ان 


مثل لہ الکتب ؛ ۹1 قع الامر تو ع. هن اند عایه الى نگل مہا حلق جو سی 


۱ التفاهم بين المسلمين دو قا سپا لا شك تذكر ععلومات صحيحة وعادلة 
کان ينبغي أن تعرف عن السلمین منذ هد طويل. ٠.‏ ولا شك أن القصد 
۲ 7 الى یسعی | می علم الكثب . ۰ سیگول أساسا 7 لال ایر کی مس 


(وئمة أعر آخر لا بد من مراعاته للارتفاع بمستوى الحوث ال ينيا دف ن 


پتعاوب باستان آحدشا شر في وال خر ر بی ۱ وأن معد هذا التعاون فيض 
مشر تدرب على وسائل البحت في طبيعة الشاکل وا حرکات الدينية الحديثة. 
کا وسينتج عن هذء المشاركة 5 الطر یق والتجریةء وعن المسؤولية المشتركة ۔ 
٠‏ عراسات جديرة بالثقة, وفهم مشترك يؤدي !1 : حید ثقافتی الشرق والغرب۔ 
ا .ص ۱۸ ويقول غب 1006© في سیاق لک عن انتقاهم بين الشرق والغرب : 
00 وولا بد نا من الاشادة ت بظاعرة جديدة في الدراسات الشرقية لها ' میٹھاء وهي 
005 التعاون بين الشرقيين والمستشرقين الغربيين في حمل هذه التبعات ‏ ص .)۴٤۸‏ 


5 الأمو 57 تی الذي أحب أن ير ميخ القارىء عل طول قر آءنه للبحوت 


الي تضمنہا هذا الكتاب فهو أن | سود هو تفاعل الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامیة ولیس هو نقل الضارۃ | الغربية للعام الاسلامی والفرق بينم 
دقيق 03 قفي ا ےالة الاولی متزج ا اوه الغربية با لضاوة الإسلامية امتزاجا 


کاملا تتطور معه الخضارة الإسلامية والفکر الإسلامي لیصبحا شيئاً جدیدا 


تمتلنا عن الحضارة الغربية وعن الحضارة الإسلامية , أما 2 في الحالة الثانية 


فا حضارۃ الغربية تقل إل العام الا سلامی لمعيال 2 في معزل عن حضارته 


15 


الإسلامية» تجاور إخذاهما الأخرى » ويعيش النمطان في مجتمع واحد جنباً إلى 
جس ۔ ذلك لان الاستعمار الغربي - یہ وشماله 0 وكلاثما شمال ‏ خرص 
على أن يكون بينه وبين مناطق نفوذه واستغلاله تقارب حضاري وثقانی يضمن 
لعلافئانهہ وتصاخه الدوام والبقاء . هه مسألة لفتت نظر غبت داحانت نے 
رأیتء ولفتت نظر کرومر من قبله فيمصر'» ونقل الحضارة الغربیة لا ينشىء 
هذا التقارب المنشود ء وإغا يكون التقار ب مع التفاعل؛ وذلك بالإضافة إلى ما 
يحققه التفاعل من أثر آخر جانبي على المدى الطویلء من تفتیت الوحدة 
ا حضاریة والثقافية ملعا الاسلامی فالتفاعل إذا تم لا يتم على نو واحد ء 
لن كل بلد من بلاد المسلمين سیختلف عن البلد الآخر في تفاعله مع ذلك 
الطارىء الدخيل حضارياً وفكريا 3 و اما و حل الأغاط | أخضارية والثقافية ف 
اثبلاد الإسلامية أ 3 نبأ كانت مخضع لنطىٌ ولضوابط عسكمدة من الأصول الي 
أجمع عليها علماء نسلمن مسلمين وفقھاؤ هم الأولون . وهی مأخوذة هن القران 
و السنة 4 فاد باب التفاعل مخ الحضارة الغر بية بلعو العصرية ١‏ ر 
ذلك التفاعل على التطق القدیم . لانه في زعم الداعين إلى ذلك التفاعل جزءٌ 
من الفكر الإسلامي القديم الذي لم يعد يلائم ظروف لمر . ولذلك فالغالب 
على هذا التفاعل أن يجري - حين يجري على منطق الحضارة الغربية بما تشتمل 
عليه من أصول ۽ أخطرھا القومية بمفهومها المجاني للدین . ومع توالي السنين 
والأجيال بزداد مأ ہی عله البلاد الإسلامية تباینا وعدا . وهلا هو حصیب 
کورانی المت اد ف الجامعة الأمريكية سیروت بصرخ ف وضوح بن الفلسفةه 
اليونانية أ القد مه والفلسفه المسيحية, والفلسقة الاسلامیة المتأخحرة التي تأثرت 
ہس > عناصر أصيلة ي ذلك التفاعل | النشود الذي سه هو بال صلاح 
ال سلامي. دی ۱ . وذلك حون تكلم عن حركة الأفغانى وحمد ده ۰ التي 
كانت تدعو إلى اعادة ا النظر ۴ تعالم الاسلام (وفهمها نی آقرب إلى حاجات 
العصر احدیٹ ومنطقه). فقال : إا )م تنقد إلى أعماق المشكلة 1 ۶ وعلل دلك 


۳1 إا من مین الى لی , یر سر 7-0۹ ال غمر مية وأ سب ؛ مهما المبعاف 


0 ار 
الر تسیا اللذأنى تست مشیم | أ سار 4 الشر بيه . کا ام ب کر گے ف أي شرس ملست 
الإسلامية ۶ المصور الوسطی معر 2ے عمشة ) . 3 بشو لن : )بد لأي | قب لحم 
اسلامی دیق يبدف إلى تقر ب المسلميئ سن الحضارة الحديئة من أن یاعد فى 
الاعتبار الفلسفة الكلاسيكية ؛ والفلسفة المسيحية. والهلسفة الإسلامية فى 
العصور الوسطىي د ص ۲٤۷‏ > ۲8۸). 

وكلام حبیب كوراني هذا يلتقى عم ها يقوله غب ااا في کتاس 
(hither islam}‏ وإلى این بت الإسلام؟ ٠‏ حل يتساءل ا شل رواب الوحدة 
من القوة بحيث تستطيم أن تحتفظ بتضامن العام الاسلامی وتسيطر على مظهر 


2 ند د 5 = ہپ ۳۹ 0 5-5 - = E‏ ہے = 71 1 
أله ميك ان كد عا قال و إل عل تر کیا الي سا مل نه رسب 5 وأن سر ل 


ف ا - له سج = 7 3 
و اتلد لا | اغل او اد متراج الکامل ششو واصحا 5 كل انث 
و ا 7 کے 1 : َك 7 م با 5 7 كس + 1 ۱ . 
ال أصدنت لعي لو ای ق شقان ف ا خی عذابال ادیوار گے حه 


و ج e‏ 
١‏ ۳ ی 
تج 1 8 : 5 7 ۳ ۳ e ۳ r‏ * 524 
كوم Ka!‏ م التي تر .تب با ال صعیة ار یه ہق ااب 2 ل م تسا مل 
۳٠ 8 1 5-5 ۱ 1‏ 7 ہا بت 8 8 
الذي کان لجا إلية از سکم او سلامیة من شل - ص 3 u‏ لقع نا ایا 5 
: 3 ی 1 اع ميس ود 
بزد الأمر على أن احلت ثقافة محل اخرى ۽ إنه ضوع كامل لثقافة الخربء ومن نم 
جم وه مھ و یه دود درم وه ات وله لت پ مس بي ؟ 5 - 
۷ مس 25 نکی یك تماعل اتشات العم بے و سا مہ 5 رک ٦‏ ای ب كسما سس 


الااوقات ص ۶ نم هم برجم بعد ذلك أن ن يتم هد! الفاعل قي جو من احخحریة 
اللمحة دون افتعال أو اصطناع (مى ۲۲۵) . 

ويدء التخطيط هذا التقاعل كذنك ق بحث کویلو بونخ YOURE‏ :لن 
عن (تفاعل الفکر الإسلامي والفكر الغربي في إيران) حين يتكلم عن مقاومة 
المحافظين للتيارات الفكرية اخديدة فيقول : إن هله المقاومة حالت دون (تيام 
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الثقافة الغربية ما يلاثم م: منطقه ویتفق مع مذهيه . فكان ذلك سسا لاطمشانه إلى 
النطق الغربي - ص ۲۱۵). ويختم حدیله عن هذه الحرکة بفشلها في .أن تصبح 
ذات أثر فعال پسیب طابعها الالي > > ثم يقول : (وہذا حاب الأمل الذي 

علقه الكثيروذ على هذه ه الحركة من أغبا ستكون قنطرة بين ثقاتي الغرب 


2250 ووسائل هذا التفاعل النشود والصور التى ینخذھا غتلفة في بحوث هذا 
5 ما تمية روح م الأعنزاز بالقومية» | 7 حل د التطرف الذي 7 کل 7 
من يلاد السلمین عل أن یز نفسه بطابع خاص مستمد من طبيعة بيئته ومن 
۲ تاریخه السایق على. إسلامہ وذلك ما يبدو بوضوح 2 تقدیم کویلر ينغ (Cuyier‏ 
Young)‏ للبحوث التي قدمت للمز مر آحین بعلق على بحث لويس توماس 
فيقول : - إنه قد استطاع أن (یرسم الخطوط العريضة للظروف التاريخية 
والاجتماعية للحركة التي انتهت بال عاء الا تراك الحدئین إلى تحقیق مبدأ«تركيا ۱ 
للاتراكم ع هذ | البداً اللي , ساد أغلب شعوب المخطقة - ص ۱۵). ثم يقول في 
التعليق على مقال ]یر : ولا شك أن هذا العرض التاريخي يلقي کثیرا من 
الضوء على اد ا حدیثة رل مشكلتها الجوهرية يقء التي هي توحید الامة وخلق 
شخصية مركزة ما تعیش على الزمن ٠‏ - ص .)١١‏ ومن هذا التعلیق دو أن 
الهدف النشود هو ۳۳۹ شخصية إيرانية مستقلة وشخصية RL. 7٦‏ 
- وشخصية عربية 2 مستقلة ۵ ثم تحلقٌ شخصیات إقليمية مستقلة بالا فى دال 
الشخصية العربية نفسها ء أو بعبارة أحرى تفتيت الكتلة لإسلامية الوحدة 
ایم بإيباد قیم مستقلة متغابرة تتمیز في کل إقليم عنها في الآخر . وفلك عن 
طريق ل تفاعل القیم القدبمة والقيم الغربية . والمهم هو التفاعلء لأنه هو الذي 
ينتج الشخصيات المتغايرة من ناحية ء وهو الذي بقضي على القيم الاسلامیة 


۳ 


قضاء مرا قيام ها بعده من ناحية أخرى أما نقل الثنافةالغربية تقلا ليأ فهو لا 
يجدي شيئاً في تحقيق هذا الفرض . ۱ 


ويعترف حبيب كوراني بان نشاة القرمية العربية كات من أبرز آثار الحضارة 
الغربية حين يقول:: إكان الائ الأول للحضارة الغربية في الحياة العربية بعث ‏ 
القومية العربیةء وقيام الحركة الاستقلالية التي تشمل العام العربي في الوقت 
الحاضر» وكانت هذه الحركة نتيجة مباشرة للتعليم الغربي). 

ويتفق قسطنطين زريق مع حبيب كوراني ني ذلك حين يقرر أن ن أول حعية 
عربیة سرية وجدت سنة ۱۸۸۰ء وکان أغلب أعضائها من الشباب الذي تعلم في 
الكلية البروتستنتية السوریة() - ص 056 


والواتع أن الشعور الوطتي أو القومي أمر طبيعي وجد دائ وسوف یوجدء | 

وقد وجد دام ۲ البلاد الإسلامية إلى جانب الشعور لاسلامي دون أن يحس 
الناس تعارضا بیتہماےت ولكن الذى يعمل له الغرب هو استبدال الرابطة القومية 
الرابطة الدينية » أو تلوين الحضارة الاسلامیة والفکر الاسلامي في کل بلد من 
بلاد المسلمين بلون محل . تحت تأثير الحضارة المحلية القديمة السابقة على ظ 

الإإسلام من ناحية » والحضارة الحديئة الوافدة من الغر ب من ناحية أخرى . 
وذلك هو ما يلمسه القاریء في بحث كويلر ينغ عن «تفاعل الفكر الإسلامي 
والفكر الغربي في إيران» حیث يقول: (كان الصفويون في إیران عاملا على إثارة 
نوع من القومية الدينية - إذا صح هذا التعيم ر- وقد نتج عن هذا أن وهنت 
الروابط بین إيران وبين بقية أجزاء العام الاسلامي التي تكلم العربية» وقد 
ساعد ا حکم البھلوی على هذا الاتجاء) وذلك بتشجيعه التقاليد الفارسية التي 
سبقت سبقت اتصال إيران بالعرب والاسلام. وقد بلغ ذلك إلى درجة إنشاء أكاديية ٠‏ 

مهمتها التخلص من الفردات العربية الي وجدت سیلھا إلى اللغة الفارسية 





(9) الجامعة الأمريكية حاليا . وكذلك كان اسمها عند إنشاٹھا . 
٠‏ (۲) قامت الاسرة البهلوية سنة ۱۹۲۹ . 
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واحلال مفردات فارسية فد که حالصية علها . . على أن الآکادیین ‏ قد 
اکشفوا في بحنهم «يجد را اة وزع ممبزرانت شت من جدید واحتل 


. مکاناً مرموقاً في بلاد السبع والشحس؛ وظهر في ميان مدينة تة طهر ان آثار العمارة 


0 ال خينية انقدیة۱) ص ۲۲۱). 


یتصلق ينغ غرور القومیة في ختام بحلہ حين یشیا۔ بعراقة القومية الإ لایر انبة 
التي تمتد .جذورها إلى - سه ورن كرك متحدثا عر 0 عسقر یه الشعب 


جا فرقم مار ا اي ۳۹ الحديثة من مشاكلء ٠‏ وعن درت هشم الات 
قش الأجنبية و و فة .ما اا ما من مبادىء ونظريات | إلى لی ثقافتہ القدمة ۔ ص 
OM‏ ۱ 


ا ا ویساعد اقسطنطين ز زریق - ١‏ سا بجامعة ١‏ دمشق وقتذاك - على تحقیق 
0 5 ۱ هذا المذف 5 :اوپٔلیں كلامه ثوب القومية الوطنية. حين يتساءل عم تستطیع البلاد 
ا الحربية أت تقذمه للحضارة الحديثة (وهل تستطيع أن تقدم حل إيجابية 
١-0‏ المشكلات هذه الحضارة. : ٠‏ يمكن أن يقال عم بحق : ۳ من صمیم اثقاقة. هذه 


اللاي ۲ م ما ستفقد ذاتيتها الثقافية : فتتخذ مقاييس الغرب وقیمه نفسها في ۱ 
عالها دید ص 15) : ومن الواضح أن كلامه هذا يساعد على متيل 

آمداف الغرب: ان هدفه كما رین لیس هو توح العالى العريي عل القيم 

1 الغربية . أو ما يسمونه الق العصرية» بعد أن كانت تجمعه القیم الإ مبلاعي 

۱ لان هذا معناه اه إيجاد و سك ة قي شکل ۔ جدید وععناء أيضا أذ لیم 0 مه 
تحمل طابع الولن / لذي ابیت مت من ٠‏ والجهة ی سھ 


ولكن عدف العرب هو أن تتفاعل هذه القيم الغربية مع الق 


1 9 ت- 





)١( 3‏ وهو عین ما كان بحدث فی ترکیا و مضر وقي آفند في آلوقت نفه . وهو من آسباب ظهور الدعوة 
۱ ال دولة هندية مسلمة مستقلة ز باکتان فيا بعد ) 


۱۱ 


5 بط 5 57 1۹ + و 0 کے 

4 ہی ٣‏ 1 کی لے نے ا یی ا سرت = گی لج ریگ 
۱ : و Zell‏ وی ۔ 11 114 + 
ون واا هیا الاح السو ل ۷۳ بعشو اسب او غر انا شود و مسر وه 
۴ خر ۳ ۳۳ ۳ وعد تو سم + م و س 1 
أنشلث بن . و خرية | اسي یم یل براق سے إلى لوتب فک كل اسالد والوأية 


ولكن المتصود به هنذا هو جابة الأراء الى تخدم الافکار الدشيلة المعارضة ا 


اي 
دو ا ہہ له الئاس ن اراء 34 وم اسر ۴ جتمعیم ہت نظ 
بقل نکش یف 8 ال ادیوار : (وأتحرت تورو تر شا ای سنه ۱۹۰,۸ 


ا اة و مشار دة الأديان فى كلية الاها: نب بمجامعة استانبول » وبدات نورڈ فكريه 
في أعقاب شرب و السياسية ۾ فأصبح ۱ الامکان دراسة المسائل الدينية درأسة 


+ 


± و بت ۳۳ ب =i‏ 

تھا مث ب 5 یق أ لسنة الأو ف : فى لقیام النظام انی سے زرا ہتس الكتاب الشان ؛ کے تر سے 
8 3 ۳ ی 5 3 | : 

نە وا 0 القرن الاسم عمش صن قاع مادید من اما مه لقات لود فيح 

و حار Buchner]‏ عاق )ا وا لست هیکل (Ernest Hecckel)‏ ہما تر وا 


مو لمات فولتير وروسو وسوا حا من أصحاب الوسرعات من رجال الفرن التاسن 


سے ء سس آراؤ هم 


ہے 


س0 ڑگ ےی jf ZT‏ سے + کہ 
5 5 تالا ECS‏ وأا قشه آخرہ۔ ص۹ ۹۹). سم تناول 


م 1 7 3 5 و 1 چ 5 ۱ 5 7 :؟ £ ب 
الأحث عا فعلتہ اک مه الما رة سن بعل حي فرصت اخضارة الشربيةه > 
وحظرت اکر الدیی و که > قشال : ان ھذا اخظر حال ذه ل حدیت التفاعل 


اه و2 4 لن تل لا ناه ان علدنت ۴ طل ار ك 4 (وعندمأ بت من di‏ 


نظ 
مه 


1 


لع کیا آن ۳0 8 عله أ لجراي فيك ما أن کون ماش 7 #ن 
اوه ےےل گی من الخرت : وٹائے نيمأ ت 2 راتھا انتا الما في ا اص : ومن اقم 


ٹر ہر ن التيار ين ستتخل | حیاۃ العقلیة نی ترکیا مجری جدیدا - مد هب ۵ ۰۶ + . 


رد 


سس سس سا تست 


5 8 کہ | 5 * -” I$‏ 5 س1 + ۹ ی مب اي 5 ام 
ا 2 - 58 35 ۳ 5 ہی ل ۳ئ 5 ¥ م 3 3 مات شم 3 ری 5 و سا ا ا مامه 23 
ات دت ے هه کہا سام ٭ بم لد تس 1 مة به ٹر کے بے کی مس یی گآ تن ّح . - کہا 
5 5 1 سد - م 0 3 50 
ا د بعد د ها سم آلا راع ا ریم الا ا ! کات دید قرش مد . تقو عم سيك نه ا کر سلف 


۳۹1 ar 


م با - و 3 ۳ ج 5 . : 0 4 أ 0 ri”‏ 1 1 
اتناس جٍ کا ا پا ۶ی تحت دم 2 5 تج ۳۳ 4 3i‏ سد لحد نم أل | 03 وعدأ نٹ جا 95 كاد نہ ورت 


55 ۹ : ۱ 
آو نشروا بعتا ال ہ وها با حشر وشي اش د 3 و اندنیشی ال ۳۳۳۹ ا ےا 1 


ے 


۱ ۱ 1 ؛ وواضح من شه 08 الا خیرۃ لت ختم ۱ ما مد اخق عد نان أديوار بحثہ أن 
۱ > التفاعل المنشود لا یتم إلا ي ل الحرية الفكرية. ان هذا التناعل سوف لا 
0 يتم إل على ؛ د لد يسمع جج کل من دعاة الحضارة الاسلامية الملوّنة 
او قومي تركي ودعاة الحضارة الغربية » فيأخذ من هؤلاء ومن آولتك ما 
| ایکون به مذهية الجديد . وذلك ما لاحظه حبیب كوراني حین قرر أن في 
ظ . الشباب العربي یقفون في ۱ موقف وسط بين الفريقين > ویروت أن ف :کل 
: الحضارة الغربية ة والحضارۃ العرب ية الوروثة حسنات: اولکن ا خلاف يقع د دا ا 
. يمكن اقتباسّه من الغرب » وما يجب الاحتفاظ به من تراث الآباءء وفيا إذا كان 
من المکن (آن نختار هذا وآن ترقض اك ونحن في آوائل حركة التطور 
تما والعقل۔ .ص )۲٢٢‏ ومن هنا نفهم أن دعاة الحضارة الغربية 
وعملاءها يطلب منہم حين کون آن یفسجوا َال للفک کر الإسارامي » بمثل ما 
کان مطلوباً من الإسلاميين بالأمس أن ب بفسحوا مالا لدغاة الحضارة الغربية ۱ 
0 هله الحرية الفكرية التي لا تاه م فيها الدولۃ بحماية النظم الدينية في 
جانبيها الفكري والسلوكي ولا تتقيد بها هي ما يسمونه أحيان بالتقدمية » وذلك 
ف مقابل الرجعية التي تدعو إل ان تلتزم- الدولة بحماية النظم الدينية » وتقيد 
نها بها ۽ وهي ما يسمونه في أحيان أخرق المدنية أو العلمائية, فيقولون 
«حكومة مدنية وعلمائیة ف مقاب و حکومة دیلیةء. والعلمانية بدأ المعنى 
واضحة في بحث كويلر ينغ عن إیران حين يقول: (أما من ناحية الدین فان 
ایران) وان لم تتتکر لشيعيتهاء قد سارت ني نفس الطریق الذي یژمن بالعلمانية 


الحديئة e.‏ وقد يکوت صخا أن التمثيل الب رای وحقوق الأفراد 
| والجماعات قوم على آساس ‏ دیق طائفي » ولكن إيران ‏ دون سراعا من الدول 
الإسلامية أ ف هذه ألنطقة ‏ الفرد حرية العقیدة ‏ وتترك له حق تغبير دينه أو 


مطعبه الطائقي , و ذلك بقوۃ القانون مسب يع ا لمواطئین ) .. 


ہے 


0 ون هنا نفهم ما يعنيه تسین زريق حين يقول في بح عن اه 
العربية ۱ سا ال ..: تكون الحكومات و ف فی الاد العربية مد تبه يكل معان 
الكلمة » فليس فى المجتمعات ا حدیئة مكان للخلاف والفرقة التى تقوم على 


ا 1 


أسس دينية أو مذهبية - ص ۶۳۳۲ .ونفهم أيضا ما يعنيه حين يتساءل : (هل 
ستکون القومية العربية ضيقة الافق ى أم بعيدة النظر ؟ متساعة ام منعزلة ؟ تقدمية 
0 ارجعية ؟ هل ستکون هذه القومية العربية بعبارة آخزی تعبیراً عن مدني 
ظ حقيقية أم ستنعزل عن العالم وثوت في مهدها ؟ ص .)۳۳٣‏ وهو يعلم جیدا 
هد الغرب بدعوته هذه ولا يدم العرب» لأته يقول : إن العرب (لابد هم 
2 عهذهم الحديد من قيادة قديرة وتقدمية - ص 8( وأن ن عليهم (أن يكوا 
من تقالیدهم. العتاصر ال رجعية - ص ه#م وأن هذه الخطوات من حانب 
العرب لاید أن تصحها خطوات أخرى من جانب الغرب . (وععذ فتط 
تستطيع الظائفة لمستنيرة | ن ؛ تواصل كفاحها ضد العتاصر الرجعية بالتعاون مع 
الغرت - ضن ۳۳9 5 ۱ ۱ 

ثم إن هذه الحرية الفكرية الى يسموما أحياناً علمانية واحياناً مدنية : 
وأحياناً أخرى تقدمية لا بد ھا وللقومية - في نظر الذين يخططون للتفاعل بين 
لفکر لو سلامي ونين الفكر الغربي _ أن بجدا سندا في برامج التعليم ونظمه . 


ویقول لويس توماس 8 ربخل عن «العلاقات الداخلية واخارجية ۴ 
ترکیا» : إن مصطفى كمال فشل في ريف الأناضول ۱ ولکنه نجح في في (تحویل 
القطاع الثقف من الشعب | إلى حياة جديدة . ۔ . وقد مكن التعیم المذا | التحول 
الیل - (YY‏ 0 5 

ويتفق قسطنطین زريق مع لويس توماس في اثر التخلیم في تدعیم التحول 
الفکری: ۲ البلاد العربية حین يقول : روکان من نتانم حله التعليم الق قامت 
با البعثات الأجنبية 3 سوریا ولبنان نشوٌ 4 طبقة نتوسطة | مشقفة ذات شمور 


التهاءيك به . یلق وهو مت عند زريق ول( کان اتصز هو خی عل اه 
القائمة بن رأسمالة وشيوعية ودیوقراطية ودكتاتورية 3 ولكنه غير مشول تل ج ۽ حل امخاله ادا کا المقصود لك : 
اخلات حول الفاهیم الديثية : وا حکومات المدنية أو العلمانية التی توقر للناس ا حریة الفكرية توفرها حم حين 
يتعمئلونبا مد الدين . ولکنہا 00 رفرها م جين يتمملوتيا ضد نظم اندونه ‏ و ش.ه الحكومات حمي. 
أصحاب الفكر حر حین بسہوں الرسل وال نیاء بل - سی يكفرون با بالله 5 ۰ ولكتها يذ شم سی یسیون زو ساء 
الدول وأصحات التفوذ والسلطان .. 


د 7 ۱ ۳ 5 ب - 1 ۳ : 0 1 5 
ی ٠‏ وقد نشطت هده الطبقة 8 الذعية إلى القومية العربية بين الحماھہبر غر 


المتعلمة » و کاب لاط ۲ هذا ایدان الُتعلیعی مقس ہیں از ویت الغ ر تسین 


اي "تمد 


و مچ 2 تعیب کہ رای ات أ مج التبشیر یه 8 تەر القيم اڑا ےر وڈ 
والدينية الغرية » وف تعريف شبيية العرب بتار هم وماضيهم امجیذ . وما كان 
له من آثر في ا حرکة الوطنية العربية - ص ۲۳۹) 

وينه گویلر ينغ 2 مقاله باعلا لداخلية واخارجية ق إيرأك» إلى 

۽ 0 


1 


ات 
د ۳ 6 = اد ۱ ۱ : 3 3 ا 
و ادا رصق ر صق پبصل اف الستو یی الدی ابو ثلا ایی ما 


ماد اک من آراء واغیاعات ۱ 3 قدم ی حدر إلى رسال الدين 3 فمُمکنہم 
من مواجهة تراثھم الروحي الابرانی() وتفهم ما به من کنوز - ص ۳۰۰). 


ومن وساتل ذلك التفاعل بين الفكر الاسلامی والفكر الغربي تطوير 
المجتسع تی لر یی نع پر لقنو والا دای إلى جانب #۷ سس فی نطو یلو 
التعليم . وهذا عو ھا . ا. ر۔ غ (طط1© .31.4.71 یتکلم من تزاید عدد 
شر اع الدب الغر ی ہیس الہلاد الإملاميةء فتشاء أن په الظاهرة نہ پر ھا 
(ذات فائدة عظمی ق تعزیز العلاغات بين المسلمين وبين الشعوب الغربية ‏ ص 
{Te‏ ویو : ان مین السهل أن یتقسل الشر لشرق أ مسلامی انار أ سسأت 


مو ھی يه 1 العلوم الطيعية والکس وا خی أذ رع الصعويات تترأيك 
ا تاد الو اة مه ومثل شف الصعو ية 


3 
ا 
ےد 
کی کا 


٦‏ نے 


هب ۴ 
EE‏ ۱ تتصل الذراسة اله سا ل الى 


سے سس روا ۱ 1 
تنشا ی اللراسات الفشف بفراسه سه الأقاصيص لئار یه ع وف دراسة القلسية 


والتاریخ وعلم النفس وعلم الاجتماع ۔ ص ۳۹۳). 
وی احق شل الوسائل الى یقت سحو غا لتقل ب الفگر الاسلامی ساد 


ہے ۳ لیو 


۰ ۷ آم 7ے ند 5 ے٭ ۲ 3-۰ ۲ وی 3 8 1 ۳ 44 :1 4 سر EF‏ ۳ 
۱ 3 جا سسا سس تی ع موہ نات لے ےہ تسم تج سپ عيش ثيب اليك ا مل ل ع لے نیا 2 توما لسري ١‏ اق عمو كه 
3 ہے - - = rr r‏ ا ٠"‏ ۹= ۲ 
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التلفیق الفقهی وسیلة للاقتراب من الفكر الغرى2'(0 وتقليد أغاطه الاجتماعية أ 


تسويغها . وذلك باسم الاجتھاد ووجوب فتح بايه لمواجهة ما جد وما بجد من 


f 


مهمأ | أن تتعارص الأصول والأسس پوس ا 5 الفقهية اللفعة 
ولیس مهأ أن کرد ی القوي والضعيف» وليس مهيا أن يكون اصحاہا ان 


سب 


شن تفاعل اا ا لیڈ ٠‏ سم اذ یل ”7 مین مصادر 


2 


إسلامية لا شك شك . ولیس منقولا عن مصادر غرية > فلکن ی شی عل 
3 
ناس ۱ شر أن اُنعتیار المصادر والاراء الإإسلامية جرئ على 


ت سس ومتاییس 
غربية ء وصدر عن رغبة فى مطابقتها أو الاقتراب منبا » وعذا هو فرق ما بینه 


تھے ۲ اسف 


۳ بر 


و سس أل پاد الصحیح . 


3 8 1 = 1 :5 ٣مد‏ 3 1 ا 0 55 5 1 ۹۹ 5 i‏ 5 1 7 - . 
لو تہ اب کے الدع سر ےہ 0 2 مما مد 1 ول لی أديوار لس تكلم 

سو سر 7 ۴ 4 ۲ 4 ٦‏ ۷ یۓ 3 1 
ع بر تلك ار !ء ایض که کا لس س ار ما د تا م لع 0 أبن مغانت ۳ اي 





۳ یو 7 
1 مد . - ٌ ئل 1 شع 1 35 اع 4ے 
ا تس اش شم شش ۹ 5 يل نی 5 ESTEE EE‏ یه ل ذلا فرحني ية و یل تسيب +5 ۰ وڑے كه كه 
بی 3 
وف 7 نے مر سس با 1 مج ؤس :يد ةلي تھے زی ا م ود و بح راڈ 


تمارشی الا ۱ وسعروف ایشا أن اخلاف النقهي بقع حين بقع في غير الأصول الى هي سوضع الإجماع . 
وأ کی اجنی2 س الق التسريم 8 وگ یف لاس یام الذي و موضع اإ لاف اسان تس عل تس امو 3 
۲ بعلن با ہ اذ 3 ون ات ی وأصح گید اهاد ۳ 3 الذي لفحل ما 8 مس اض حم الا و وس 


1 و ۳ ۳ 4 أ ند ۳ 1 
سمي شک ال کے تشسستب يميت مسقنا پر مف 2 ا أمأسنته 0 تس : دید انُحّاعس بأل لسك : 


سبح ا 
نے یڈ 7 ۱ 5 الع هق ا 5 5 ۱ 
تمہ محلل ایلع ٠‏ 5 فى سو صن الس يه فى 1 بد ل الأعر وة ب 7 انی تعار یه و تھے وی ال 
E‏ کیو ب جع کش او على اي !ی ها 3 وعل تاين 1 ال تپ نا 5 ۳ 8 شاد 4 منت مز مایا 
ہے 


دی انت 9 + وائتھوز 3 نهد عنہا مأ عبار تسم شل جه + شم اه 3 فیط صادذفه با حالف شو أع 53 أسقطه من حون یٹ 1 ادا 
وجد ٹی الت ی شیا له وشیا یه ات ما له ؛ وامل , ما عليه . وبذلك يبي > ء اجتھادہ المزعوم مبنیا ا عل اة 


ہے 


۳۹ ۹ 
والتمدريف ادي 


FE 2 ' ۹ ۱ ۱‏ 4 « 02 ۳ پا 
ومنطق لعشسر لیدبت . ارم سا وجل رعحة لن أل يشوم پیر نه اصلاح 


بی ۽ مل 7 أن شی 7 تم أن تسایر الحصر ا حدیت قبل أن تدا 


8 ة8 | i‏ 
ومحوٹ لو مر تعلی | امالا كبيرة ‏ ی تشد خططات التطوير اي التفاعل ۔ 
۳ ہسموله - على ظطهور زعامعات :دینیه وسیاسیة حلیلے, و لم با گوراں : 
م آذله 


(وانعرس أليوم اجه ۹ سقر اط لاصو ن وارسطو ؛ لیب اعد هم عل تفهم 


قله ألفترة اخازبه من ی تارتفهم تفهبا موضوعيا واضصحا او لعلهم خی ال ی 


- “ ای 


۹ 


ريج وی عش فلم گنه ان سےا العقلے الاسلامیة حيو بها وطافتها قل ربا 2 
۱ ع د i‏ برد iij‏ حم ے ل ا ل اد اش م بش ۾ 

انجدید ما جعلهاآقرب إلى قبول المنطق الذي تفرضه الحياة ا حدیلة ۔ ص .)۲٢٢‏ 

HD. : ۴‏ ا mol,‏ ]اد 

ویلتقی معه في ذلك فسطنطین زريق حين يشير إلى الصعوبات التي 

۳ 3 .يسم 0 3 5 : سے 3 ہے + ۳ 1 راید 

تع خم تیک 1 لی ب 3 س يقو ل ف انم (متاحون لتخا على تایب + ۱ لع با نسي 


ا 
جیا 7 ك 1 
01 أفر ین : قأدة واحۂ قلیرٹ ء ولعيار توشظریں ٤‏ نظ رهم 20 ۱ يا5). ویشسر 
5 5 2 3 3 3 
E 7 ۳ 1‏ ۱ 2ے + ۳ + ےس س 5 عر ہی ہے 
الآخر الأول يتا شید أنه 8و بل شم ل سل شم لخديل ی باه شش انم ۵ وقعذمے 


۲ 2 1 1 د 9 و و ۴ے -- 0 
رڈ 1 و تساج إل یمسا تست کڈ العام ١‏ ای لسري مر اکا واقعاء وتم قف کیف تتعطور مع 


6 ا اپ : : اڈ ا اد بترم نود 
ع ی بل ده سک يله ۶ یپا . و بسر ار هر الثاني بتوله إل 


۱ ۲ م د 1 ت : 
5 تر أن "۳ و تتالیدهم الملاصر أ ار میب ۳ 3 وا پک ديا غو کی کی 
سے ے۔ 3 ۰ 


الأشاء ۳۳ ٹس rg‏ 


ويلتقي الاصتا کا شا مم عبت {Gibb‏ جس يتكلم عن ار کات ا ریت 
المتطرفةع الى ترغفی عا يقوله الخرب من أن الدین لیس سوی ار تردق » 
ل گا أن 4 سار م گناه الكامل تفاعل ۹ کن ال یکه ب تمعز ی گر , نخلام 
اه بوعن تیمها الخلقية والثقافیةء ثم يقول: (ومن هنا یعبین أن التبعة المأغاة 
على عاتق الزعامات الحديدة فى البلاد الاسلامية. أثقل بكثير من الشعات اللقاة 








رخ التعدعية وان حعية عن الاصطلاحاث الرنه في صده ام ای لا تشو عليها وجھات الل اللي 


باتلا المذأعب وال : رات تیاه ولا جٹماعيهھ . ولي من از وام أن ن التقدمة علد زرہی عی ما يواخ 
لتیار الع بيه 3 والم جعية حي ما يمت لٹ اٹ الاسلامی 


۱۳٩ 


على عاتق المستشرقين في الغرب . ولا بد غؤلاء الزعاء من ان یعملوا في عزم 
۱ 1 5 0 : ۱ ۰ ۱ £ 3 
۳ ار خش شيا با ن يشم فيا مکی حا 0 صلی س اصن ۲ ۱). 
: 


227 
يكرر فى سنة ۱۹4۷ ما سبق أن قاله فى سنة ۱۹۳۴ في كتاب ہی أين يتجه 
الا سلا 2 !¢ Islam‏ ۷ء حین ال يتشبم ما آحدته الخضارة الغربية ن ار 


1 3 ا 5 
کر لْلمن ۲ تر کیا وی محر ن وق بیس مأل اش يلس 3 و الع ای و سئاو تا 
7 8 بج 8 : 
4 ء اغغانستان 4 وف 83 ومسا الله و فيتية 3 و اش ي E‏ آندونیسیا ١‏ و القارة 
ای ,3+ رل ہ. مها ال ميم بے پا ا شا اس 
دغر لمت 4 5 2 سرت عدأ 1 سس وا تق 0 سا ا اتم 


بعيد على القادة والزعياء ف العام الا سل مي ٠‏ وعل الشباب ميم بخاھ؟۔!:۲. 


کے ۳ 1 
بتو شکسا 5 یل 


مب 


۳۳ r ج‎ = FF 4 ۳ ۳۳ - 

وک تكلمت شس شل عم تنتماعل ا نون ای التطوير سض امو کر بی 7 
ریہ : يد رد ے رویغ اي : ' اذا 
ا سلام وا بل ۶ اي سب اف ذلك أن تانب الأاسلام لب هو نمه شلفا 
5 1 1 س‫ َ‫ ہے سمل 3 1 ج۱ ہے تح 
للاستعماں ولكنه ٣‏ و حجهة نظر الاستعمار وسيلة يتن په الإشارة 

۲ 3 ۱ ۲ 5 : ۳۹ ۰ 
إلا : وب هو خدمة مصاخه ‏ بانعاونه في ریاد علاتی مستغرة بینه وبس 

ا اال 
oll‏ لله مانا دادس تست ال حدة | 7 الم ممم و 


5 ۳ 85 1 5 ۱ 7 3 ےا ے 1 3 1 پر 
مع سج نك 2 تشامن شر على النتخلصی کر الصودية والاستٹلال 1 


وق مقابل هذا التشتيت والتنعيت الذي يعمل له الاستعمار » وعل 


باب "۳ ہے ٭ ےو ۱ ۳ : 
۱ گے المناقضى ۹ 3 كانت ی تا اسمن کے ۳ 4ه ای حضارة م اة تملك قا 9 


إذابة الشخصية الاسلاعية وتمييعها . وهو ما يبدو من قول تسطنطین زریق حین 
ساچ اتفاظط اع ب بطابعهم ) و سکم سه حارم تیم ومقوعات ع 
اُلْمُخصف بىس 1 کل ا أ 3 و ده مك ین انظطوام ع عل النفس و و یی 
زج او بلك حب سامل رها سگرن القومسة العربية ضیقة الأفق أ 

و تصيق ای ۔ ود بٹساےءف: زر 5 سود الموعية العا سه صيقة آ في ام 
آلعر بيه مار : أخرى نت 7 سی مدان ۳ ستتعزل س العام ونت 5 ميف ها 

۱ 1 ج ‏ الى ب#- 7 ٤ fr‏ ۔ہ 5 i,‏ 3 8 د جد 
تس ۵.. و جی نشو لا , الد بط العلم ابی اح ا العام اسر 

3 7 م 8 

وضع ده یعضھا ی ۰ ويم الیرم ۂ ماعنا 1 لن يون هناك 1 عام و اتل 5 





کھ پراجم 5 ذلك ای ١‏ الا اعات تم الوطنةۃ 5 الدب العاصر ) ۴ ۰ ۲۹4 oL‏ ہپ رولت 


کے 


۱۳ 


لا عا . ولن يكون إلا حضارة واحدة أو لا حضارة) ويتساءل زريق بعد ذلك 


2 ان کان ناك مكان فی هذه الخضارة العالية للثقافة العربية. وجيب على هذا 
۲ ۱ الان ل بالإيجاب لان 'الحضارۃ العالمية بالعتی رت حضارة وأسعة المدي ؛ 
ا تضم كل آلوان الثقافات الختلفف ابا تشجع کل تطور » وتسمح بکل جهد 
0 خاص | وتأخذ من ا حمیع لخر لا جدیدا موخداً- ص .)۳۳٣‏ 


وتندو هلم الذعوة العالمة ي آحطز اُشکاا می تتمخاوز الحضارة 01 


ا ۱ آلدین ٠‏ قتعم[ فتعمل - وهيهات - على تدمبر الاسلام وتمييعه في دين عالمي مزعوم › 
۲ “وذلك حين 0 کالفرلی: : (وحين) یصیح ی مقدور اخمع الوقوف على کل 

ا 5 العلومات الجردة عن آهوی؛ وحینیا يصبح الحميع أحرارا في تفكيرهم » لهم 
٠‏ من الشجاعة ما يجعلهم يتقبلون ما هو خير وعدل اویل عندئذ يكون من 
٠.‏ المحتمل أن يسود العالم دين واحد . ون ساکون سعيدا باتباع دين عالي 


امو کن تتبع مصادره من حقائق التاریخء وتشمل مادثه العدألة الا حتماعه » 


٠‏ وتقوم بفضله مظاهر الحب والاخاء على أنقاض الكراهية وا خصومة - ص 
١‏ : 1 ۱ ۷.. وس الواضح أن هد | الكلام هدم صریح للاسلام ولکل مین تمس ام 6 


فالأديان لا تقبل مثل هذه المساومات التي قد تقبلها السیاسةء وقد يقبلها 


د یں 2 1 ے 0 
2 3 ۱ 
۳ ' 


۱ ۱ | ثم إن الکلام عن الحشارة الم احدة والدین الواحد » والعالية على وجه 
العموم له حدیث تال مستقل ان شاء الله . 

. بقى أن أشير فی آخر هذه الكلمة إلى دعوی تعبيثة ابتدعها اتسار 
' ورجاله, ورددها آذنانه وصنائعه في کل مكان 1 بلاد المسلمين ولا یز 


00 هذه الدعوة الخبيئة لا نع انصاف اخلول ‏ ولا ترضى إل بكسب الکامل 
۰ للاستعمار, ویدار الكاملة للمسلمين » حين تدعوهم بعد أن يقطموا نصف 





. و يجب آن. زلشحظ آن . این والعدل :وا حمال هي أساس القيم التي تستد اليها اللرالية اللادينية 


ا Liberalism‏ والعلمانیة Secularism:‏ رشي ملد من آداب | ريق السابقة عل اة وفلسفانہم . وهی 
00001 يماما يشير أليه عبد الق عدنان أدیوار حین يتكلم عن الفلسفة الوضمية التي فرضها الكماليون (والي تقوم 
ب ۱ على عادییء ٹلا : اخق والعدل وا حمال (ص٤‏ . 0 


۳ 


1[ ۶ اللہ 3 ا 5٤‏ ہے ےج 

٦‏ ہی 3 EE‏ ره 1 5 ق وس البافی 03 و ا ي سیل تاھد 5 یی 

بعس سا هید أن پیت | شیا کہ خ٠‏ لاش نے کے د نحا ضا ق ھا ا عر 2 کلام 
7 جو ےس دج ص اہ EE‏ 3 مر ۲۰۰2۵ 

کویلر ع سح ن قال: لل ل يرأنيون يلقون لساك Ei‏ 9 37 الدى سےا یئ ا سط لقن 


ما کانوا یژملون فيه 


سی 


الخربية ع عد أن تتت ال السياسية > ولکہا لم تنتعم 
مص 


تقدم مادي . ويزعم يلغ (#املا) في دعواه أن هذا ال شل يرجع إلى 


تاش ده الافکار و لنظم الف ر مه تطيقا زيا شکنا . والنظام | نحر ہی 58 نر 
# اس 3۳ تم" : 
الکلمات نستطيع أن نعف المصدر الحقيفى للدعوات ال 7 5 لغرب 


وعملاؤہ 5 کل مكان . ومن أوضحها صراحة كلمة طه سین فی کتابه 
(مستقبل الثقافة في مصرہ التى يدعو فيها إلى (آن نسم سيرة الأوربيين ونسلك 
طریقھمء للکون طم أندادا > ولنكون هم شركاء في احضارة . خيرها وشرهاء 
حلوعاومرشاء ومايجب منیا وما یکره ؛ وما يمد منيا وما یعاس ۔ ۔ الفٹر 
4 2 


۵۳ bk 





)14خ + 


3 4 ب م 3 یت وھ ؟ يا 7 اس 
٩3‏ هن الُعجیب نیم بقرلوت یق احضارة انغریية : نها نام كأ متکامل بد خل كله أو پترك کا 
1 ہے ات یو و ص سم 3 ری - 0 1 سا | وود 3 
ولکتہم پر كلسو امن یه یسا 2 NHS‏ تسود 5 کے اه سارح و حضاو أل سا ية و اشجر 3 سلامی : 
2 


ہم وس 3 الخ آے ارت بر رز 5 ال 3۹ - 4 1 
کچھ ورأجع انگ تیش مل اتات 5 و ایی سی ھی أله هید فپ آلا دب اما ۾ ۲ ۲34 ب 


Ea 


ب نتا ۔ 


قدمت في الفصل السابق دراسة لؤتمر (الشرق الأدنى) ؛ الذى دار البحث 
فيه حول تطور الفكر الاسلامي والحضارة الإسلامية» والذي عقد في جامعة 
برنستون سنة 1449 فی أعقاب الحرب العالیة الٹائیقف وسوف أقدم الیوم 
. البحث التالي » الذي جه مۇر عقّد ٤‏ الجامعة انفسها بعد ذلك بست 
سنوات ‏ وغو الوتمر الذي عقد ستة ۱۹۵۴ء وشهده عدد من أعيان المسلمين 
من شتی بقاع العا! لم الإسلامي : ن ن آندونیسیا وامند والباكستان وإيران والعراق 
وسوريا ولبنان ومصرء وکں هؤلاء قد المتيروا». ووجهت إليهم دعوة خاصة 
للاشتراك في المؤتمر ببحوث إسلامية . وكان بإزاء هذا الحدد من المسلمين ع عد 
مساو له من الأمر یکین المشتغلين بالدر اسات الإسلامية / 


والناظر في أسراء الشترکین : هذا المؤتمر تمن اختيرت بحوثهم للنشر یجد 
آن بعض مژلاء المشتريكن في الؤتمر من الأمريكان سس مجترفون التبشیر: مثل 
الدكتور ميلر بروز أستاذ الفقه الانجیل 5 جامعة بیل » وقد کان اجاهه 
التبشيري الهدام واضحاً كل الوضوح في دعاواه التي ساقها في مقاله للتشكيك في 
اس العقيدة الاسلامية: كالإيمان بالوحی. والإيمان بنبوة سيدنا محمد ڑا 
والايمان بصدق القرآن الذى انزل عليه . ومن هؤلاء المبشرين كذلك الدکتور 
هارولد سميث أستاذ ونائب رئيس قسم الديانات بكلية ووبستر بولاية أوهايو . 


(#) تشر ف عدد شعبان ورمشان ۱۳۷۲ في له الأزهر (مارس وإبريل 415239 . 


e 


: سد ہے بت 


وقد كان هذا القسيس رئيسا لقسم الفلسفة والأتحلاق باخامعة الأمريكية ۳ 


انتاه ء ۽ وھذا بکشف لنا لب کین ماهية الدراسيات الملْسفية وأ اد فة التي تلقن 
و2 


۰ ۷ و ۳ E‏ پم سي ھؤ) 2 ا : و : 
بنائنا فى إخامعات الاجنبیه القائمة ببلادنا . وبعضى 00 لا عشاء الذین 


۶ 
کب ا ۳ ۱2۹۹1 += 147 2 3 i‏ لل : 


خضعون لتوجيهاا الياسية ء مثا الدكتور 0 اتا 3 كان مستشارا 
في شؤون الشرق الأوسط بقسم الشو ون الاجتماعية بہیئة الأمم المتحدة ء ومثل 
الدكتور جون كريزويل الذى كان ملحتا للعلاقات الثقافية روت > والذكتور 
غارولد ألن مدير ة قسم التربية بمو سسة الشرق الأدنى : الذي شغل مناصب عدة 


ذات صبغة سياسية فى منطقة ا' لشرق الأوسطء فکان عضرا بإارة التعلدم مج 


د 
a‏ 


۴ الیو نان » وكان عضاً ۴ یه محرو لد ی ٤‏ ۹" 2 ومسشار 7 قتا نبعدة 
اأأشرق اله 3 ورئيا لمعئة الیونسکو ٤‏ الدول الم بیۃ ۰ شي لا ء 
السياسيين الامریکیین الذين شاركوا ببحوثهم في هذا الؤھر الاسلامی کذنك 


3 
1۳ 


الدكترر لاس فارس الذص کان رٹیسا للقسم العربى بادارة اللْخابرات ار رتے 
مدینة يورك (وقد كان رتسا لقسم التاریخ 7 الأمريكية ہبیروت)؛ 
۳ عت | اى 3 ۳ ۳ م7 / 
والدکٹور تشارلز شا او رر عضو سم الہ اج اس بشم 5 لبم ول العربية الأمريكية 
بااطی ا الذى كان معا للعلاثات العاف بوازرہ انار ية الأمريكية 5 


؛ ۴ ۳ 
انشا ي م 1 
3 


وا ۱ 
۹3 چ = چ تیم 1 1 1 ۹ ۲ سے جو 2۔۳ 9 
۲ یس 95 کے إ' سس رت !ا 
قد E‏ ا 
9 ۰ : 0 ا ای 
و ہے کلت كر م خن تون كدر يسن 2 الجأمعة ار یکة 35 لر وت ۳ 


٤ 
-1 1 


القأهرة . ھا انستمون » فشر منہم أمريكيو التفامۃ من تلق رأ سس 

ی التامعة الأمريكية السابقيئ ء أو می ۳3 دراستهم, احامعية في الولايات 
۳ تسا وبعضهم ٹل التو نا ع سم ثمة س القدرة على نوجي اٹک ۴ 
یلد 1 کان يكو ل تادا باحلی حامعات اللاد 2 سال مسل ج وزير أ تمعاه ف 


5 


في إحدى هذه البلاد. أو ریس لتحرپر إحدى الصحف عبا. أما النزر القلیل 


سے پچ ۱ 


من الباحثين المسلمين الذين تبدو النزاهة فيا آلقوا من بحوت, فقد استجلبوا 
لستر أهداف الؤقر يكور كنماذج البائع الغشاش التي يغطي بها البضاعة 
الفاسدة ليوهم المشتري أن كل بضاعته من ذاك النوع ا حید وليكونوا هم 

العسلّ الذي يستعان به على إخفاء مرارة الأباطیلء والدسم الذي يمخفي 1 
حشي به الوتر من سموم . على أن هؤلاء الأبرياء من تتصف بحوثهم بالنزاهة 
م تخل كلماتهم من بعض الانحراف . فالأستاذ مصطفى الزرقا۔ وهو أحد 
القلائل الذين يتوسم القارىء خلال بحثھم الاخلاص - قد شغل نفسه بتسويغ 
الأساليب العصرية السائدة مما يخالف الشريعة الاسلامية خالفة صريحة » فاخذ 
یتحل لها الأعذار» ويخترع الحيل لتخریجھاء مثل ما تجده في كلامه عن 

الشکلات العصرية التي تواجهها الشريعة الإسلامية اليوم » فهو یعرض 9 


مواضع الخلدف بی الشريعة اه سلامية وبیں النظم التي يجري العمل کب 
فى الحضارة الغربية ء حاولا أن یسوغ هذه النظم تسويغا إسلامياء فكأله یو 


الاسلام باثبات أنه مطابق لنظم الحضارة الخربية واسسهاء وکان لاسام 9 
يصح إلا حیث يطابقها ء بل لا يصح إلا لأنه يطابقها . 
يقول : (فالصفة الدينية في الفقه الاسلامي لا انی أنه مؤسس على 
تواعد مدنية بحتة » منتجة لفقه متطور کفیل بوفاء الحاجات ت العصرية وحل 
الشکلات النابتة في الطريق - - ص ¥( وما يسمية هو باخاجات العصریه 
۱ نابع في أكثر الأحيان من تقلید تم حضارية غريية عن الاسلام وغالف 
ظ لأصوله ولیس مطلوباً من السلمین أن یکونوا على صورة غیرهم ء یتبعون 
سنتہم حو الق بالق حتى لو دخلوا جر ضبن لدخحلوا فيه¿ بل أن خالفة 
| المسلمين لغير السلمین هي شيء مقصودٌ لذاته » ون للشخصية الاسلامیة 
. وتمييزاً لها من غيرها . ومن أجل ذلك كان المسلمون منيين عن تقليد غير 
المسلمين في زم وی عادأتهم . 
0 وھذا المنبج الماسد الذي التزمه الأستاذ الر رقا بیةتزیین الشريعة الاسلامية 
٠‏ عند أعدائها وعند مَنْ مجهلونبا قد أوقعه فى أخطاء فاحشة ء فهو عند كلامه عن 
. عقوية الزانی بِالجلّد ‏ وقد أهمل الرّجُمْ وتجاهله - وعقوبة السارق بقطع اليد » 


۷ 


وبقية الحدود الأربعة يقول : (فإذا لوحظ ان تطبيق بعض عقوبات الحدود 
الأربعة أصبح متعذراً في زمان أو مكان » فم فمن الممكن تطبيقٌ عقوبة آخریں 
ولا يوجب هذا ترك الشريعة أجمع - - ص .)۱٥۸‏ فمن الواضح أن كلامه هذا 
تسویغ لاسقاط ا حدود الاسلامیت سعياً لارضاء النظم المعاصرة خ غير الاسلامیة 
التي تعتبرها ضرباً من القسوة والوحشية . وهو يفعل مثل ذلك في کلامه عن 
العاملات التجارية العصرية التي تقوم كلها عل أساس الرباء فقول : (إن 
هذه المشكلة ِکن حلها ف فى مبادىء الشريعة الإسلامية بطرق عديدة ‏ ص 
(. ویذکر فے| یذکره من اخلول (الرجوع 3 تحديد ألحالة 29 الي كان 
عليها العرب» وجاءت الشريعة بمنعهاء إذ كان المرابون یتحکمون کیا يشاؤ ون 
الفقير المحتاج إلى القرض الاستهلاکی لا الاسخماري - .)۱٥۹‏ ويذكر فيا 
يذكره كذلك من مسوغات وحلول (تأميم الصارف ساب الدولةء فینتفی 
عندئذ معنى الربا من الفائدة الجزئية التي تؤخذ عن القرض | اذ تعود عندئذ إلى 
خزینة الدولة لمصلحة الجموع۔ ص 4 ولعل أفضل ما ذكره من هذه 
السوغات هو قوله (بالاستناد إلى قاعدة التدابير لا ستٹنائیة الموقوتة ٠‏ إلى أن يغام 
في المجتمع الإسلامي نظام | اقتصادی متجانس یغنی الناس عن الالتجاء إلى 
الفائد6 ٠‏ 


والواقمع ن الناظر في بحث | الأستاة لزرقا يحس من حلاله روحة 
الإسلامية الخلصة التي تماول أن تبرز مزايا الشريعة الا سلاعية نها ال قلوب 
النافرین منہاے رکه وقع فیا لبد أن بع فی عندما لقي سک مخ لزه 
يتهم الشريعة الإسلامية با مود . فهو اول ۔ عن حسسن قصد - - أن یشرح حم 
مر آیا الشريعة الاسلامية ويوضح لهم ما تنطوى عليه من إسكائياثت › وطبيعي 
ف مثل هذه الحالة أن یشرحھا من الزوایا التي تلائم العقل الغري العاصر 

فیدُعی ے مثلا - أن نظام الق في الإسلام کان نظاما مو قتا (ص .)۱٤١‏ مع أن 
حقيقته هو أنه ثمرة نظام طبيعي برتبط بسنة من سنن الله الکبری؛ وهی 
الصراع والتنافس ودفع الناس, بعضهم ببعض › وهو موجود بي مجتمعنا المحاصر 
نحت اسم غير اسمه » فالذي زال في حقيقة حقيقة الأمر هو اسمه فقطء بل إن الرّق 


بالحدود التى حددها الإسلام له ء واشترطها على مالك الرقيق حر من الرّق 


1 ۱ اقم ف الحضارة الراهنة , فهو أرحم أ شلک من كل صور الاضطياد 
1 ۳ ا 2 ی وأ ساط ال ستعماری 0 ۶ رین الأبيض نی ألحتمعات .یت . 


١ ۱‏ الديقراطي العاصر رص ن QEY‏ مع ما هو واضح ۔ من أن الشوری EF‏ 
ختلف فی أصولا وآهدافها عن شوری النظام الديتراطي الذي ابتدعته الثورة 


الفرنسية ء ويحاول كذلك أن يطابق بین النظام الاسلامي وبين النظام الجمهوري 
(ص .)١47‏ والحقيقة أن لیر فی نظام الحكم الإسلامي هو التزام القائم على 
. الأمر بالنظام الاسلامي وشریعتہ ء فإذا التزمه » فهو خليفة عن الله أو عن 

۱ رسول الله , واذا لم يلتزمه »فهو طاغية يحكم واه »أو تابع مأجور يحكم بأهواء الذين 
انتخبوه والذين تخضع تشریعاتہم لشهواتهم ومصاخهم ۱ ۱ 

وهو ييل بالقيم الاسلامية إلى أقصى ما تحتمله النصوص نحو القِیم 
الغربية » وبذلك يقع في الاحبولة التي برها له ولأمثاله الغربیونء فهو فی سيل 
٠‏ دفع تهمة ال حمود التي يلصقها الغربيون بالشريعة ینحرف إلى اقصى الطرف 
۳ المناقض في بيان ما تنطوي عليه من مرونة التطبيق ؛ ۰ حتی یبلغ مهذه الرونة خد 

" الميوعة وانعدام الذات والمقومات, الي تجعلها صالحة لأن تکون ذيلا لاي 
نظام > وتبعاً للاهوای. وبذلك ينتهي إلى إلغاء وظيفة الدین ء لانه با من أن 
موم جوج الحياة بنصوص الشريعة يحتال على نصوص الشريعة حتى بسوغ بها 
عوج الحياة المعاصرة . وذلك واضح فیم| ساقه في ختام بحثه عن نلحنة القانون المصري 
. ا جحدید » وعن تخريج الأوضاع الاقتصادية السائدة على أسنس الفقه الاسلامي » حيث 
7 : ( فكل الأوضاع الاقتصادية الیوم يمكن تخر يج أحكام جديدةلها على أسسر 
الفقه الاسلامي ونظرياته > وتلك الأحكام الجديدة ‏ بعد تخريجها وینائها على قواعد 

الف الاسلامی - تلح به وتصبح جزءا منه (ص ۱۲۰:) .ثم يقول : 

۳ (وأخیرا في مصر قام فريق م من كبار القانونيين وفقهاء الشريعة عند وضع القانون. 
۱ المدني الصري ا جحدیذ الذي هو قانون أجنبي الأصول ؛ > فدعوا إلى استمداده من 
0 فقه الشريعة الإسلامية مختلف مذاهها وصاغوا نظرية العقود الواردة فيه كلها 
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بیروت» حين يشير إلى أن العلاقة بین المسيحية والاسلام كانت علاقة عداء : 


وان علیھم] الآن أن پتحدا ليواجها المادية التى تحاول هدم الاعتقاد في القيم 


230 الروحیة (ص ۱5). ویدہ في كلمة الدكتور ميلر بروز حين يتكلم عن القیم 
تو ۲ الروخية المهددة با مادیة والدانيوية حيث يقول (فالقيم الروحية لكل شافه ودين 


۱ تحن نفسها الاب مهددة بالادية والدنيوية . وأبرزٌ تعبير عن الفلسفة المادية 


جا ۱ الدنيوية عل نطاق و واسع هو بالطبع الادية الحدلية الشيوعية (ص ۵۳). وید 
٤ 80‏ كلمة الدكتور ھارولد سمث عند کلامه عن التفکر الا سلامي الذي رلا 
۱ ۳ 1 یکن اطلات أن يتفق والخبرية الا قتصادية أو التفسیر الادي للتاریخء الد 
٠‏ يُعتبران أساسين في الذهب الارکسي (ص ۷۰). ویجذہ في کلام الدکتور جون 
ل کرسویل عن اتقاق المذئية الاسلامیة والمدنية الغربية 5 الكل الأاخلاقیة ول 
٦‏ الطبيعة الأساسة للا شکال الحضارية التي تتخذ۔انہا رص ۵ ۲۰۹) وجده 
ا قي كلمة الدكتور کنیٹ كراج التي تدور حول إبراز عناصر الخاد في الفلسفة 
0 الشيوعية . ولفت النظر إلى خطرها وإلى مطامعها التوسعية » والتقريب في 


ا الوقت نفسه بین الإسلام والسيحية . وإبراز نقط الاتفاق في تعاليم الدیانتین 
ددحي بارج عن ذلك كله إل الواح تاوت الإسلا راز 
۳ 3 خطر الشيوعية (ص ۳۰ ین ۱ ۱ 


اومغارضة الإسلام - والأدیان السماوية و ٤‏ عبرم ۔ للشيوعية أمر هي 


0 لا جدال نیب فالشيومية تكر الا یان كلهاء وتصح بان امن يم ويك 
٠‏ محدّر يتعزى به الفقراء والکادحونء فيصرفهم عن الكفاح ‏ في سبيل تيل 
تھا حقوقھم: نبي تقوم عل نظرر مادية ملحدة تعمل هذه الذنيا وس 1 
جج تعتقد أن ور اء هذه ا حیاۃ حا بل انا تقد هذه الحياة بصرف النظر عن 

006 الها امتداداً من بعدها في 'حياةٍ أخرى » لأا تقوم عل اختلاق الحزازات ا 
٠‏ طبقات الأمة الواحذة» وإيغار صدور بعضهم على البعض الآخرء والحتمَمُ 
: 230 الانسان الطمتن السعید لا یقوم إلا على توا ۳ والتر احم وال اضي . وهي 


ےك هدّامة لأنها تہدم الروابظ الو طنية والدينية » إذ ته تقوم على وحدة الطبقة العاملة في 


١‏ 1 0 ْ ِ : العام ٠‏ عل اختلاف لوطا ك والآديان : ٠‏ وهي يتعصبها للطيقة العاملة 


038 


راعتمادها عليها تصبح ‏ على غير ما تزعم ‏ دعوة طبقية من نوع جدید . 
هي تتزع السيادة من طبقة لتجعلیا في طيفة أخرى . ای كذلك تزعم 
شعاراتها : وحقيقة أمرها أن الطبقة العاملة نفسها تصبح في اخر الامر مستعبدة 
للنظام وزعمائه؛ كالطبقات الأخرى سواء بسواء . والشيوعية مع ذلك كله 
رر ذلك كله » تهبط بالنوع البشري وتبوي .به إلى الحيوانية » لأنها حصر 
أ ف الانسانية في إشياع البدن وتقسیم الأرزاقی ولکنہا لا تعالج الشقاء 
عن اير الووحية والقلى أي للح الذي يم را عن تذوق جه -حيأة 
دم العجز والمرضیء وليس وراءها الا الضياع المطلق بعد الوت . فالشيوعية 
نظام مرحش » حالك الظلمة ‏ لا یفتح ثغرة للامل في فرح الله عند الضیق > 
ر جحل سیل للعزاء والرضا رمشہاء الله عند الہجز و نماد ال 3 ودلك هو 
قمة التشاڙم» ومنتهى الشقاء في الدنيا والآخرة . 


اب 


دلك. کله آمر ملم ومعروفا »› ولكن موضع البحث والملاحظة هو أن 
الاخحاد الشیوعی لا بجازب في مثل هذه المؤتمرات من وجهة نظر الاسلام . ولا 
دن وجهة النظر الدينية أيا كان ا الدين الذي تقوم المعارضة عل اساسة ۽ ولکن 
الخاد الشيوعي الصریح ارب فى فش هذه از رات الاد د مقنم پستھدف 
ریغب الاسلام وإفساةٌ بیّته وتفتيت وحدته . ۲ سعيا وراء غاية واحدة ھی كسب 


3 


مف أقتة , 


کن الدعوۂ 1۱ هذه الصداقةتتخذ شکله حطر | ییاه اللاقةفي إجحقاء 
المطامع ۱ لحشعةء في كلمة الدکترر جون کرسویل اللملحق الثقاق السابق في 
بیروتہ. فهو يعترف بأخطاء أمريكما وبأخطاء الاستعمار الغربي في العام 
الاسلامی ء مارلا أن يبعث الطمانينة بهذا الاعتراف في نفوس المسلمين . ربعد 
أن يشتير إلى ما تستطیم أمريكا أن تقدمه من مساعدات اقتصادية » ربعد أن 


و قر 


سے 1 ۳ الاسلام والغرب هن اواصر ؛ وم نلاو ی 2 مثلھما من 


نشاف 4 بعد الك كله پتجد إلى هدفه : وهر | العنبيه ١!‏ ل خطررة المطامم الروسیةء 
والتراح 3 فد مشتركة للدفاع سی هده ات هه ما یسلت م دلا ھن 


٦ 


(البحث اماد في | العدد والامکائیات العسكرية لكل 9 من الدول المتعاقدة . 
۱ وإدا كانت هذه شس كافية ٤‏ اروب ا حدیئثة وجب أن تكون هناك مساعذةٌ 
0 > وتوجیه من جانب الغرب فی قيادة اخیوش وتدریها واعدادها (ص ۲۰۸ إلى 


هذا هو بعض ما نقراء في سطور الكتاب ما ألقي ف في المؤتمر» وقد لا 
ایکون فيه خطر كبير » ما دمنا یقن ؛ وما دمنا نستطیع | الاحتفاظ باستقلالنا 
الذي عنعنا أن نكون ذيلا للشرق أو للغرب » فهو دعاية كالدعايات التي تبذطا 
٠‏ كل الدول ۽ اولة كسب الرأي العام في مختلف الدول إلى جانبها . 


أما اس حانے الخطر من أهداف هذا المؤتمر فهو ِي الجهرد المذولة هدم 
الإسلامء أو تطویرہ وجعله ألة من الات الدعاية الاستعمارية لصيانة المصالح 
الأمریکیة والغربية: فهذه الصداقة التي تريد أمريكا أن تقيمها لتحل محل 
الصداقات الإنجليزية والفرنسية التي تقلص ظلها في هذه المنطقة فا يقصد ہا 


5 آن تکون.ھی ا جارس الذي يقوم على حایة مصا پا المتعددة فی الشرقء با 


0 ا تتضمته من مواد أولية ومن أسو اق... هذه الصداقة النشودة ترید آمریکا ان تملا 
بها الفراغ الذى أكثرت من الحديث عنه في هذه الأيام» والمقصود بهذا الفراغ هو 

٠‏ الصداقة التي أقامتها الدولتان الاستعماريتان المتحضرتان ‏ فرنسا وإنجلترا ‏ والتي لا 

بزال سماسرتها أ حياء یتلمسون الوسائل إلى الارتزاق على مائدة أمريكا بعد أن طويت 
مائدة إنجلترا ومائدة فرنسا وهذه الصداقة النشودة لاتقوم إن ن قامت۔ 
إلا على أساس من الشاكلة والتفاهم التبادل » الذي تلنقي عنده وجهات 
النظر » وتتقارب فيه الطباع والأمزجة ۔ وهذه المشاكلة لا تقوم إلا بتقارب القيم 


٠‏ الأخلاقية والاجتماعیةء وهذه القيم لا تتقارب ما دامت الشعوب الإسلامية 
۱ ا عل قيم اعد تخالف قیم الغرت ۱ وهی قیم الاسلام _ وله بد إذن عن 


۱ اأحد حلين ٠‏ : إما آن خی هذا الإسلام يتشكيك الناس فيه 1 وف قيمه : وی 


0 الأسس التي بستند إليهاء وج ناضر نخیٹ 5 یتجاوز 0 نقوذه المستحد ¢ و بحیت 
کت یفقد سيطرته على مسلك الأفرادوتنظيم العلاقات الاجتماعیةہ وذلك عن طريق إقناع 


۱۳۳ 


اناس بأن الدين شيء رمشاکل الحياة شيء آخر ء وإما أن يخضيع هذا الاسلاء 

تطوير بحیث یصیح أداة ة لتبریر القيم الغربية » ولتقريب ما بين الشعوب 
الا سلامية ميد وبين الخرب . وهذا الطریق الأخير یک5 شیب عن قو عاثئلة لا , غي 
عنام ها شی ۰ إذا أمكن استخدامھا كأدأة لتحقيق الأهداف الاستعمارية في 
إقامة علاقة تابتةه من الود اد . وذلك هو ما 3 له جوستاف فوت جرونباوم 
أستاذ اللغة العربية في جامعة شیکاغو حیث ر : (إن الدين اخدید . ويشصد 


به التأويلات الاسلامية العصرية ‏ سيدّخل أو بإدخال أسكلة جديدة 
تعاس أجوبة مناست وسیفترح أجوبة سح راع 7 قاد ۓ أو حلع اسب ةه 


7 


الشرعية على أجوية كانت في النظام اللعدول عنه تعر أ سكلة هذامة أو غير 
مقبولة (ص ۱۹۲). 


على أن ذلك الأسلوب بشقيه ‏ هدم العقيدة من احية » ومحاصرتها من 
ناحية آخحری - هو أصلح ھی د لإقناء ا مسلمين بتطوير ّم الاسلام » فهذا 
التطویر لابد - لکی شمر ثمرته لرجوة - أن يحدّث بأيدي السلمین أنفسهم . 
وهم لا یفعلوله إلا إذا ضف یقینہم بأو سلام ۽ فاعتقدوا أنه نه يتعارض مع 
حاجات الحياة من ناحية ء أو تعودوا إهمالّه وعدم التقيد بالتزام قواعدہ في 
شؤون الخحياة من ناحية آخری اقتناعا متهم بان دائرته لا تتجاوز شژون 
العبادات ولا تتعداها إلى السلوك والعاملات 0 77 ۱ 


ونحن نيحد صورا س کل هدع السا م ج مقلات الذين 
شارکوا في هذا المؤتمر . 

آما الدعاوي ا مدامة التي یقصد بها إضعاف الثقة في الإسلام عهیدا 
للترل بضر ورد إعادة النظر فيه وتطويرة » فأنت اهأ ٤‏ مثل مقالة القسيس میلر 
بروز ء حين يطالب بوضع (تجرية الدین) و (تجربة النبوة) والمعجزات والصلاة 
وا تا الا خرة موضع البحٹ ‏ واعضاعها لقواعد علم النفس الخديئكة الق 
تقوم عل الحدّس» رالتی تخضع هي نفسها للتغيير والتبدیل » وهر بذلك ییجعل 
التاءین فا3 دو تية و شمید 4 ليس ا وود سقیگی, 3 تحار ج تفس صاحہیا ال 


راف 


۱۳ 


يتذوقهاء وذلك في مثل قوله : (ويستطيع العام مثلا ان یشم ال أن التجارر 
الديثة - منظورا إليها فی ضوء الظوام هر "سيكولوجية - لا يمكن تمييزها من أوهام 
ا جس . ولكنه ۔ كعالم - لا يستطيع أن یبن على هذا ان کل تلك التجارب 
أوهام ٠»‏ في ین أثنا تعلہ أن بعضها أوهامء واث الدشین اسهم عر ثُوا من 
القدم أن هناك رڑی ونبوءات كاذية . 

" وجل هل ه الدغاوى امدامة كذلك فيا يسوقه هذا القسيس عن مزاعم لا 
ترقی لأكز من منزلَة ما پسمونه «الفروض العلمية»» مثا مثل مزاعم ذاريين کی 
نشاة الحياة وتطورها (ص 45). التي یسوقها على أنهاحقائق ثابتة ند قرغ من 
صحها وسلامتها ویقارد بیٹہا وين بعضص الآيات القرانيةع يوم بأن ما حاء . 
بها حالف للواقع . ولیرقی من ذلك إلى القول بان الوحي ینزل با يلائم انزمان 
والمكان » ولذا فهو في حاجة إلى المراجغة والتصحيح الدائمين . وذلك حيث 
يقول: (ومن هنا نرى أن الشكل الذي يأخذه أى وى تقرره الآراء. العامة 
السائدة عن العالم في الوقت والمكان این یز ل فبھماء وهذه لا یکن أبداً أن 
تكون بكافية أو دقيقة, وضلا يجب دائ أن ن تصحيح بعد ,غير أنها في وقت الوحي 

تقوم بمهمتها في أداء حقيقةٍ دینیّ هامة » عم هي أشقيقة التي تستطيع نهمها عقول 
2 نزلت فيهم الرسالة (ص :)٦۷‏ 0 


٠١‏ ونجد مكل ذلك ایشا فيا بزصہ ا القنيسن فارولد: سميث من أن جميع 


الصياغات اللفظية سی ومن ثم فهي غير معصومة » وب تعديلها بین حين 


وآ مو وذلك حیٹ يقول : و عستم قواین از نسائية 5 ي أحسن صورها لا 


1 0 عندما تشأس 0 تقرن | 18 إرادة لاد من مات و هلا من شانه أن بشعر 


۳ اك غين ۹ ۳ 0 بلا ونوا ام وان يلائموأ بين فوأنينهم وبين الأحوال 
التغیرۃ التي توأجههم £ العا ا حدبث .... کیا أن من شاأنه أن حررهم ن 
0 خشية تحرية قوانين أخرى كلا تكون تبطلة للشرائع الإلبة. فإن جع 
۳ . الصيافات اللفظية نسبية » ومن ثم غير معصومة ١‏ 0 ہا ثمرة ة عفول, بشرية , 
0 ولأا تعدّل لتوافق أحوالاً. خاضة ( ص )۷٢‏ . 


و۱۳ 


أما محاصرة الدين لتضييق دائرة نفوذه وفضرھا على شؤون العبادات 
وإلغائها في العاملات التي يقوم عليها تنظيم المجتمع . فانت واجدها في مثل 
عرض القسیس هارولد سميث الحذاب الخاد ع لما يميه (نظرية ضيا كوكالب في 
فصل الدين عن الدولق)ء الذي يزعم أن خدمة الدين تکون أكثر إنتاجاً إذا 
وضعت في يد هيئة دينية مستقلة (فهذه ا میئة ستظل دانا مه افضل الطرق 
لتعديل البداء الاجتماعي والسياسي بحيث يتمشى والمبادىء الأبدية » ولن ری مطلقاً 
بالاحتفاظ بالوضم القائم في سبيل مصالح أو امتيازات مکسوبة . ويدو أن أصوا 
الدين القعّال أن حرر نفسه من إغراء استعمال السلطة الزمنية . إن فصل الدين عن 
الدولة لا يعنى بالضرورة مجتمعا دنيوياءولو أنه نتسح عن 
هذا أحياناً, فاذا كانت القوى الدينية ييه وذات نفوذء فلن ضط إلى الاعتماد 
على السلطة الزمنية لتندمج اراژها فی البناء الاجتماغی - ص ۷۳). وضیا 
کوکالب هذا ء کیا يقول القسيس الأمريكي هو (واضع الاسس النظرية للدولة 
التركية الحديثة). وفاد نظريته واضح . فهو د لأول مرة في التاريخ 
الإسلامي نظاما يحول الدولة الاسلامية إلى دولة علمانية » ثم إن الدین بدون 
سلطة يظل نظريات بعيدة عن التطبيق . ونصائحَ يأخيذ بها صاحب السلطة أو 
ہملهاء كا أن السلطة بغر دين معرضة لان تتحول إلى جبروت ظالم يتقلب 
تقلب تس فیفقد فيفقد الجتمم فی ظلها الطمائینة والاستقرار » بتغير الشرانين 
لها من القیض ل النقیض تھا لشهو ات حاکم لا يتقيد بنصوص ثابتة 
اه لا ملك ت 7 ۱ والهم عند سمت هو أن لا يكون الدین حجر عثرة فی 
سبيل التطور المنشود . وإذا أمكن تسخيرٌ الدين لتسویغ ذلك التطوير ء وعزله 
عن أن يكون أداة سياسية واجتماعية معارضة » فمن الأفضز )لابقا على إرتباط 
الدولة يه » فهو يقول في خاتمة بحثه : (إنه لو أمكن الابقاء على الصلة بين 
الدين والدولة » دون أن يودي ذلك إلى محافظة متعصبة نیح وتبطل أي فكرة 
أو نظرية جديدة » على أساس أنبا معارضة للمبادىء | الديية الممطلح عليها أو 
العرف الديني أ المألوف ء ولو أمكن كذلك أن تلص الصلءً بين الدين والدولة 
من العصبية ومن السياسة الاجتماعية الرجعية ء لو أمكن هذا كله » لكانت 


۱۳۹ 


00 هذه الصلة قوة حقيقة في المجتمع .. وفي ريي أن على الخلصین والوطنيين من 
ا 0 قادة المسلمين أن يرتوا أدق الوزن ما نز ایس وما عليه 1 قبل أن یی ما 
030 قرارهم في شكل متحجر يصبح من العسير نقضه (ص 0۷۷ 


. أما الجهود المبذولة لتطوير الشريعة الإسلامية بحيث تصبح أداة لتسويغ 


١200‏ القيم. الغربية » وتقريب ما بين: الشعوب الإسلامية والغرب + فهي الغاية 
جا ۱ الا حيرة ¢ 5 امد القصود الذي پسکی الب أصحاس هلا ألو و . وهی الدافع 


الأول الإنفاق ما ينفقون س جھود وأموال 4 زهي الله والصميم من هیده ألخطة 


000 من تلك التدابیں والأمثلة عليها كثيرة متراكمة ء تلا صفحات الكتاب من 
. 'أوله إلى آخرہ ء ولکنها متباية تلبس أشكالاً ختلفة » فهي تجيء تارة في صورة 
00 اقتراح موضوعات وطرائق للبحث . على مثال ما نجده في مقال القسيس 
.. بھارولداسمٹ » حيث يقول: «إن وجهتي في هذا القال هي أن أستعر: ض بعض 
0 :الاتجاهات الحدیثة ء وأن. أقترح. طرقاً لدراسة النظریة الإسلامية المهئة في 
0 الإنسان ... ولا شك أن القيام يذه الدراسة على وجهها الكامل أمر متروك 
٦‏ 0 للعلياء الل آنفسهم وض ٩‏ فمن الواضح أنه إذ! سمح لقسيس 
کت أمريكي بن یقترح مواضيع الببحث الاسلامي وطر القع فمعئی ذلك أن توجیه 
٠ 7‏ 1 الفكر الإسلامي. قد آصیح في يد الأمريكيين ء بل في بد قسسهم . وما يدخل ٠‏ 
0 × نی هذا النوع کلام الأمريكيين ومن جاراهم من المسلمين عن محضلة القضاء 

٠ ٠‏ و«القدرء التي لا ينتهي البحث فيها إلى ثمرة أو فتيجة يقينية ء ولا یج إلا 
00 اخلاف وإلا صرف المسلمين عن الأخطار الحقيقية التي تبدد كيام إلى 
کک ۱ المناقشات البيزنطية ولل | القتال غبر مید ان وكأن المسلمين قد تخافوا 
۱ 3 ۳ ۰ و راستعبدو ۱ لاشم جھلوا اخل حل الصحیح لمشكلة القضاء والقدر » الي هم هي سر مر مرخ 
80800 رار ار ائه سبحانه .۽ أفضل ما قيل فيها ما یکر ره القرا! إن الكر یم ف 1 أكثر من 


ر 


ضع : وما يم اکتزمم الا ظنا. وان الظْنٌ لا يني من الق شيا 


00 : : ۱ ۷ تس CF‏ چو ۱ لله يعلم ۲ أنتم يذ تعلمو 98 ا4 1 لبقرة : ۰ وت سپ 35 Ji‏ 
0 9 2 عمر ان ٦٦ء‏ التحل ٤۷ء‏ انو ر .۲۱٩‏ 


٠‏ يصرقون جهود | السك لسلمين إلى سا لا تشسھہدف الا زعزعة ايمآن 


۱۳۷ 


الضعفاء » ولا تثمر إلا الخلاف . كأن أسرار الغيب وكشف الستر عما يسميه 
الأوربيون (ما وراء الطبيعة) عو العلاج ا جاسم لما يعانه اح لجتمع الا سلامي من 
آفات وما خضع له من ضروب الاستعباد والاستغلال . ٠‏ 

ظ ( تراجع أمثلة لذلك ۂ في ص 4۸ - ٩۱-۸٤ 2 ٤٩‏ . 


ومن أساليبهم ف هذا التطویر أيضاً أن يستدرجوا السلمين للكلام ٤‏ 
نقاط معیلة من نظم الشريعة التي تخالف ما استقر عليه عرف الغربيين فيها. جرى 
باسم الدنية . وذلك لكي يلجكوهم. إلى حريف نصوص ان وا حدیٹ والميل 
با إلى ما يوافق العادات الغربية السائدة. وأكثر ما نجد هذا التحریف في المرأة' 
وما يتصل بشكو: ؛ متا" ما نجده في مقال الاکتور مر القاضي عميد كلية 
الحقوق يغداد الذي يزعم أن الإسلام قد «أسّس للمرأة حقوقاً في ني الحكم فلم 
يفرق بين الرجل والمرأة في سائر الأحكام » ومنح النساء حق البايعة لرئيس 
الدولة کال جال» ۔ ویستشهد لذلك باية من یات القر آن الكريم ور میتو رة 
على هذا النحو : یا با التبي إذا جاءك الومنات پبايعتك فیایمهُن - ۲5 
وقام الآية الشريفة هو : لیا ها التي | ذا جاک لمات باتك عل أ أن لا 

رک بال اشیناً ولا یسفن ولا ينين ولا یَقتلنَ وان ولا يتين بان 
بفترینه بين أيديينٌ وارجلهن ولا یغصينك في معروف نايهن واستففز هن 
الله . إن الله غغور رحیم 4 [الممتحنة؟ ١‏ ]. وواضح من الآية أن البيعة هنا هی 
عهد من النساء بين يذي رسول الله ب بالتزام طریق الله المستقيم . ولا يكن 
أن یستنتج منها أن الاسلام قد منح النساء حق المشاركة في انتخاب رئيس الدولة 
على ما یریدہ الباحث ليوافق به اھواء الأوربيدن . وفساد قوله واضح کل 
الوضوح » لأن رياسة النبي پل م تک تكن قائمة على هذه البيعة » ولا ھی مستئدة 
إلى انشخاب البشرء ولکنها مستمدة من اختيار الله - سبحانه وتعالی - له 
وأصطفائه من بين سائر خلقه . وشبيه ذا الذهب في التحريف ما نجده في كلمة 

عقيلة الدکتور مد حسين سفير مصر في أمريكا عن «التطور الاجتماعي للمرأة _ 
في مصر» عند كلامها عن احجاب والنقاب وتعدد الزوجات . فكلامها كله لا 
يقوم الا على المجازفة وسوء الفهم والاستنتاح ؛ والاعتماد على ما كتبه الأوربیون 


اسه 4 


من الزاعم ا الق لا تستند | ف ليل (ص ۰8۱۷ ۹ و 0 


كس ی ومزاعمها ۴ الحجاب وف تعدد الزوجات لیس 0 إضاة 


2 ۳ ما ادعاه قاسم أمين في کتابه (تحرير امرأةم ما هو ظاهر البطلان في بتر 
02020 النصوص والتحريف في تأويلها. ومن المعروف أن كاتبة هذه الكلمة قد تخرجت 
١‏ في الجامعة الأمريكية مت 


ہے ومن أسالييهم في التطوير كذلك - وهو أسلوب خبيث ّى على اک 
0 لاس ۔ بعت التار بخ م السابق على الإسلام ف كل يلد من البلاد الإسلامية . 
0 " والکتاب الذي نعالدہ يحتوي على متالین ذا الأسلوب » في بحثى الدكتور 
کا . کون و الدكتور ر ولسون (۲۸۹ . - ۰۳۰۱ ۳۳۱ - ۳۲). وستجد في البحث 
20 الأول صورة من الاهتمام بتوجيه السلمین للعناية بالتاریخ القديم حيث يقول 
ا " الدکتور کون : زمنذ الآن يجب أن یڈل علياءً الآثار الغر بیون جهداً مشتر 

کو . لتدريب علماء ۱ لآثار المسلمين حتى يستطيعوا القیام بانعمل الذي یقومون 


٠ 5‏ وب أن یل كل جهد مكن للتاکد من أن ذه الأبنية و الا هرام 


ا ا والتائيل وان ش سیحافظ علیها - صل ۲۹۷). وستجد في القال الثاني صورة 
...ےھ بذله 64 يوت من جهود في تأسيس علم الآثار وإنشاء متاحف وطنية له في 
۳ کل مکان یقول : (ومنا۔ حوالي قرن مضی آدت عملیات التنقيب. الناجحة الق 
0 قام ہہ بوتا ‘Botta‏ ولایارد Layard‏ ف العراق» وماربیت î Mariette‏ عضو 
00 ۲ وشلیمان Schliemann‏ ف ترکیاء إلى تأسیس ی مصالح للاشر اف عل التنقيب» 
اا وال انشاء متاحف وطنية ؛ وتوا ات الإشراف في الامبراطورية العكمانية ۱ 
ا أما في غير ها فقد أدت عناية الغربیین وعدم ۾ اهتمام السلمع ن بالآثار السابقة 
ا ۱ على الإسلام : إلى و وضع الاشر اف في يد الغر به: ف يد فر ارتسا في مصر وإيران» 
ا وف ید برد ريطانيا العظمى. قي ا حند ء وقي يد إيطاليا في ليبيا- صن ۳۳۳) . ثم 
00 يتكلم عا حدث بعد اخرب العالمية الأولى نتےجة لزوال الام براطو وية 3 العثمائية 
اا 1 و راهتمام معظم الذى ل الإسلامية بالحكة الذاق قيقر 5 : (والذى - حدث هو أن أن 
پک ہے عام نار ۳ 7 3 كل در 1 من تلك الدو ل قد ساعد ف إعداد قانو ن حاص 


۱۳۹ 


بالائار للبلد الاسلامی الذي يعمل فيه » وأصبح «مستشارأ» لموظف وطنی غين ۰ 
من حکومته مدیرا لمصلحة الآثار ‏ ص .)٤‏ 


بذلك تحقق ما كان يرجوه الغرب من التفات المسلمين هذه الآثار 
وعنايتهم ہا وَغَيْرَتهم عليها بعد أن کانوا لا يكترئون لها . والناية التى كانت 
تستهدفها هذه العناية بالآثار القديمة هي تلوين الحياة المحليةفي كل بلد من البلاد 
الا سلامية ہلون خاص پستند في مقومائه إلى أصوله الجاهلية الأولى : ويذلك. 
تعود ألحياة الاجتماعية التي وَحَدٌ الإسلام مظاهرها إلى الف ئة والا نشعاب 1 
رجونبا إل أصولما القديمة السابقة عل الاسلام فيستر فیستریح المستغلوّن من 

حتمال تكتل الستعبدین » ثم تکون هذه المدنيات الحديئة اکر قبولا لأصول 
لدي الغرية ؛ ويكون کل شب من هذه الشعوب أطوع لما یراد مله عليه من 
صدافات ؛ بعد أن تتفكك عری الأخوة | الإسلامية . وذلك هو ما لا یکاد فى 
في قول الدکتور ولسون : «إن فی بلاد الشرقین الأدنى والأوسط في هذه الأيام 
نبضة حضارية . هي - من فاحیة . ۔ جديدة» ولکٰہا - من ناحية آخری ‏ بعٹ 
للقدیم . ومن الأمول والمتوقع ‏ أن المضة العربية الإسلامية ستکون تاکیدا للقيم 
القدعة نطاق الأحوال الشخصیة - ص ۳۳۸:. وهو واضح نضا ف کلامه 
عن (نبضة الغرب السيحي) وحركة (إحياء العارف) » والتي «قامت عمليات 
التفكير والجدل نها عل الأعمال الكلاسيكية الوئنية» حيث قال بعد ذلك : 
«ونستطيع أن نعبر عن هذا بعارة أخرى فنقول : لقد كان ن الغرب من الثقة 
بقوته الفکرية. وبإعانة الدیی بحيث اد ساسا له مواد تنتمی إلى عصر سابق 
عل المسيحية. وقد تمكن بالاعتماد على هذا الأساس القديم من أن یدرس 
نفسه » ومختط سبيله للمستقبل . فهل یلق هذا القياس على الإسلام ؟ (ص 
۸ وما بو كد ذلك ادف دعوة هذا | الباحث ال حاق إدارات الآثار 
بوزارات المعارف : وتنبيهه إلى خطا الحاقها بمصالح | السياحة » وتعليله ذلك بان 
وناك حاجة ماسة إلى نوئیق الروابط. بین میدان الغمل الأثري وبين البحث 
والدرس 5 الجامعات ‏ ص ۳۳۹ i‏ وعن الواضح أن هدفه من ذلك 
هوتنشئة الأجيال القادمة على قيم تستند إلى أساليب الحياة والفكر فی هده الجاهليات 


١و‎ 


التي عى الإسلام على آثارها وقام على أطلا 


هذا الاهتمام الشديد بالآثار يذكر بالنشاط المفاجىء لبعوث الآثار 
الأجنبية عقب الحرب العالية الأولى » وما صحب هذا النشاط من عرض 
روکفلر المغرى امریب > فقد أعلن ھذ! الثري الأمريكي وقتذاك تبرعه بعشرة 
ملايين دولار لانشاء متحف للاثار الفرعونية یلحق به معهد لتخریج 
التخصصین فی هذا الفن . ویذکرنا هذا الاهتمام الجديد أيضاً بالادة ۲۱ من 
صك انتداب بریطانیا على فلسطین عقب الحرب العالية الأولى» وهو الصك. 
الذي آصدرته العصابة التي كانت تسمی وقتذاك بعصبة الأمم . فقد بلغ 
اهتمام الغرب الشدید بالاثار وقتذاك إلى درجة إثباته في صلب صك الانتداب 
۱ الذي تنص الادة ا حادیة والعشرون منه على وآن تضع الدولة المنتدية وتنفد E‏ 
السنة: الأول من تاريخ نف اا | الانتداب قانونا اا بالائار زالعادیات» . 


۲ وھذا هو الدكتور أشتياق حسین فريشي وزير معارف الباکستان ء وقد 
كان أستاذا للتاريخ في جامعة دهي وعمیداً لكلية الاداب بہا . تقرأ بحثه فی هذا 
ال عی افتجد فيه كلاما عن حرکة الاحیاء افندي في القرن الاضي > وهي 
الحركة التی حولت العقل المندي إلى مجد افند القدیم السابق على الاسلام في 


٠‏ شتى نواحي الحياة » من عمارة وتصوير وغناء ولغة وأدب . والدكتور قريشي 


- ينسب نشأة التفكير في الباكستان إلى هذه الحركة الق ردت افندي إلى قديمه 
الجاهلٍ . وتركت المسلم محس بالغربة الق لا مفر منبا إلا بالفناء والذوبان في 
هذه الحركة الجديدة » التي كانت تنظر إلى الفتح العربي على أنه قصة الإذلال 
۱ التومي 6 بیش کان رعل و المسلم أ 3 شل أجداده (ص 3 - (ETA‏ ووصت 


٠ 1‏ هذا العالم الباکستاني السژول لحركة الإحياء ا مندي یکاد یکون صورة مطابقة 


" لما کان عدٹ فی مصر وق غیرها من بلاد العال العربي والاسلامي . و هل | 
التشابه وحذه لا يمكن أن تسوق إليه الصدفة وهو دلبل على أن منك خط 


0 مدبرة ة وراء هذا التو افق في الأسلوب و ف الزمن . 
0 والواقع أن جهرد الم یکین في تطریر الشريعة الإسلامية 4 وتان هذا 


14 4 + 


التطوير وسيلة لتطوير الملمين انفسهم . هذه اخهود على اختلاف صورها 
وأساليبها ليست الا امندادا لجهود الدول الأوربية الاستعمارية» وعلى رأسها 
إنجلترا؛ غي يسميه باحثوشم وساستهم بالتغریب (00 5 )۸۷٣:۱۶۲0۸728‏ . ونستطیع 
أن نقدم صورة من هذه الخطة, بلان أحد ساسة الإنجليز الئولین وهو 
اللوره لويد الذي ن مندونا سامیا ف مصرء حيث يقول في کتابه :7 2:8) 
Since Cromer)‏ ۳ ظھر سلة ۱۹۳۳ : إل التعليم الوطنی عند ما 5 او یز 

إلى مصر كان فى قبغة الجامعة الأزهرية الشديدة التمسك بالدين ء والتي كانت 
أساليبها الحافة القدمة ‏ حسب تعبيره ۔ تقف حاجزا في طريق 7 ۳۳ 
تعليمي . وكان الطلبة الدين بتخرجون من هذه الجامعة ملول معهم قدرا 
عظیاً من غرور التعصب الدیق - والعبارة كلها هي عبارة اللورد لويد - ولا 
یصیون إلا قدراً ضعیلا جدا من مرونة التفكير والتقدیر. فلو أمكن تطوير 
الأزهر > عن طريق حركة تنبعث من داخله هوء لكانت هذه خطوة جلینه 
امخطر. فليس من اليس أن نتصور أي نقدم » طلا ظل الأزهر متمسكا 
بأسالييه الجامدة . ولكن اذ بدأ أن مث ر الأمل غير متيسر تحقيقه ؛ فحینئذ 

صح ال خصورا في إصلاح التعليم اللاديني (المدني). الذي بنافس الأزعرء 

حی يتاح له ہے والنجاح . وعند ذلك سیف مد الأزهر نفسه أمام ! أذ 


أمرين : فاما أن یتطور وإما أن يموت ويختفي . 
وقد أثمرت هذه الجهود التي بذضا الاستعمار فى العام الإسلامي لال 
فرن أو اکر وكان مرها مجموعةً من علیاء السلمین التفرنجین الذين شارکوا 
ع هذا المؤتمرء من أمثال الدكتور فضل ال رحمن اندي ے الذى تدم بحثا عن 
(الملعة الا سلامیة الجديئة)ع محدث فيه عن الإسلام الدى انزل على سيدا 
کو فسما (الاسلام الکلاسیکی) ووضع 2 مقابله (الاسلام الحیدیٹ) 
وحدد | النصف الئان من القرن 2 عشر اي بد اي له (ص 8 وقرر 





۳ هذا لاسلام إسلاما منیا نسبه ۳ إلى السید جر حال ١‏ او نے ای 
خان) مؤسس جامعة علیگره . التى سُمّيْثْ عند إنشائها بالكلية الحمدية 
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نواحيه » وينبغي أن تستخدم الفلسفة الحديثة والميتافيزيقا والأخلاق وعلم 
الشی والنطق فى صياغة القواعد الأساسیة وإعادة تقريرها - ص 4۱۱) تم 
يقول : (فالتيار العاصر من الفكر الأورييء والتقدم العظيم الذي حققه .الفکرون 
البروتستنتيون منذ أيام لوثرء والمدرسيون منذ (توماسٍ إكويناس) و 3 سوارزة و 
«ماریتان»و «بردایف» ‏ وتأملات المفكرين اليهود وغيرهم في العام الحدیث ء 
جب أن تستخدم 5 بصيرة 2 لتقوي وتجدد البادیء اللاهوتية الاسلامیه - ص 
1۱. 


وَل أن تجد بين المشاركين في المؤتمر من لم يُضرب في عذا الیدان بسهم . 
فالدكتور مثير القاضي رئيس المجمع العلمي العراقي وعميد كلية الحقوق في 
بغداد يحرف الكلام عن مواضعه في القرآن ليميل بالقيم الاسلامية نحو القيم 
الغربية » وذلك تي بحثه الذي قامه للمو تمر (بعض نواح عامة ٤‏ الإسلام ۔ 
ص ۱۲4 الى 0۱۳۷. والدکتور صبحي محمصاني الحامي اللبناني الذي قذم 
بحثاً عن (السلمون: تأخرهم ونهضتهم : ص ۱۱ - ۱۸۰) يدور کل بحثه 
حول الدعوة لتطویر الشريعة الا سلامية (والسير 2 قطار أحياة العصرية) > 
وتجنب (اللزج بين الدين ومعایش الدنيا). ويسلك لذلك سبلا ملتوية . .فهو تارة 
يشكك ف أهمية الحديث الشریف ء وتارة آخری يحقر التراث الفقهي > واول 
صرف الناس عنه بدعوى أن بحوثه طويلة مملة عقيمة » وآنبا انصرفت إلى العناية 
. بالشكليات والتمسك بالفرعیات . وطوراً یسه المحافظين » ويتهمهم باطهل . 
ومدثه من ذلك كله اض لا نی : وقد صرح به في ختام بحثه حين قال: 
(فالسلمون الیوم أمام تيار المدنية ا حارف » فعليهم السير فی قطار اخيا 
العصرية» والاهتداء في ذلك بالعلم الصحیح ء والتفکر الثاقب ؛ والایان 
القويم» وهذا كله يزودهم بالطاقة اللازمة طدم أكواخ التقليد الأعمى ۽ ولتحطيم. 
القيود التي وضعھا بعض الجهلة .۲ وجه انطلاق الفكر والعمل الثمر الصالح ء 2 
وف وجه النہضة والارتقاء واليناء » وتي وجه الا تماد والأخوة الإنسانية ۔ ص 
(IA‏ . والقصود ہو لاءالجهلة الذين أشار إليهم هم الحافظون الذين هاجمهم.. 
قبل ذلك مباشرة بقوله : (ولا شك أن هذا القول قد لا يروق لبعض | الجهلة 





الحان. ین زعمون لمل اسلا وشر اتعهم. أما ااا اوه لو 
00 الاسلام ر فهو بطالب ۳۷ الاو الإسلامية) و 59 م (بالمدل لاسا 


أما الدکتور محمد كفراوي السکرتبر العام لوزارة الشؤون الدينية قي 


آندویسیا: ‏ ص ۳۲۷۳ - ۳۸۰ وهو يفرر فيه أن (إنشاء وزارة للشو ون 


الدينية في آندونیسیا إنما جاء توسطاً بين النظرية العلمانية السيحية التی تفصل 


1 ۱ الدولة عن الكنيسة ع والنظرية الا سلامية الي توحد بينها - ص ۳۷۹) . فهو 
... (وضم استحدثتہ آندونيسيا وقصدت به أن یکون مُصا حة بین فکرتین 
۱ متعارضتين : النظام لاسلامي > والنظام العلماني). كا یصرح بأن الحكومة 
تعین المساجد والکنائس عل قدم الساواة > وتحمي بقوة القانون النشاط 


0 الإأسلامية والحياة العاصرة في برنستون » وبقى ا نقدم مم العالتة 


٠‏ التي قامہت عله لشامعة نها بنشرها ۽ وهي الدراسة الي تضمنہا کتاب ولفرد 


3 كاتتويل. سمیٹ (الاسلام ی العصر ا حدیث) „Islam in Modern History‏ . 


اليل 


021 
يدف دراسّات الشتشرقن 


(۲) 


اللا له ت 


0 لا ع | كانتويل سميث » مدیر معهد الدراسات 
< الإسلامية وأستاذ الدين القارن في جامعة ماكجيل بكندا . حصل على درجة 
الدکتور اه في جامعة بريئستون سنة 1444 تحت إشراف المستشرق المعروف 
ه.ا.ر. جبء الذي تتلمذ عليه من قبل في جامعة کامبریدج . والذي ظل 
من بعد تحت حضانته الفكزية ورعایته الروحية » یوجهه ویشجعه على الضي في 
٠‏ بحونه الاسلامية التي فرغ فا نفسه من بعد. وکان موضوع بحثه الذي حصل 


٠ ۳‏ . به على الدکتوراه هو ا عجلة الأزهر: عرض ونقده The Azhar joural: Survey‏ 


and Crue‏ وهو بحث یعتمد في شطر كبير مله على. القارنة بین منبجین 


J.‏ مبحلة حت. إشراف رئيسين ختلفین لتحريرها ٤‏ یلع نشأتها ء و ما محمد 


ا لحضر حسين )۹۰۱ 6۱۹۳۳۰۰ ومحمد فر ید وجدی (۱۹۳۳ - ۲ ۱۹۵). 
' وتوجد نسخة خطوطة من هذا البحث فی مكتبة جامعة برنستون (ص ۱۲۳ - 


جج OEY‏ والمقارنة بين السجنن في نظر سمت ليست مقص دة لذاتہا. ولکتہا 


ممصو وع موی ہین مین 1 چو ونو حجیهه 3 حر شرا 


کی ۱ ۱ ی ۰ وه محمد ر يذ وجدي . 


(¥ tslam In Modern History و‎ by Wilfred Cantwell! Smith, Princeton University, Press- 


New Jersey 1957 0 


والاحالات الواردة ف مذا ال تشر مر إل أرقام المميحات ف هده الطعة . ءقد نشز الگ للع 
الاول في الطبعة الالكة من کتاں ( خصونا مهددة من داخلها) ۱۳۹۱ ھ ۔ ۱۹۷۱ ۳ 


۷ 


ا وقد فرغ سميث نفسه بعد ذلك للبحث فی الجتمعات الإسلامية 
العاصرة ورحل قلا بن معظم بلاد العالم الاسلامی في رحلات 9 امت 
بتمويلها مؤسسة الثري الامریکی المعروف روکفلر . وكان ثمرتہا کتابان : 

عن الاسلام الحديث في اند 10015 18 صقا[ ۵۵670 ثم هذا الکتاب ۷ 
نعالج تقدعه فى lz‏ هذا Islam in Modern History‏ 


ويقع هذا الكتاب الآخیر في ۳۰۸ صفحة من القطع الکبر » وینقسم إلى 
سبعة فصول » قدم ها بمقدمة قصيرة في مس صفحات؛ وعقب عليها بخاتمة 
شغلت احدی عشرة صفحف نص فیها نتائج بحثه . والفصلان الأول والثای 
بعالحان تاريخ الجتمعات الاسلامية بشکل عام » آما الفصول الخمسة الاعری 
فيعالج کل فصل منہا وجهامن وجوه المجتمع اا العاصر أو مشكلة من 
مشاكله ۽ ممثلة في يلد من يلاد السلمن . 

فالفصل الأول من الكتاب يعالج (الإسلام والتاريخ ‏ ص .)٤١  ”‏ 
وهو يدور حول نظرية محاول المؤلف أن بقنع القارىء پا ۽ وهي أن حقيقة 
الدين شيء وتقاليده وأشكاله الخارجية شيء أخرء وأن أحكام الإسلام تتغير 
بتغير الزمان . ولذلك کان من واجب المسلمين الان أن يعيدوا النظر في تفسير 
الاسلام وتأويله ء ۴ ضوء وضعهم الراهن . وق سبيل ذلك يزعم المؤلف أن 
اجتماع كلمة العرت وانتشارهم السریم ۴ الأرضء حاملين معهم وسالة 
الإسلام > ینظمون ! المجتمعات عل غط ثابت موحد قد أوجد جماعة إسلامية 
موحدة فى آغاطها الاجتماعيق» رغم الاختلاف الابق في اللخه باخنس 
واللون . ويزعم الؤلف أن ۰ الملمين الأولين في ذلك هو الذي أوقم ف 
وهم الناس أن (الله قد رسم لك س طريق ایام وأسلونيا ۔ ص 9 ). 

ويعالح الفصل الثاني من الكتاب (الإسلام 2 التاريخ الحدیث ۔ ص 11 
.)٩۲ -‏ وكلامه في هذا الفصل مبنى على تصور مزعوم لما يسميه (أزمة الاسلام 


التاريخ المعاصر) . فالملمون ون سب ۶ وضصعھهم 1 وحاولون أسترداد 
جد هم 1 وأزمتهم نأشكة ۴ ر شمه مئ التعارضص نس (الدين لکل من عند الل » 


۱:۸ 





ا والتطور التاريخي الذي تحكمه إرادة الله - ص 4۱). وني ضوء هذا التصور 
ان يلقي المؤلف نظرة.سريعة على تاريخ الإسلام في الحقبة الحديثة » عثلا ف 
0 ۱ حرکات ثلاث کیری ظهرت فيه. وهي : حركة محمد بن عبد الوهاب في جزيرة 
0٠‏ العرب (ص ۰4۱ وحركة ولي الله ي ي الحند (ص 45)» وحركة جمال 
ا ۱ الدین الشهور بالافغای (ص 4۲) . وعنده أ ۱ ن اخرکات الإسلامية الأخرى ۱ 
١ 3‏ ۱ متقرعة عن هذه الحركات الثلاث الكبرى ومتا: ئرة بها » ولذلك فهو يذكرها نحت 
تک عنوان (تطورات متأخرة ‏ ص ۵۹)ء ويقدم أمغلة لما من الحركة السئوسية. في 
ا ليبيا سنة ۰۱۸8۲ وحركة المهدي في السودان سنة ۱۸۸۱ء والحركة الإيرانية 
0 ستة ۱۸۹۰ء والأندنوسية سنة ۰۱۹۱۱ وحركة الخلافة في الحند (۱۹۱۸ - 
0 0 ٤ء‏ ثم يتكلم الؤلف عن اتحاهات فكرية أربعة تركت أثرها الواضح في 
کات 00 الفكر بس المعاضر ۰ وهي : التحر رية صوناه:ع2] رص ۵ه), والقو مب 
تک : (YT ge) Nationalism‏ »> والتبريرية عهناموهاه۸ رص ۸۸) والماسية 
7ے لھھووظ (ص ۸۹). ويستقصي آثار کل واحدة من هذه الاتجاهات في 
کک . الحركات الإسلامية | العاصرۃ . 


و 7 ف بلاد إسلامية ۶ ختلفة ٠‏ تبر في کل واحدة من ظاهرة أو مشكلة م من ظراهر 
تک" الجتمع الإسلامي العاصر ومشکلاته . وهي : البلاد العربية (ص ۹۳ - 
0 ۰ وترکیا (ص ۱۱۱ - ۰)۲۰۵ وباکستان (ص > - ۰)۲۵۵ واطند 
تک ص 65 ۰0۲۹۱ ثم مناطق ی أخرى ل یتسم وقت الؤلف لدراستها ولذلكِ _ 
2 أجل الکلام عنها في عرض سريع مقتضب شمل أندونيسيا وإيران وأفغانستان 
2 وأقلیات الاتحاد السوفيتي والصین و إفريقياء تحت عنوان : مناطق أخرى (ص 
0 : ¥ 0 


". فالعرب اد الزمة اسلا 15 ) Islamic‏ الي سر 5 او 00 


00 ۱ 1 ا ۳ ق حاحة ۱ 3 هذ ۳ 58 : وهو مضطر ۳ مارستها رستها . وهو ف 5 
ا کت ۱ ار قت تفه حریص على أن له يفقد فته الاسلامیة . و لتر لک يثلو ن ت الإصلام ۱ 


۱1۹ 


رم 


الأسلامي Reformation‏ ءا 8دا( الذي حاول الخروج من هذه الأزمة بایجاد 
تفسير جديد للاسلام يلائم الحياة العصرية. وباكستان تمثل الدولة الإسلامية 
6 15127۱6 التي انفصلت عن أمها الكبرى (المند) بدافع من الرغبة في إنشا 

دولة مستقلة على أساس دینی اسلامی, ثم اصطدمت بالواقع السياسي والدو ۱ 
الذي حال دون تحقيق هذا ا لم وَصَرفها بعیداً عنه . أما ا مند فهي تمثل 
الجتمم ااسلامی وقد استوی عليه تمع شرق اک منه 1318٥:‏ 
«Involvement‏ حث بحاول السلمون ب وهم قله فی ! _ أن ممتلما مکانہم 
الاجتماعی بالمشاركة في بناء المجتمع اندي الحديث › 9 پتخطوا العقبات 
التی سببها العداءٌ الناشىء عن الركات العنيفة التى صحبت انفصال باكستان 
عن اند . وكل من التجربتين فی باكستان وفی افند يمثل فی نظر المؤلف محاولة 
جديدة في باہہاء فبينا تسعى الأولى إلى إنشاء مجتمع تحكمه نظم إسلامية . 
تسعی الثانية إلى إيجاد مجتمع لا يطمع المسلمون فيه إلا في التسامح الذي یتمثل " 
في العلمانية . 


والكتاب تمرح جهد طويل ٤‏ قنع الحقائق واستتصائها خلال الک 2 
والذوریات ونقصوض الخطب والأحاديث والیانات الرسميیة والوٹائی ومن واقع 
الجتمعات الاسلامية, التى ظل يتنقل بيتها ويوالي فحضها والاتصال بأفراد من 
سے داي الختاب غنية بلاج 4 تشد ٠‏ ین والذین يطلبون 
نی هذه ۳ ونی صلب الکاں. - 2 الحواشی ركم ٣‏ من 
الفصل الثاني ورقم 8 ۲۰۳ من الفصل الثالث 5 صتحات ۷۲۲ ۰۷۲۰۲ 
۹ عند کلامه عن الاقلیات المسيحية في مصرء وفی اخاشية رقم ۱۳ من 
الفصل السادس أثناء گام سس سادة 2 اسا ہی امتدوس والملمين 
۳ أشند وص (TA‏ وق صفحات ۷۶ ۱۷ء ۱۱۷۷ء ۱۷۷۸ء ۱۹۳ ۲۰۱ 
من الفصل الرايع عند کلام عا تم به الترك الغرب ور 
الاسلام . وقد أشا ار المؤ لشف إ إلى هذه هه الکتاب : 19 


000 بعضى ما دونه أو نقله عا يتوقع أن أصحابه سوف لا يستسيغونه (ص ۸ من 
00 المقدمة). 


ومم ذلك شمن الهم أن يتنه القارىء وهو ص بين 'صفحات الكتاب 

نه لیس کتابا با نزب فهو موجه لخدمة هدف خاص » > هو تفتيت 
E‏ نفيه عن طريق تطويره» بأسلوب بحقق غرضين : 

. أولما: : هو قطع صلة الاسلام في الوقت الراهن وي المستقبل بالا سلام 

الاضی ٠‏ أو بعبارة أصح قطع التفكير والتشريع الاسلامي في ا حال وني 

المستقبل بمصدر الوحی » وبذلك يفقد الإسلام ثباته وصلابته وذاتيته المتميرة 
الستقلة » ويصبح طوع الأهواء والاغراض الت يوجهه لما أصحاب المصالح . 


۱ وثانيهما : هو تفكيك الوحدة الإسلامية: لان ! اد سللام دا قل ارتبياطه 
بذلك الصدر الأول ! الثایت الذي مع المسلمين على أشكال مو حلة ) لم يعد 


۲ ۱ 0 هناك مأ يملع من من أن یتشکل کل جتمع اسلا مي 2 تطور 6 بعو امل له يسيطر 


۱ عليها الاستعمار الغري ف كنيد من ا میادین السياسية والا فتصادية ولا جتماعية . 


الخلفقے 1 مصالح الاستعمار الذي بخشی أن تلف العصبية الاسلامية 


ہی المجتمعات الاسلامیف فتجمعهم 2 كتله متعاونة تغلق الياب ق گل وت 


الاستعمار بمختلف صورہ وأشكاله . 


ویسدو هلأ المدف واضصحا في الفصل الرأبع (تركيا : الاصلاح 
الاسلامي)» سگ يقول المؤْ لف : : ب فهم موقف الترك بوصفهم مسلمن 


أيضاً فيا هو شا الأول في هذه الدراست. وهو التطور الحالي الراهن 
للاسلام - ص 1 نم يقول بعد ذلك : (مهما يكن الشأن فیا سوف یو ول 
إليه الامر في تطور ساثر بلاد العام الاسلامي. فالواقع أن شطرا من هذا العال 


020 الإسلامي - شطرا ذا آشية کبری- بتطور الآن في هذا الطريق » طریق الترك . 
نت هذه اللاحظة ذات دلالة بالغة الأعمة هن ۳۹ ٹن الديئية والاجتماعية ۾ لان 


۱ 


جس الإسلامي | ان تبع هذا الطريق نفسه في بات لإسلام كان ذلك أمرا 


الحديث بسبب هذا ذا لغب الاساسی ۳ مدمه وحتمی 7 الحدوث د مر ۳ 


بالاضافة إلى ادف السابق مخاطب الکتاب أصحاب لصاح من دول 
الاستعمارء ویضع ي اعتباره أنه يعين ببحثه هذا على رسم ا لخطط الي محقى 
مصالحه في ختلف المادين ء بینائها على دراسه حقیقة الا سلام تاره مجتمعاتہ 
وشعویه » فهو يقدم لتلك الدول ما لابد أن یعرفوه عن الاسلام وطبائم 
شعوبه ۽ لکی پتینوا خلال هذه الدراسات طريقهم إلى اهدافهم من ناحیف 
ولكي يتجتبوا العقبات التي تعوقهم وتعترض طریفهم من ناحية أخرى . 


والكتاب حين يضع في اعتبار هذه الدراسة أا تخاطب المفكرين والسا 
مین دول الاستعماں یصع ف اعتہارہ کل لك وی الوقت سه أنه خاطب 
المشكرين والساسة من لب الشعوب الإسلامية . و بيده ذلك واضحا مل هبه 
الکتاب حیث يقول سميث : إن إدراك ما مويه کتابه من حقائق مهم المسلمين 
والأجانب على السواء بهم المسلمين لكي يشاركوا مشاركة واعية في تطوير 
حیاتہم ۰ وہم الاجانب لکی يرا وا هذه ا حیاۃ مراقبه واعية » ولیعرفو ! مکانہم 
منہا . ویہم الطرفین لكي يتواصلوا وتقوم بينم العلائق . (ص ۵ من القدمة). 
ثم يقول: من أجل ذلك کان هذا الكتاب ‏ فی جانب عنه ‏ نوعا من المشاركة 

والْعاء نه للدراسہ الٰسےاسےة والاقتصاد ید والإاجتماعية 4 (هی ٦‏ ن القدمه) . 


و واصع ح عا قدمنا أن هذا الکتاب الدی فامت على نشره جامعة برینستون 
مله ۱۹۵۷ ٠‏ يخدم المذف نفسه . الدی عمدت له هذه الجامعة ال مرین 
السابقین اللذين سيق ا حدیث عنبياء وها : مؤغر ستة ۹۹6۸ الذى طعت 
بحوثه وترحمت إلى العربية تحت عنوان زالشرق الأدى: مجتمعه وثقافته) 
ومو تمر سنة ۱۹۵۳ الذي طبعت طائْفة من بحوثه ود حت نحت عنوان (الثقاغة 
الإسلامية وا حیاۃ المعاصرة). وهذا أسلوب جدید في البحوث الاسلامیة ذات 
الطابع الياسي التي يقوم پا المستشرقون . فقد كانت بحوثهم في أوائل هذا 


۱ ۵ ۲ 


القرن موجهة للسياسي الغری وحده ؛ لا تحسب حساباً للقاریء المسلم . 4 ثم 
ا ۲ انيت بعد ارب ألعالية الثانية وع ختاص إلى مخاطة القارىء السلم 
٦‏ 1 والسياسى الغربي عل السواء . لذلك كان عل قارىء هذه اليحوث ۔ والکتات 
0 الذي نتاولہ الآن واحد منبا- أن يقرأها في حذر وفي عناية وتدقیق لان 


٠٠‏ القارىء التوسط الثقافة من المسلمين قد يقع تحت تأثير عرضها الخلاب لا تعاب 


.من موصوعات ‏ فتسوقه من حيث لا يدري إلى مزالق خطرة . بل إن كثيراً من 


0 ۱ المثقفين و اخاصة قد عون بأسلوت العرض الذي پتخلہ طابعاً علما حاداً ع 
تک رتم إلى حيث يريد الكاتب» ولا يتنبهسون إلى مکامن خطر قاء 


ذلك کان من الهم أن يتنه القارىء إلى أمرين مهمين : 


0 ` ریا : هو أن الحقائق التي يسعى المؤلف وراء جعها عن الإسلام 
. . ومجتمعاته في الماضى وا لحاضر موجهة لخدمة الميادين السياسية والاقتصادیة 


وثانيها : هو أن ا طط التي یقترحها المؤلف على المسلمين مرجهة إلى عو 


ا استقر ف يم من سو طابعا بت صاباً. وق محدودة مرسومةء 
کک "2 ۳ حة في الكتاب 2 موجهه نحو و تطوير المسلمين عن طریق حور 


۴ 


| ويبدو عن خاقة الكتاب أن المؤلف ظل طوال بحنه مشفولاً بالاجابة عن 
هل | السو ال ز ما شو الطريق الذي سوف سلكه | المسلمون ٤‏ تطور الا سلام 


0 ۱ الذي هم مقبلون عليه ؟ وهو السؤال نفسه الذي عله أستادہ ه.ا.ر. جيب 
0 عنوانا لكتاب اشترك فيه جماعة من كبار السنشرقین في مطلع العقد الرابع من 
٠ ٠‏ هذا القرن (إلى أين يتجه الإسلام !؟ سسدادة :00:0 والمؤلف کیر الأمل في 
200 أن الإسلام سوف یتطور . (وأئه حي ديناميكي . وأن مولوداً جديداً سوف 


لتر 2 


5 لس 8 
5 ۳۳ ۱ 2 
15 ۳ - 
۴ 
سي ۶ ص 1 IEEE‏ لاوک بام لے ا عق مه 3 3 مج کی قاع علیہ ال 
ٹہ مرخ تم 4 شی 3 الم سلا ذ يلاثم ذلك الذي ع 
رم عبر مشمر ١‏ آي ضحم سج کے ای سا - 3 سم 


ة الى جا ھا 3 ولان الدين اخی ف 0 گے ايا أ هو الدع ی عم اق اد 
کات الى تنتمی إليه دص ۳۰۰). 


٣ 


مار السا الست عا مت انا 
ودر أسمة الدین المقارني 2 احدی الوسائل یره سا رو ۱ شیم 


ا 


والاندماج ۳ أو الانميام على الا سح ۔ الذي ید شمو إليه الو قب وهو صریح 2 


ذلك غایه اس احة, ید شور إلى التوسم 5 ذراسے آلدین لمق شارت > و یشور 


وضوح نها تساعد على تقريب ما بين الأديان من فوارق وتعين على إنشاء 
علاقات دولية تقوم على التفاهم (ص ٦ء‏ ۷ من المقدمة) ۔ ویشول إن هناك 
دا كبيرا من السیحیین ۔ وَألْو لقب أحدهم - يتمنون لو أن مسلا تناول 
ية المعاصرة بالدراسة القارنه . فمل هذه الدراسة خليقة أن تكون خطوة 

إلى ۳1 > لا إلى ٠‏ الود اء» في التفاهم والعلاقات التبادلة لة (ص ٦‏ من 


۳ 


المقدمة ) . ولكنه يشت ط على الماد ئم ثل هذه الدراسة أن لا تکون هر استه مه 
وشعيئة عل الا ستناره بالنظر ۳ ديلة مني المسلميئن فحستب بل أن لا تگون مع 


۳ تس 


e 


ذلك متبولة وحسنة الوقم علد المسيحيين أیضا . 


و 


وا أن حدمة 


والصهبولية العالمية طرف ف هذه المسالة صن وهی : 
ره وس الاموال هي في | الوقت نمه حدم للیهود» الذین یسیط ون على , مصادر 
الملل فى كل مکان من العام » وئی آمریکا على وجه اخصوص . وتانیهیا : هو 





۱ التثریت ہیں أ ادياب اناد نا حيعا وتهذ لسنة الله في خلقه ( ولو غ ربك حُعل الأ سس سر أعة واحدة ۔ 
عود ۱۱۸ رو ولوا دفع الله الاي ی تعقهم بعص تفت الارن _ اتمه ۲۵۱ ) . وھو حدم الف شسه 


الذی 
ب 


ل اد 1 ۶۱ 35 ئا 7 1 ا" 
ممه الماسونية وشیا تہ سے ا خن کی ابش !نب انیم العائی سی مع ر گی انا ابید العالية : 
: 
وكليا ہدف إلى أزألة العصیات الديئة والوطنة حتی لا يقي على رجه الأرعى سوی العصية الھودیه . 
وللقارىء أن يتدبر الایات 44 - 4۸ في سورة : المائدة ء من فوله تعال ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدی ونور ) إلى 


.1 ۱ ل ناء اش خعنکم مه وأحدة ) . 
وله تعائی ( لكل جعلنا منکم شرعة ومنہاجاً . ولو شاء ابت خعنکم ىہ و e‏ 


۱۵ 


ی أن تفتیت المسلمين وامتصاصهم. في مناطق النقود یعین على تحقيق مطامع 
الصهيونية في إنشاء دولتھم التي تصور لحم أوهامهم أنها سوف تحكم 0 كله 


3 ۱ ۲ ومضعه لعب الله الختار . بل إن هذا التفتیت مرحله عهيدية لا بد أن تسيق 

۳ مشروعهمء أو تصاحبّہ وتسر معه جنباً إلى جنب» لأن يقظة الوعي الاسلامی 
ا ومع المسلمين وتعصبهم يقضى على کل امل في تحقيق مطامع الصهيوئية 
7 اا ٤‏ برع 7 الكبرى تي حيط 3 من كل جانب» لام 


کرد إسلامهم .عن مواصلة 59 لذين اٹ من دارم ویدعو م ال 


معاونتهم ف العودة إلى ديارهم با مال وبالنفس . 
إذا أدركنا هذه الحقيقة بوجهيها استطعنا أن نعرف الأسباب لح لخهية التی 


7 دعت موس روکفلر لصهيونية إلى مويل الرحلات الطويلة الباهظة النفقات 0 


۱ (ص ۸ من مقدمة الکتاب) : وال دلت آثارها في اتصالہ باشخاص من تاف 


٠‏ الاجناس واهيئات »> زخرت صفحات الکتاب وهوامشه با نقله عنهم . نم 
2 تمويل معهد لدراسة الدین القارن في جامعة ماکجیل. وتعيين مؤلف هذا 


۱ الکتاب آول مدير له 


والحيلة البارعة التي لجأ إليها المؤلف لزحزحة السلمین عن اسلامهم + 
ونحويلهم عن زعته ومتہاجہ هي أنه زم کم أن الإسلام في حقيقته شيء آخر 
غر غير الاسلام الذي مارسه المسلمون في ختلف العصور . فالإسلام فى زعمه مل 
أعل وحقيقة سماوية » قد یقترب لانسان منیا ولكنه لا يستطيع أن يحققها 

تحقيقاً كاهلا . أما الذي مارسه المسلمون في ختلف العصور ء فهو محاولات 
لتطبيق ذلك المثل الأعلى ٠‏ بُذَلَ فيها الأفراد والجماعات على کر العصور جه 


0 ات بقدر ما سمحت به ظروفهم. والحقيقة السماوية الثالیة في زعمه هي 


الإسلام . أ المحاولات التطبيقية فهي تاريخ الإسلام . لذلك جری ال لف 





(١)حقیقة‏ الأمر فيا زعمه المؤلف هي أن الاسلام حد امن للإيمان » بفتح الطريق آمام السلم لتحقيق بست 


نی ظ 


بغداد ‏ و امسلام وسيط یصور ا ۱ 3 واسلام حديث سا منذ اکل 


ببذه اخیله البارعة ؛ ويبذا العرض البراق ء آراد ال لف أن يحقق ن آغراضه 
الأستعمارية به الصهيوئية في خطة ذات مرحلتین تعملان معا متداخلتین 

۱ - تفتيت الكتلة الإسلامية بتحطيم الأشكال الموحدة الج في بر عندها 

المسلمون . باغغاذمم الرسولِ عله الصلاة والسلام قدوة وال واعتبارهم 
إجماع أصحابه تفسیراً صحیحا للشريعة . وتوقيرهم فقه السابقين الأولين من 
ائمة الملمين . 

۲ - دعوۃ المسلمين إلى التعاون مع الاستعمار الغربي والصهيونية العالمية › 
بدعوى أن زمن العزلة قد مضى وفات + وتطوير الدين بحیث يصبح أداة في 
خلق مثل هذا التعاون وتدعيمه . والانتهاء به إلى امتصاص المسلمين فى مناطق 
النقود المختلفة . 

هو الأسلوب الحديث لدول الاستعمار, التي استغنت في حراسة 
مصاخها عن ا حیوشء وحل علها ترویض الشعوب ولا وحو خصائصھا 
وکسب صداقاتها . 


آما تحطيم الاشکال الوحدت الدينية واحضارية, التي يلتقي عندها 





ہے ال الأعلى بقدر ما بطیق ء واسسلمون في ذلك على درجات بين اد الاد واخد خد الاعل ۰ وکلهم لون . 
فتصوير سمیت للاسلام على أنه مثل أعلى أو فكرع : سماوية لا سبيل إلى تطبیفها على الأرغی ؛ وأن ن الذي مارسه 
التاس ی کي تلض عصور الإسلام 1 یکن عو الاملام مان کان تاريخ الاسلام . هذا التصوير هو تصوير 
مغرضص بقصد به إقناع السلمین بان ما یراد هم من تطوير الإملام في لعصر الحديث لا خرج به عن ية 
الأسلام > لأنه يظل امتداداً لتاريخ الاسلام السابق . والحق أن الاسلام رصم لا علیا > ولکنه لم يكلف 
المسلم با تكليقاً حا نتفي معه صفة الإسلام عله إذا ل کٹھا . وگل الذي کلفه به يذدخل فى ۔حدود ما 

يطيقه کل إنات + فمن رفض هذا الخد الأدنى وأنكرء ع فهو کافر . ومن أقر به ولم يمارسه ویقف عند حدوده 
فهر عاص فاسق . وہقا! الاسلام کہا رسمه القران وحددنه الة . في حدوده المستطاعة »+ هو الوسینه إلى 
جع السلمین على مل وأغاط اجتماعية ثابنة ممل منهم أمة واحدة ٠‏ 


١5 


المسلمون. فهو واضح فيا زعمه المؤلف وردده في مواضع ممتلفة ء من أن 
الاسلام الذي مارسه المسلمون الأولون ليس إلا المظهر التاریبخی للإسلام ؛ أو 
الظهر التطبیقی لحقيقته المثالية . بقدر ما استطاعه هؤلاء الأولون » وبقدر ما 
اتاحت لهم ظروف الزمان والبيئة من إمكان . وقد تدرج المؤلف من ذلك إلى 
أوضم| هو أن تمجيد المسلمين للقرون الأربعة الأولى من الاسلام ليس 
الا وهما شائعاً ليس له ما یبوره(۲. وثانیهیا هو أن تنديد المسلمين بتفسير الترك 
الحدید للإسلام في القرن العشرین بعد الانقلاب الکمالی: واعتباره انح اف 
شتا هو ایا وم آخر ینیقی أن بشید 1 إلى خطئه (ص ۱۹۳ - 0155). وقد 
ظل المؤلف يدور حول هذه أله ة ويعبر عنہا في صور مختلفة كلما سمحت له 
الغرصة . و کت الذي کتبه عن باکستان» 
یصف تمجید المسلمين للفترة الأولى من الإسلام تحت حكم الخلفاء الراشدين 
بأنه وهم یقوم عل تصور رومانتیکی حسم فيه اخیال مه العلوية السمأوية » 
ويحاول التقلیل من شان هذه النترة يقو : إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قد 
انتهت حیاتہم بالقتل ثم ة قطعت اطرت الأهلية نظامهم > وائبت هذه الفترة 
التي لم تدم أكثر من ثلاثين سنة (ص 145). وهو يحض المسلمين ؤ ف پاکستان 
عل تطوير الاسام فائلا إن وأجب ا سلم ۔ ان کان دينه صحیحا ۔ أن بقسرع 
معا ما يعتقد غلصاً أنه هو اراد الله ومشیئتہ في القرن العشرین (ص ٢٤۲)۔‏ 
بل هو يذهب إلى أكثر من ذلك حين يتساءل عن إمكان ظهور اتاتورك جدید في 
باکستان» فیقول: إن باکستان لا تنجح كدولة علمانية إلا إذا اقتنع الناس بان 
الدولة الإسلامية هي في حقيقتها دولة علمانية. ويشير المؤلف في هذا الصدد 
إل أت نظرية عبد اثرازی في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) تدور حول هذه 
ائفکی ۲۲۷۴ء مھا إلى توافر نسخ من الترجمة الأردية والإتجليزيه للکتاب یق 


(۱) يضرب ا ؤلف متلا یل العرب غاصة إلى هذا تتصویر بكتب التاريخ الى نغف عند متوم 
بعلل د 3 0 کات ہے إبراغیم 5 ووا ا خرل امي انی تخت شرف فير الام 5 ویعول 3 5 3 نمأم 
FT, 7‏ هد ی : 5 fF‏ ”7 5 اع س پا ٢‏ 
تشه مشاعد فی آمندء عم أن مشارکھا في التاريض الاسلامی تبد؛ فى العصر الوسیط . 

() صنر کتات الاسلام واصول اشکم في مسر سته ۱۳۶ ه (۱۹۲۵ع) عقب إلغاء الكمالين سم 


۷م ۹ 


أسواق باکستان » کا يشير إلى التشابه بین على عبد الرازق وبين ضيا جوكالب فی 
الصددء وإلى التقاء ذلك بالتصور اليح . فالدولة اليحة ۔ 
والبروتتانتية خاصة ‏ هى دولة علمانية (ص ۰۲۵۲ ۲۵۳ وهامش رقم ۵۰ من 
هذه الصفحة ). وبتحدث المؤلف في مواضم ممتلفة من كتابه عن الإسلام 
الحديث وعن الا سللام ۾ التركي واه سدم امندي والاسلام الپاکستان (ص ۱۹۳۰۵۱ 
۶ ۲۸۰). وربا كان آبرز الامثلة على هذه التجزئة ما نقله عن احد رجال 
الترك المناصرين للا اہ الكمالى في قوله : (نرید أن ہنی اسلاما تر کیا يصب 
لكا لنا وجزء! من مجتمعنا ا حدید على نحو الكنية الإنجليكانية التى هي 
مسيحية على مط إنجليزي. فالا نجليكانية ليست ابطالیه ولا روسية : ولكن 
أحدا لا يستطيع إتهامها بانب ليست مسیحیة , فلماذا لا يكون لنا إسلامنا الخاص 
- ص 157#). وهو شبيه با قاله بعد ذلك فى الفصل السادس الذى كتبه 
عن الهند حيث يقول: (إن مسلمى اغند الأن يكتبون فصلا ذا آ میة أساسية في 
تاریخ الاسلام الحالي ء لأنہم يقومون بمحاولة يتولون فيها دور القيادة والإنشاء 
يا جديدة . فالاسلام الذي سيبقى فی قلوب مسلميی اند سوف یکون 
اسلاعهم الخاص . وسوف یکون شکله ختلفاً عن شکل الدین الذي بُطورہ 
مسلمو باکستان الیرم - ص ۲۹۸). 
وتحاول الولف فی خاتمة بحثه أن يشكك في أن الاسلام هو تمط سلوکی 
واجتماعی ات دد منزل من عند الله منائشة الفكرة نفسها مناقشة واسعة 
تشمل الدين على وجه العموم . زاعبا أن تقديس الملمين للإسلام يبدو كأنه 
یفوق یانبم ان (ص ۳۰۷). ویختم الكتاب بقوله : (إن الإسلام كبا بدأ في 


ظا ے نے هخ وڑ جح Û‏ ۱ 85 7 8 | پیت نے 5 . 5 : 
سے لیر له الإسلامة کی ترکیا یسوع عصیعہم 4 راع أن الاي نظام تعارف عله الملمون ولیس 2 اہول 


- 


ان عة الا سل هية ما يلرم به . والكتانب مء بالتهجم العام وانتهبر على اسا نة و خاش 5 وم پش من لني 
لاء أل راشد ين وع راسھم سا ڈو یک رارصى نله عند ي وكا کم ؤل اس نب أمام ےه قار 
العلياء بالأزهعر » قأصدرت حکیہا في ۲۷ الحرم سے 1944 ه لواف ۱۲ أعسطی ملة ۱5۲۶ وهر 
يغضي ١‏ با عراح الشيخ على عبد رارف أحذ علہاء آلازهر وانقاضي الشرعي تمحكمة التصدرة آلا سد یه 
الشرعية ومژلف کتاب زالاسلام واصول الحكم ) من زمرة العلیا» » ٠.‏ وقد فلت الكلامٌ عن الکتاب وعن 
الظروف ألني أحاطت بظهوره ف كتا ر لاتجاهات الوطية في الادب العاصر ) ح٢‏ من ٥ھ‏ ۔ ۹۵ : 


۸ 


التاریخ من صنع المسلمين. أما الاسلام النرّل من عند الله فليس هو ممارسة 
تلك الأعمال والعقائد والأشكال الى يسميها الئاس اسلاماء ولکنه نداء 
١‏ شخصي. خي موجه ال الأفرادء يدعوهم إل أن یعیشوا الحياة التی تبيئها هم 
ظروفیم » مراقبين الله ء وآن يعاملوا رفاقهم من البشر في ظل عدالته - ص 
۳۸( رن ماج اف امن رل عا ی ماع نم 
کتاره برعم آن التصوف في جوهره هو الدين مج دا من النظم و الاغاط . وأ 
بذلك يلتقى مع المسيحية في ترك تنظيم الشؤون الدنيوية لن بيدهم مقاليد 
. السياسة والسلطان (ص ۹, ,۳٣‏ 8 , ۱۹۹,۳۷). وهو بذلك يحاول أن 
وین كل انسلاخ من الشريعة الإسلامية ونظمها وأفاطها بنسبته إلى 
لتصوف(. ۱ 01 
۱ والواقع أن عاءلات لو لف تدور كلها حول تسخر الاسلام للمصالح 
۱ الاستعمارية والصهيونية . وذلك بإدماج المماهيم الغربية العصرية في الاسلام 
ا . بحیث تبدو جزءاً آصیلا من حقيقته . وبذلك تستمد منه قوة عند السلمین 
0 المتمسكين. بدينهم من ناحية ‏ وتتفرق السبل بالسلمین في تأویله وتضیره 
0 وتطويره من ناحية أخرى . فبینا يواجه الشرق الشيوتمي مقاومة الدين له بإنكار 
٠‏ حقيقته » ووصفه بأنه خرافة » يواجه الغرب الصهيوني هذه المقاومة في العام 
اف الإسلامي باستغلال الدين ء عن طریق تطویرہء وافحام مفاهيم غريبة عليه » 
٠‏ وإخراج بعض حقائقه الأصيلة منه . والشرق والغربٌ كلاهما یہدم الإسلام في 
۱ آخرالأمر , لان أحدها ينكر وهو کفر صریح والآخر يدخل على وحيه المنزك 
امن عند الله تعديلاء وهو کفر مُقنع . 


وی . (؟) التصوف الاسلامي ف حقيقة آمره هو منہج ۴ السلوك بشود الانان ف الترقی من الشهوانيه ال 
سر ' الربائیة وليس نظرية في المعرقة . ود ظل على صورنه الصحيحة منہحاً فی السلوك الاسلامی في صدر 
الإسلام ع وهو ما کان یسمی بالزهد . ثم اعتراء الفساد منذ أصبح نظرية في المعرفة » فاختلط فيه الق 
بالباطل ء والأصيل بالدخيل : والصحيح بالظئون والاوعام . والصحافة. المعاصرة في البلاد الإسلاية تطلق 
اسم التصوف على أشياء هي أبعد ما تکون عن الإسلام > مثل تحضر الأرواح والدعوة إلى توحيد الأديان وكثير 
من أشكال التحررية اللبرالية التي تعي أنبا تتمسك بلب الدين وحقيقته مما تميه ( الباطئ ) ؛ دون مظاهره 
وأشكاله ما تزعمه ( الظاهر ) . 


ویرتسط ذلك كله ارتباطا شدیدا | يما قررء الو لف ا الثالك من أن 
الا سلام كان عامله أ اساسا وسا مها من اسیات وجود امه اتی تفصل بين 
الغرب وبين المسلمين (ص .)٠١ ١‏ للك قب دعو اا جس الغربيين . 
كا يدعو السلمین, إلى سد الثغرة ببناء جسر فوق هذه اهوة وخلق الأسباب 
الموصلة للتشاهم والتواد زصس ۱۰۳). 


يدعو الولف المسلمين إلى أن يتعاونوا عم الذين خالفوهم في الدين . 
ويقول في ختام ۽ الفصل السادس الذى كته عن افند : (إنِ فكرة استتلال 
ا حضارات قد ماتت . ول يعد فا وجود في أيامنا هذه ..... عانت کل 
حضارء من ا حضارات في عزلة من قبل ء تربطھا با حخضارات الأخرى صلات 
ود أو عداء . اما في أيامنا هذءء فعلینا أن نتعلم كيف نعیش متعاونين . 
والإسلام كغيره جب أن یت قدرته على الخلق وا هذه الناحة . 
وريا تعلّم هذا الدرس في اغد » ذلك لان وضع مسلمي افن نی الملل پش 
وضع الجماعة الإسلامية كلها ف العام . كلاثما أقلیة بارزة ذات أثميةع ٣‏ 

نر أيهم الخاص وقيمهم اخاصة واماشم الخاصة في الستقل» ولکنہم بشتر 
في مشاکلهم مع ساثر الناس قشم دم ا خاصء ولک من سم عليهم أن 
يؤدوه بوصفهم جزعا من كيان كلي أوسع » یشتمل على خلیط معقدٍ من 
المنوعات » ویشتمل على احرین اک عدداء وقد يكوئون أكثر كثر قوة . لكل منهم 


ثیم أخرى و شور آخر ۔ ص ۹( 


رد | هو الأصل الذي بہنی عله ! لو لف اماله ی ! مقر از ستقرار مصالح 


الاستعمار ٤‏ يلاد السلمن ؛ وی میم شخصية انسلمین اد لستقلة اس الي 
دد تجمعهم حو ها مصالحه ف | ي الستق القريب أو البعيك . و ال لم یسعی 
ُا ادف من سی الطرق وبمختلف الوسائل . 


فمن ذلك دعوته إلى أ لتحررية Liberalism‏ والعلعائیة Secularism‏ وإلى 
فصل الدين عن الدو له 4 دی جعا أسياء لمسمي واحد أو صورة لحقيقه واحدة 
رغی الاددسة الق ترفقض احضو ع لسعلان الدين 1 والتسلیم نصا یاه 3 


1 





والوقوف عند حدوده . والتزام أوامره ونواهيه . في تنظيم المجتمع ورسم 
سياسته . یدافع المؤلف عن هذه الذامتب هب زاعماً انها لا تتعارض مع الإسلام» 
ويتحمس لنظام الحكومة التركية ا حدیثة الذي نفذته عصابة العمالیین . والواقم 
أن التحررية والعلمانية اللادينية التى تدعو إلى فصل الدين عن الدولة ليست الا 
مظهراً من مظاهر الدعوات العالية التي تروجها الصهيونية في الشرق وني الغرب 
بقصد محو كل أنواع العصبیةء دی كانت أو جنسية » حتى يتحول العالم إلى 
قطعان من الحمل لا تربطهم رابطةء فيسهل على القلة اليهودية أن تسوقه سوق 
الأغنام. وتؤيد دول الاستعمار في غفلتها هذه الخطة الصهيونية في بلاد 
المسلمين» لأنبا تذهب بعصہیتھم الى يخشى الغرب أن نو لف بينهم وجمعهم 
في كتلة متماسكة تغلق الباب في وجه الاستعمار بمختلف صورہ وأشكاله . 


والژلف يرى أن ين الواجب ربط هذه المذاهب بالدين وتفسیڑھا تفیرا 
إسلامياً مقبولاً > وأن هذا هو السبيل الوحيد لتدعيم وجودها وتعميق جذورها 
في العالم الإإسلامي . وهو یقرر فی خاتمة الکتاب أن العلمانية 2551ادهم56 تشى 
طريقها إلى العالم الإسلامي في تقدم مستمرء وان من الممكن تطبيقها بقوة 
السلاح ؛ أو تحت ضغط سياسي ء ولكن من المهم أن تستند في تقدمها إلى 
سماح الدين با وإباحته فا ولا انعدم اند والانسجام ئی, داعل کل من 
الفرد وا حماعة ؛ وأصبح من المکن أن تنتهي العلمانية بكارثة (ص ۳۰۱). 
ثم يقول في وضوح : زان الجحررية Liberalism‏ والا نسانية «Humanism‏ إذأ قدّر 
فيا أي رواج في العالم الاسلامي ء فسوف يكونان في صورة تحرر إسلامي 


[( ليست العلمانية والتحررية مره رفضی ٹلمسلمات الذینیة فحسب ‏ ولکنیا مع ذلك مذعب بد 
إلى قيم خاصة به ويقوم عل تمجيد الفضائل التي مجدھا الثراث اليوناني القديم . وعلى رأسها الانسانية 
والعذالة والحمال » الق تتخطی حدود العصيات بكل الوانباء > في عام يقوم على الأخوة البشرية > وقد برزت 
العلمانية والتحررية في العصر الذي يسميه ال رخون عصر النبضة أو الاحياء في آوربا ء الذي بشت تب التبم 
ليونانية واللاتينية القديمة على أنقاض القيم المسيحية . عأحس اليهود الذین كانوا يعانون من الاضطهاد وتنذاك 
ری 5 ظل هذه القیم الحديدة ء ونقل الملمون هذه الذاهب وفلدوعا عع ما نقلوہ عن الغرب في المصر 
الحديث ء وقد لاحظ سميث أن التحررية هي أساس کٹبر من التطورات التي برزت في العام الاصلامي 
العاصر ء کالبرفانية » ونظم التعليم التحررية » والتسامح » وتحرير المرأة رص ۷۲ ۔ ۷۳) . 


۱۳۹۱ 


وإنسانية إسلاعيةء أو يبنيان على أساس دینی في أي حال ۔ ص ۲۰۳). وشو 
ذلك يو كد ما سبق أن قاله في الفقرة التي كتبها عن التحرریة في الفصل الثاني 
حيث يقرر أن التحررية التى تمد من تاريخ الاسلام أبقى أثراً من التحررية 
الق تسم من الغرب (ص ٦٦)ء‏ وما ماله بعد دلك 2 الفصل ا امس الذي 
کته عن باكستان حيث يقول ( إن باكستان » لا تجح كدولة علعانیة زد | ادا أء تلم 
الناس بأن ١‏ الدولۃ الاسلامية ھی في حقيتتها دولة علمانیه - ص ۲۵۲). 


۴ 


لولف أن يوجد هذه الذاهب أصولا إسلامية » فرعم أن 
ا کن ردعا ا ُصلن اسلامےن ۴ الملمة والتصوف یبیل می 
7 0 میا ال سح 2 و 
الأو قلي » ومن الثاني انجاهها الانساي (ص ۵۵). وزعم مثل ذلك 
ی انعلمانیة ۳ تشهد بکتاب 0 7 وأصول اکم بی خسف - الرازف؛ 
4 


ل ترجم | الانجلی ية والأردية و احد حر !ہیا می اللغة ب والأخرى . کی 
اال الوم (می ۲۲۵۲ . 


وھٰذا السبب أيغا بدا عطف المؤلف الشديد ودفاعه القوی عن موتغب 
الحكومة التركية فيا سمأه الإإصلام الاسلامی )istamic Reformation)‏ الي 
يشوم عل العلمانے انت جر ریة وفصل الدین کس لد و له ۹۹ ژحر ی خی أن 


چ 
1 
1 


ِ 1 1 
سا تسا 4 ا a i‏ 1 سم 1ے عم ۾ 
سے سرا یی ذاحل جل ود اد سلام ولسم أ جل بد | یا تشه ډلے یله 


۳ 
تی یں س ES‏ 0 


1 
وانسلاخاً منه (ص ۱۷4 - ۱۷۸ء ۱۹۲ ۔ ۱۹۹). وقد لاحظ سميث أن 
الفلاحين في أنقرة لا يزالون متسکین بإسلامهم التقليدي؛ ولكنه یعقب على 
ذلك . بان الذي يعنيه في بحثه هم الطبقة المثقفة وخلاصة الطبقة التوسطلة 


(البورجوازیه)» فهم الذين صنعوا الثورة » وتحملوا تبعاتها » وجنوا ثمارها(؟) 





(۱) ترأجم ع على سبيل ا الثال صفحا ۱۷۳ ۔ ۱۷ . 
(؟) من اچل ذلك كانت كل لااد اي سوسا آل لقب ٤‏ ۽ كانه مشولة عن الوسال الذين بنتمود إلى 
را + اس 


لعن ليشن ۽ 2م م يحل ۲ گ تابه نعلا واحد! صن ال جال ائدی تلن أل نم الأ | المحافظ > والأملله على 
ذلك كثيرة في صفحات ۱۷۶ ۰ ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۹۳ء ٤۱4١ء‏ ۲۱۰ . 


۲ 


(ص. ۱۷۳). ولاحظ كذلك وجود حرکة بعث إسلامی في تركيا بعد ا حرب 
العالية الثانية ء وذكر بعض مظاهرها . فمن ذلك سماح الحكومة بإثارة المناقشة 
العلنية حول الثقافة الدينية بعد أن ظل ذلك منوعا لمدة طویلة, وقد انتھی الأمر 
بإعادة إدخال التعليم الدینی في الدارس العامة سنة 1845. ومن ذلك ایض 
إنشاءٌ مدارس لتدریب رجال من أئمة المساجد والخطباء الذين يتولون الارشاد 
الدینی سنة ۱۹4۸ ثم انشاء كلية للدين في جامعة أنقرة فی الستة التالية , 
والسماح لطائفة من الصحف الدينية» اكثرها أسبوعي . بالظهور. ومن ذلك 
السماح للترك بأداء فريضة الحج سنة 1447 بعد أن ظل ذلك منوعاً سلوات 
طوالا »> وإنشاء برامج إذاعية دينية . ومنه السماح بزيارة قبور السلاطين 
وأضرحة الأولياء سنة ۱۹۵۰ (ص ۱۸۵). وبعد أن يمضي المؤلف في تعديد 
مظاهر هذا البعث الاسلامي في تركيا ء ویعلد الأسباب السياسية والاجتماعية 
التي دعت إليه » يساءل عن الطريق الجديد الذي سیسلکه الاسلام في ایام 

اخدید فى تركيا » فيقول: إذا در للاشکال القدعة أن تنتصر ؛ فذلك يعي أ 

الثورة قد فشلت اهر الأمر ع ثم يقول في صراحة : (إنْ من الو ضع ان ل 
نتمنى هذا الصی ولا نعتقد أن التجرية التركية سوف تسحق تا ص 
۹. ويؤكد اخر الأمر أن السياسة ا جحدیدة التی تقوم على فصل الدين عن 
الدولة قد فرضتها الثورة وطبقتها بنجاح خلال عشرين عاماً ء رسمت خلاها 
الدور الذي ينبغي للدين أن یقوم به ء والف الجتمغ التركي دور الدين المدید 
في الحياة العصرية» ولكن الإسلام التركي لم يقبل هذا التطور بعد ول يمتزج به 
ويتفاعل معه ء ولذلك رأت السلطات التركية أن تدرب طائفة من رجال الدید 
الرسميين الذين يمارسون الإسلام الجديد في الحدود الق رُسِمت له من قبل › 
فالحرية الدينية الى مُنِحت حديثاً بعيدة عن أن تکون حرية مطلقة (ص ۹۹۹). 
وامال المؤلف التى مثل اهتمامات الاستعمار واهتمامات الصهيونية العالية في 
الوقت نفسه واضحة في قوله (إن السالتین الاساسیتین اللتين تميزت ما التحررية 
التركية و !همع طن[ صحفت عن إسلام العالم الحديث ما : صلة السلمین الترك 
بالسلمین عامة من ناحية » وصلة المسلم التركي بالشريعة الإسلامية من ناحیة 


ف > ۱ 


۱ اعری . فالترك في تصورهم الاسلامي انعزالیون 150131520156 . وهم ینبارن 
الشريعة وینبذون یق الوقت نفسه فكرة الوحدة الكلية للمجتمم الاسلامي . 
ہم یژکدون موت الجامعة الاسلامية تأكيدا قاطعا - ص ۱۹). ثم يقول بعد 
ذلك بقليل : (إن الذى يعنينا الآن هو الموة العمیقة التي تفصل الترك - أو التي 
يحفرها الترك ‏ فی المخال الدینی عن العرب). ويختم المؤلف هذا الفصل الذي 
كتبه عن تركيا بقوله.: (إن هناك أمرا مؤكدا لا شك فيه » وهو أنه إذا مر 
لور - وحن تستعمل في ذلك د تعبير الترك - أن يظهر ء فانه سيجد أذانا صاغية 
بين الطبقات المثقفة فی تركيا . میم مهيئون الآن عاطفيا وعقداً واجتماعیا 
ودینیا لاتباع أي مغامرة جدیدة یق تطوہ الا سلام د ص .)5١6‏ 
ومة لف الکتاب يدرك إدراكاً واضحا أهمية السیطرة على الأدب بمختلف 
فر وعه وأشكاله و ی البلاد ! الاسلامیف باعتبارہ عام قو یا ي توجیه الجتمم 
و تلو ئ١‏ الحياة » فهو يلاحظ أن انصراف العرب عن الاأدت الیونائی ق ألعصر 
العباسي قد حال دون تسرب تقالید الیونان وأغاطهم إلى الجتمع الإسلامي › 
وف في مقابل ' ذلك ينبه إلى أن الانقلاب الكمالى و في تركيا قد اعتمد في إرساء قواعد 
التحرر (اللبر الية) على ترجمة عدد تار من الکب الإغريقية والرومانية » بقصد 
إدماج مفاهيمها في الحياة . يقول سميث: (التحررية والانسانية حركتان عميقتا 
الجذور في العالم الغربي2©0. وما مشتقتان من البونان من ناحية » ومن الإنجيل 





)١(‏ هأهنا مألة دقيقة يشكل تیمھا عل كثر من التاس ے وهي عالية الاملام وإنسائيته : والخلط بيذ 
ويي الدعرات العالمية والإنسانية ععناها المقصود ف اللرالية والعلمانية اي تسقط الدین من حساہا مل 
تقیم له وزنا . فعالية الاسلام تعتي أن دعوته موجهة للبشر كافة » ولبست محصورة في جنس بعيله » ال 
التي عي ديانة عنصرية خاصة يني إسرائيل مغلقة عليها بوصفهم شب الله المختار . فالسلمون على اختلاف 
اجناسھم وألواہم إتحوة في الدين سواسية في ا حقوق والواجبات : لا تفرقة بيهم ببب انس أو اللون . 
وإنسانيته تعنی أله يدعو إلى العدالة بين خلق الله على اختلاف مللهم وأجناسهم ومعاشرتہم بالعروف + مع 
رعاية حق الضعیف والریقی والشيخ ارم والطفل الصغير ورجل الدين . ولكن المسلمين مع ذلك كله يظلرن 
۱ أمة واحدۃ من دون الناس ) كبا جاء فی نص کتاب رسول الله کے ء الذي كتبه بين المهاجرين والانصار عندما 
تدم إلى المدينة . .وهم مطالبون بالتمسك بشعائرهم وسنتهم ومناسکھم التي تميزهم بطابع خاص » ومنہیون عن 
التشبه بغيرهم في أزيائهم أو عاداتپم > حتى لا يفقدوا هذا الطابع ا لتمیز الستقل , ومطالبون باخفاظ على س 


م ۲ ۷ 


من ناحية أخرى . وقد آتت هاتان ا حرکتان ثمراتهها خلال ثورات القرن الثامن 
عشر بتصمیمھم| على احتمال التصضحیة والاستشهاد ۴ سیل تحقيق أهدافه) 
وله . وقد اقتیّست. احضارة العربية القدية بعضی الفاهیم العقلية من 
الفلسفة والعلوم اليونائية . ولکنبا رفضت رفضا باتا الفاهیم الانسانية التي 
يتضمنبا القن والشعر الیونانیان . ولذلك ۸. يحدث قط أن تسربت تقالیده إلى 
المجتمع الإسلامي - ص ۳۰۳). وينقل المؤلف و ي الوقت نفسه عن (حسن علي 
یوسیل). وزير المعارف التركي في تقديمه للنشرة الرسمية «الثقافة في تركيا» سنة 
٦‏ وله : (إن وزارة التعلیم تعتبر الدراسات الانسانية اساسا حضارة هذا 
العصرء وقد نخدت خطوات للنبوض بہذہ الدراسات ونحن نقوم الآن بترجمة 
"عدد من الکتب اليونانية واللاتينية القدعة ونشرها انتظام - ص ۲ ثم 
ینقل عن هذه النشرة بیان بعدد الكتب التي أعدتها الدولة للطبع نمت اسم 
(تراجم من الآدب العالمي)ء من بينها ٠٠١‏ کتاب عن اليونانية» و ۲۲ عن 
اللاتينيةء و۱۸ عن الفارسية» و ۱۲ عن العربية» و ۱۲ كتاباً قدا من الشرق 
الاقصی » و 598 كتاب کلاسیکی منقول عن اللغات الأوربية الحديثة . 


۱ 5 ویستلئع المتذ ہر للکتاب ادا ا سطوره | ث يستخاصس کش كثيراً مر من 
فمن ذلك فكي المتحررين وذعأة التحرر والعلمانية من مقالید السلطه . 

" یقرر المؤلف یق الفقرة الت تي كتبها عن التحررية Liberalism‏ في الفصل الثاني من 

الكتاب أن بين المسلمين عدا كبيراً من المتحررين ء ران کثیراً منہم جمعون 

۱ لان ن الإسلام ونان ؛ التحررية الغربية 4 فیعرضون ۰ الإسلام عر ضا متحررا 3 وأن 


سے استقلاشم وسیادتہم والدفا ع عنپا حتى ال وت : وللمسلم عل ا سلم من ا حقوق والواجبات ما لیس لخر 
: ۱ ۱ ٭ ی ۰ ١‏ ۴ ۱ 

اا ا 4)٩(‏ 2 ظل بان امه یستطیم ‏ القارىء أن يعرف الرالذي يكمن وراء!عتمام طه سن ا جنوں 
بتدعیم الدراسات الیونائیة راللاتينية في برامج كلية الآداب عند إنشاء الجامعة الصریة ستة ۱۹۲۵ . 


Te. 


ا ماك کیا من الأفراد د الذین تربطهم , صلات الصداقة والود بالمتحررين من 

| اصحاب الدیانات الأخری تقوم بينهم الفۃً وتا سادل.ومولاء لیسوا کثیرا 
افحسب . بل هم يشغلون مناصب كبيرة في قيادة اج في كل نواحي الحياة 
تقر يبأ فهم ينتشر ينتشرون تي معاهد التعليم» وَيُضْدرون عدداً كبيرأ من الکتب» 
ویسیطرون على أكثر الصحف ٠‏ وینتشروك في اجهاز ا حکومی لاکتر البلاد 
الإسلامية (ض .)٦٦‏ ود يقد المؤلف غاذج من الکتاب والقادة المتحررين في 
العالم الاسلامي مخ فی سیر سید خمد مان (۱۸۱۷ - ۱۸۹۸) وحركة عليكرة 
في. اند » وأمير علي ۸۹ (TAL‏ وشبلي ۸۷ - 1۹۱۶) وابو الکلام 
أزاد ۱۸۸۸9 ۰ والشیخ حمد عبده ۱۸8٩(‏ ۔ ۱۹۰۵) وطه حسين 
(۱۸۹۱ -۱۹۷۲) وستفولاجي 2 ۰ - )۱۹٣۳‏ وشيناسي (18514 -۱۸۷۱) 
ونامق كمال )2 144 8 - ۱۸۸۸) وعبد الحق حامد (1861 ۱۹۳۷) وتوفيق 
نکرت (۱۸۷۰ 2 1416) (ص 2)58. ويتكلم المؤلف عن أسباب فشل 
باکستان 5 تحقيق وجود الدولة الاسلامیة فیقول : إن القيادة منذ مولد هذه 
الذولة كانت مرک ة في يد طائفة من أثرياء السلمن التفرنجینء ظهرت منذ 
قرل ؛ وأ عذت بالتدريج تل مركزا متازا فى غتلف ميادين الحساة الاجتماعية 
وألا قتصادية والدولية . وكانت هذه القلة القلیلة متاز بين سائر المجتمع اندي 
ااسلامي امتيازا كيرا واضحاً بخبربا الواسعة واتصاها بشؤون الحياة 
العصریة ومصادر الٹروغ 1 والقوة والفکر انخدیت ‏ وکان زعاء حزب ۱ لرابطة 
الإسلامية فن علہ الطبقة التي تنفرد بالصلاحية في تحال تكوين دولة حدینة 
تناضل في سبيل استمرار بقائها حية : ولکنہم من ناحیة آخری کانوا .غير 
٠‏ مؤهلين للقيام على مم مهمة إعداد الدولة لكي تكون دولة إسلامية (ص ۲۲۲). 


ون أسائيب الاستعمار التي يستخلصها القارىء من خلال السطور 
كلتك شل | ا[ الناشئة 2 تتحفز توب ان مشكلات ب ورل شع 
پاکستان ۲ تحقيق وجود الدولة ال الإسلامية : إن هناك اعباریه تحکما في باکستان 
وسوف يستموان ى التبحکم 7 و هیا - ااحافظة على وجودقا وحیاتہا 4 نم اتسار 


5٦ 


شكل الدولة والطريق الذي تسلكه (ص ۲۱۹). ثم يقول: إن مشكلة أخياة 
والبقاء لم تكن شیئا ینا ء فهي تتطلب في أيامنا هذه کثیرا من الأسباب» نبا 
تتطلب يقظة دائمة ؛ وجاراۃ للتقدم الصناعي والمنی . وذكاءً خلاقا وجهدا 
ضخاً دائا ۳ في میادین متلفة ‏ تتراوح بين البحث الكيميائي وشو ون 
الا قتصاد الدوئی والاعداد الحربي والاقتصادي والإأداري والكياسة السياسية . 
بثل هذه الشنون النوعة لم تكن تؤدي الى تحویر النظرية ( الأيديولوجية ) 
السياسية فحسب . ولكنبا كاتت تصرف القادة كذلك عن الأهداف الدينية رص 
۰.۔ ولكي نفهم ما تعنى هذه الكلمات يجب أن نظر إليها في ضوء کلمات 
أحرى جاءت 5 خاتمة كتابه يقرر فيها : أن أساليب الحياة العصرية الغرية 
عاصية في الانتشار في اطراد ثابت لا يتوقف» متخلله كل مناطق العام » ومن 
يها ی الإسلامية. وذلك بسبب ارتباط أهله بالعالم الغربي في شت نواحي 

. فلم يعد هناك وجود لاستقلال كامل طا ما أن حصول الفلاح الپاکستانی _ 
عل هم وق عل ادم واشت وطالا أن بقاء أي منا على قيد 
اساتياة یتوقف على قرار من جنيف أو بيكين .. فالمبادءة . في يد غير المسلمين ؛ 
والسلمون لا يملكون الا رد الفعل (ص ۲۹۸ ۲۹۹ ) . 


ويستطيع نقاریء الد تي الذى يقرأ خلال السطور ويدرك ما وراءها | أن 
يتبين أن کٹیرا من الأمور التي تبدو في ظاهرها هينة سطحية هي في حقيقة الأمر_ 
ذات أغوار عميقة وأهداف بعيدة. فمن ذلك مثلا الدعوة إلى تحرير المرأة 
ومنحها حقوقها . تبدو حقيقة التدبير الذي يعمل من وراء هذا التوحیه فيا 
قله مؤلف الكتاب عن آحد جو ا وہ 


الترك 4 7 عجب ف ۔ ذلك لانہم 1 يعقوموأ بتورتهم و بعد فامان | له 
خان لم يبن إصلاحاته على أساس اجتماعى وطيد ء ولذلك فشلت محاولتف 


o‏ ملك أقغانتان الذي عزله الشحب في ثوزته عليه ۔ خين حاول أن يقلد الانقلاب الكتلي اك ےکی ۂ 
. العقد الثالث ص هذا القرت:. 


۹۷ 


انمد ےڈ 


۳ ۾ کے 1 عم 3 f‏ !| اسه ST‏ 14 5ے 
رکٹ الال ۳ بر ال . ا قاس بت الاجتماعي 9 بضورر رہل 27 الكت الذي 
٦ 3 1‏ ل 8 ۱ ےس نی 
E 3‏ س 2 1 ۱ ۳۹ 7 ۱ 0 | 0 1 
1 جات 5 فى طهر ان . وننغفب نپا شد شدا الوضو ع ٤‏ موص ار تیر 


أ تحص اد .2 : لے ته ۶ة ب حا شه ےب والنساہ 
الوائم نم ان الام | ألا تتصاده هی الا ساس الدی يتوقف عليه گل شيء . وألا 


ف تر کا یعملن ل المصتار فب دش التدر یس و نيان اسب ستاد! ال جامعیات وقاضيات 
: 7 ام > , تعيج” 8 كس ہو ری 
وكيمائيات 5 امات 5 ای اقرع ۾ سحل شا اگرم می ملسمو یں نی بعل 


ti‏ 7 أجلم قل مض از علج لا 
أ حاأماء كسم ن على ذلك £ بأثر الا قالیم ۰ ان التقدم قرب دو 5 مدن د 


ث لگ معك ف نيه ع 3ة الأفكار القذعة ع شق نع کنر من ألأشاء بتشدم 
الديمقراءلية» وسوف يكون هناك ال تخب أكبر في الستقا . ان آلذین اخد في 
با 4 
لطور والدرج » ونحن تمل خلصين أن بقل هذا اللو والتدرج سل 
٤ -‏ : 1۳ £ 
بير عد ۳ 
الاحتماعة وحد ھا مان ۳ 5 | الإصلاح. ص ا ٠‏ ۲۰۲ 


ہت 
حت 


HÎ‏ 14 : ےہ ات 
عفصي E‏ و التغو نما E 5 35 Westernization‏ 6 ھچ اں 
, ۱ : ۱ : 8 5 کی مد بو 
بای اك عاك ا قد عقت ۱ 3 : . د 
بر درا غائ اذھور مد یفتنم 5 بذعو إليه انُؤولف امن تطویر ! م 
۱ 5 ۴ بعر قب 
والمجتمعات أ لا سلامیة ونر يسهيا من اخضارة الْعر بية 3 م اللي الذى بر 
E‏ 8 : 5 8 ط 5 ۳ 
حتائى الامور پستخلٰص فته 0 عن اسای اد ستعمار یق ھی ما اصعللح 
قر 
: 9 2 س 5 گے + 
۳ س ارب و یاه على يسبع سمط بالتغريب 1 


4 نعف 


دع # يم م 8 


غ 52 5 مر أا سلا مي 35 اندی بل انی التغر يب على د 6 تل لبي 

ہے ۳ " ے 5 3 سا اس > 6 : 
2 8 2 5 ۳ .3 ڈہ _؟ 4 ° ۹ 
و تقميسة E‏ شی قطاعات المحتمم ء قد > يبدو ضئيل ا خطم (ذا نظر إليه کا 


82 . 5 8 0 0 ې نے 5 اب 
1 ی 5 ۳ : 
ود ج 7 ع جع 2 » 1 ۳ 3 
۳ ع د ا 4 5« الان ب تسس 01 أ ليحار 5 قا ست مس ز او ره كمت + وممصم 
7 ام 2 اسي 
اٹ سا 2 اا حأ ۱ امہ ما ع وأ - ء انب نك 4 
او رباع ھت حخحيك ارب )+ تسا تس ١‏ م تا نے ا ہے مد ام ی 
دع ١‏ ¥ ص سأ 7 5 د ۶ | اح 
وهكذا ... والواقع أن إدراك حقیقة الشيء بستلزم النظرة الشاملة إليهء التي 


: و اسع بے 5-95 له النظرة الشامله يستطيع 
صل 3 م : کل نو حيه . الد بنظر 1 انت بر شلد ب . چ 


' أن بُدرِك خطورته ومدی آثارہ فإذا عمل صاحب اللغة على تطویر اللغة 


العربية »> وعمل الخطاط على تطوير الخط العربي . وعمل الأديب على تطو 
الأدس وطرائق التعبير والتخیل والنظم والأسلوب ہل والموضوغ وعمل 
الوسيفي عل تطوير الا ان ونظامها . وعمل الأخلاقيون والاجتماعيون على 
تطوير ال لیم والعادات والتقالیدء وتطوير الزي واللباس والأثاث › فی صلة 
تبقى لنا بعد ذلك بماضيت ينا ؟ واي خلية من خلايا عقولنا . 
ضمائرنا » وأى قطاع من شخصپاتناء يصبح امتدادا لعقول الاباء والأجداد 
وضمائرهم وشخصیاتہم ؟ بل أي صلة سوف تربط السلم بال ملم » والعربي 
بالعریی» وليس هناك ما يضمن أن يكون التطور في كل قطاع من هذه 
القطاعات هو هو فى كل بلد من بلاد المسلمين والعرب ؟ . 


یں 


زو یه مین 


2 
35 


ای مثل صالحةمن مادج السصلف المقتتذى ره موی قیم مو حلة کن عند ذلك 
أن تجمعنا؟ واي شىء يمهم القارى؛ وینذوق التذوق إذا قرأ كتب آبائه 
١ ٦ ۶‏ 7 5 ۶ : الس مق ا هب | . ۶ 
واحدادہ 3 او سمم سعر شم 4 او زای شوم 3 واللغة عم اللعة اط ار 


اخط ‏ والأسلوت غير الأسلوب ؛ تاونس غير الموضوع » والقیّم الفكر 


والفنية غير القيم الفكرية والفنية ؟ و ي شيء بیز السامع إذا سمع موسيقى 
القدماء ؟ بل أي سي ۶ ېر ت ذا سمع الترآن لبون ار ونحن منبيون 


آن نقر آه بغير خونهم 7 


والدى یعٹیر بعلد الز وجات ۷۳ بغضصا ینای المدنية والتهدیت ؛ ویر آه 


ضربا من الشھوانیة الحيوانية والبدائية الربرية ء» أليست تنقر نفسه من سيدنا 


رسول له يي ومن أصضحايه , حجان يقرأ ف میرهم واعبارهم اہم کانوا حجمعوی 
1 ح 3 5 ۶ ى ۱ : ۱ حخ ہے 
ذلك .هو مادعا جه وسمت و گر ومر ولوید ۳۹ دگرناه وغيرهم فيا لم 


نل 6 ¢ ال أن تحص یتصو روا ! العاء نج | خطیرة التي تريب ع ل التطویر . ودلك بعض 


ما تنطوي عليه الاية ية الكريمة جت و لله ر وتعال 0 عذا 
َصَاكُمْ به تون . 


۹ 


الفض ل سرع 
منتشارالفتريت | 
رجا الاي 


العالمية 5 الاصطلاح الحديث مذھب يلعو إلى اللحث عن | 
الواحدة ال تكمن وراء الظاهر المتعددة في الخلافات الذهية التبايئة › ويزعم 
أصحاب الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل إلى جع الناس على مذهب 
واحد تزول معه خلافاتہم الدينية والعنصریة لا حلال السلام في العام عل 


۱ ا لاف . ۱ 5 ۱ ۱ 00 ۱ 
والدعوة باطلة من أساسها. لأا تخالف سنة ثابتة من سنن اللہ فی 


وس رد سید يج جد 


0 الأرضص ۾ وشي دفع الناس بعضهم ببہعض › وضرب اح والباطل . واشدم 
والبناء وحیان له اس ۷ یفتان یعملان دول انقطاع » وک میسر لا خلق 
له . هذه السنة قائمة بام ر الله تعالى» ولن و تجد لسنة الله تبدیلا. هي قائمة في 


داخل أجسامنا الي لا یتوقف الصراع فيه ہین كرات ت ألدم البيشياء وبين 
الجراة یم والامراض الغازية » وقي الخلذيا ! التی تبنی من جديد على أنقاضى خلایا 
أخرى كوت ع وف الصراع القائم في باطن نموسنا ١‏ بين الضمير الديني وبين 
الشهوات . ©# وَفي الارزض یات للموقنین وفي اکم اقلا تَبْصِرُونْ ؟ ۔ 

الذاریات ۲۹ ٭4. وسنة الصراع ء وا حدم والبنات من مظاهر الحركة وأحياة في 
الکون وقی الجتمعات الانسانية. ثم إن الصراع بين الحق والباطل لا ینکشف 
اخر الأمر الا عن بروز الحق في أصفى صوره وأنقى عناصره > وهلاك الباطل 
وحق شوائه وقد صور القران د الكريم هذه ال الداثبة »> في مثلين ضرب] 
لاعتلاط ا حق والباطل ‏ أحدتما في السیول التى تختلط بالأوحال والأقذاء 





* محاضرة ألقيت ف ليا بدعوة من جامعة طرابلی ۱۴۹١‏ - ( 1595 م ) 


۷۱ 


والاقذار » وبا تجرف من جيف > وما تقتلم من نات ع ثم لا ییقی منها على 
طول المحرى وبعلدت المنعر جات الا اما الصا العذب ۴ الأخهار التي تفيقس 
با خم وال کات ۲ والثل الآخر في المادن الق تخر جھا من الج ال ومن باطن 
لأرض غتاط بالشوائب وبالعناصر الغريبة » ثم لا يبقى نا على خر انار حون 
تصهر إلا ا خر ا 17 النافعة : باوث ین السماء ماء فال 
50 مله EE‏ الع الا کان ليذ E‏ 
جفاء . وأمًا ما یلقع الناس فیمکث في لارض ذلك یضرب الله لاال - 
الر عد ۲۰ ۶ . 


فا لصراع والخلاف الذي تزعم العالمية أا تعمل على محوه. هو سر من 
أسرار الحياة نفسهاء وناموس من نواميس الله في خلقه » يجري عل قد 
وينتهي إلى غاية . ويسوقه تدب من عليم حكيم . وقد يظهر للمتدبرين من 
خلت الله بعض الزایا ايا وا يكم الخفية التي تحجبها ظواهر بغيضة منقرة » ولكن 
أعماقها وأبعادها وسائرھا تظل محجوبة عنا لا يعلمها إلا الله . من أجل ذلك 
کان العقل البشری وحده عاجرا عن التمييز بين الحق والباطل . .وبين الخير 
والشر ء وبين النافع والضار لن ام على ذلك كله لا يتيسر إلا لمن يعرف 
الحقيقة كلها بكامل تفاصيلها مر رما إلى آخرها . ونحن لا ندرك من ا حقائی 
الا ما نعیشه من أعمارنا القصر ۰ .مداد الزمن الضارب في أعماق الاضي › 
والمتد إلى ما لا مد من مستقبل الزمان » بل إننا لا ندرك من هذه اللحظات 
القصيرة إلا بعض ما يتاح لنا في تجاربنا الحدودة فوق كوكب ۰ هو بكل ساكنيه 
لا يزيد عن قطرة ماء في محیط من الأكوان . ذلك هو اللب والصميم من قول 
الله جلت حکمته کیب علیکم الال وهو کر کم وی أذ كرمُوا یا وه 
یر لك . وَعَسَى أن تجبوا شيعا وشو شر کم الله يَعلمْ وان 2 تلوت 
البقرة 117 4. ومن فوله تعالى سکم قرح مذ مس الوم فرح له 
ول اليم لین الاس . ولیعلم الله ! لین آمنوا وخ منم شهدا وان 
٦‏ بح الظَالِمينَ . ولیمخص اللَهُ لین آمَنْواوْيْمْحَقَ الکافر بن. آم حسم أن 


YY 


تَدُخْلو | الجن ما بعلم الله اللَّذِينَ جَامَدُوا منکم یلم الصابر ین - ال عمران 
١٠۰‏ ٤٣١4ء‏ وقوله تعاللى يخاطب رسوله ی حين كبر عليه أعراض أهل 
٠‏ مكة عن دعوته قبل الحجرة 9و وان کان كبر عَلَيِكَ اغراضهم فان اسْتَطعْتَ أن 


5 


عي اك هه 


َي نفا في الأض او سُلماً في السّمَاء ایهم بای . ولو اء الله له 
عَلَى نی فلا کون م من الجاملین ۔ الأنعام ٣4۳۵ء‏ رقوله تعالى في الإذن 
۱ للمسلمين , بعد اشجرة بالقتال ان للذين يقاتلونَ يانم ظَلِموا و 1 إن الله علی 
ضرمم ی این اروا ندرم رح إلا أن يووا ب الله . ولولا 
دفع الله الاب ں بعضهم بعضِ لهدمت صوامه ع وبیم وَصّلواتَ وَمَساجڈ کر فيها 
اسم الله كثير [ . وَليَنَصْرَنَ الله من ینصرہ إن الله َي عَرِیز - الحج 
444 وق موضم ۳۹ ر من سورة البقرة «ولولا فع الله ه انام بعضهم 
يعض لَفْمَدْتِ الازض. ولكنّ الله ذو فضلٍ على الاين - البقرة١‏ ۲۵ )4 وقوله 
تبار رك وتعالى يخاطب رسوله ولو شاء رل لام من في الأرْض هم جمِيعا . 
<< أقانت نکر الام ن ختی یکونوا مین ؟ وَمَا کان تفس ان توم إلا بان الله . 
ویحعل الرّجْس علی الذين لا بَعقلون - يونس ۱۰۰-۹٩‏ 
5 . وقد کان من مقتفی هلأ الناموس أ الثابت ‏ من نوامیس الله أن تتعدد 
. المجتمعات البشرية» وأن تتنوع 52 صفاتہا وق سماتہاظ فالجماعات البشربة 
تدرك ذواتها من طريقين : أوطما : التقاء کل جماعة منہا على صفات عامة تؤلف 
| بينها وتشد بنيانها > وتوحد صفوفھا ء فتبدو في كثرتها كالجسم الواجد» 
" وثانیها : عو اختلاف كل جاعة في مجموعها عن غيرها من الجماعات 
الأخرى ء لکی تدرف آنها ذات معنوية مستقلة عن غيرها من الذوات . فتشايه 
أفرادها يحنظيا من التشتت والتفکك ‏ وخالفتها لغیرها تحميها من أن تذوب 
> وتتماع. من أجل ذلك حرصت الدول في تجمعاما الحديثة على اصطناع ما 
5 یعمق هذ | الشعور بالات من الوجه ن کلیهان فهي تصطنع الأعلام الخاصة 5 
والأناشيد او وتعنی ۳ وبالفنون وبالاداب القومية . التي تبرز 
شخصیتھاء وجمم قلوب الناس وأذواقهم على التحمس تما والتعلق بها . 


والاسلام - وهو دين الفطرة - بر بهذا النظام الإهي» الذي يحفز إلى 


ہی 


۷۳ 


العمل والی التنافس الذي هو سبب العمرانء ویجدد مكان كل عامل في عمله 
فالعمل - لكي يكون مئمراً وفعالا - يحتاج إلى تنظیم . والتنظيم يقوم على تقسيم 
العملء وط کل سكن من العمل بمهمة محددة لا تتجاوزها إلى غیرها » ولا 
سل إلا عنہا. من أجل ذلك قامت سنة الله في الأرض على جعل الناس اما 
نما وال > كل أمة مة منبا مؤولة عا يليها مما وکلها الله به لا تسال عن 
سواه . ما الذي بجیء بعد هذه النظم الأرضية فال أعلم به » وعلینا أن نسلم 
حکتہ؛ وتتقاد لسن فیا نعلم وفيها لا نعل . يخاطب الله سبحانه وتعالى 
رسوله : بے في الکتاب النزل عليه فيقول #لکل 2 حعلتا منسکا ع تاصکوه 
فلا یا زهنك في الأمر »افع إلى د ريك نك لعلی هدی مشتقیم. ۱ وان الم لك 
فقل الله أغلم ہما تعملون الله یک نکم وم القِبَامَةِ يما كنتم فيه تختلفون - 
ا حج ٦٦‏ ۔ 459 . وأوضح من ذلك دلالة وأصرح فيا نحن بصدده آیات سورة 
لائدی التق نزلت فی احتکام أحبار اليهود إلى الرسول كلك في رجم الزاني ء 
بطمعون في | أن يفتيهم بغبر ما جاءت به التوراة من الرجمء وکانوا قد بذلو 
ذلك الحكم وأخحفوه ‏ میا با لأشرافهمٍ حہن کر فيهم الزن . يقول الله تبارك 
وتعالى انا ۳۳ لتوراة فيا مدی لور كم بها الین لذین الم 
للذينَ عَادُوا َال باون والاحْبَارَ ہما استشفظوا مِنْ کتاب الله وکائوا عَلَيْهِ 
مُيّداء . فلا تَخْشُوًا الّاس واخشون ولا تشترو وا بآناتي ما ليل ملم يح 
ا نز الله فاوليك هم الکافرون . وکا علیهم فیها آن اس پالشی, والعين 
بالعين رالات بالف َالاذن بالادن والسن بالسن والحر روح تصاص : فمن 
تصَدَّقَ به فَهُوَ کفارة لَه ونم کم پا نزن الأ وف هم ال مون 
وین علی آثارجم پییسی ان مریم بم فصع لما ين يده من ار .وت 
لا فيه دی ونور ومُصَدقا لما ہین > يديه من التورأة > هدي َو 
لم ویک أل الإنجيل بل الله يه .ون لم كم با ول الله 
f‏ هم القاسقون انزلا ليك الکتاب باحق م مصذقا لما بین يديه من 
الكتاب وَمُهَْمِنا علب . اعکم هم بَا انَل الله وَل تع وم 
عَمّا جَاءَكُ من الح . لکل جملا منم شرع وَمِْهَاجاً . ولو شاء الله لَجَمْلَكُمْ 





VE 


رح + 2 ۳ ع رک اث هن ج ي ل ا و > وہ 8 ہی تا ې 
مين 


جمیعا کم بنا عم فيه ون . المائدة 14 63 

وقد حرص الإسلام على تمبيز المسلمين من سائر الأمم بوصفهم أمة ذات 
كيان مستقلء فرسول اللہ يي ينص في الكتاب الذي كتبه بین المهاجرير 
والأنصار على أن ( المؤمئين والمسلمين من قريش ویثرب » ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم > أمة واحدة من دون الناس ) ( وأن المؤمنين بعضهم موالی 
بعض دون التاس ) ( ون سلم المؤمنين واحدة ‏ لا یسالم مر من دود مؤ من کی 
قتال فى سبیل الله إلا على سواءٍ وعدل بينهم ) ( وأن المؤمنين المتقين: على من 


بعى منهم أو أبتعى دسيعة ظلم او انم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين . وأن أيديهم 
عليه جميعا ولو كات ولد آحدهم 000 5 


وفي سبيل هذا الحرص على تمييزهم من سائر الأمم نهاهم عن أن يقلدوا 
ق کاب اللباس) . وقال (لیس متا من تشے بغیر نا 3 رواه الترمذي 5 کتاب 
الاستعذان). وعمد إلى خالفتهم في هيئتهم» وأمر الملمين باخرص على هذه 
المخالمة مزا هم من غيرهم' › فأمر بقص الشارب وإطالة اللحية یز شم من 
المشركين الذين 2 يطيلون شوارہم: ويحلقون خاهم » وذلك ي فوله 
(خَالمو | الشرکین. !| ۹ حقرا الشوارب وأعفوا اللحی - رو اه 7 ٤‏ کتاب 
اليتس ) . وأمر بخضاب | اللحية را حجناء زا مو من اليهود وا ى الدين 
کانوا ۷ تقول . ۱ فمّال رن ليرد والتصاری لا یصعون تب رو اه 
ملم في کب ار . وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه أن رسول الله 2 كه أي بأبي فحافة رضی الله عنه يوم فتح مكة ورأسه وللحيته 
کالفقاعة(؟) باضا. فقال رسول اللہ نآ (غیر وا هد! سی . واجتنےا السوا 3)۔ 





(۱) سيرة ابن عشام ۸٦٢‏ ط . القا . والدسيعة في الأصل ما مخرج من جوف البعبر إذا رغا . 


می ن 


(۲) الثغام بت أبيض الزهر والثمر . واحدته ثغامة . 


۷۵ 


وكان رسول الله َة يصوم من الأيام السبت والاحد ويقول: (انها یوما عيد 
لليهود والنصاری فأحب أن آخالفهم - رواه البخاري ف کتاب الصوم ) .وکان ۱ 
6 يقول (تسحروا فان في السحور بركة) . . رواه البخاری في کتاب الصوم . 
وقال أبن حجر بي شرحه (وعا يعلل به استحبات السحور المخالفة لاهسل 
الکتاب, لأنه متئع عندهم. وهذا أحد الوجوه القتضية للزيادة و في الأجور 
الأخروية) . 
وقل دعا الاسلام المسلمين إلى أن یکونوا اشدا ۶ على | الكفار راء ینیم 

وذلك نی قوله تبارك وتعال ‏ محمد رسول الله وَالْذِينَ معة اشِدّاء على الکثار 
رحماء بینھم ٠‏ الفتح ۹ ونباهم عن اتخاذ الأولياء والاصدقاء من أعداء 
لسلمین الذين اخرجوهم من دیارعمء | و أعانوا على ذلك في قوله تعالی ۶یا 
یه الذي" ین آمنو لا عخڈوا عدوي زغذرکم راء ۱ تلقون لبهم بالمودة وق 
کفروا پا جاءَكُمْ من الحی . یخرجون لرسُول وایاکم ان تومنو ی 
ان کٹ دم حرم جهاداً في سبيلي وانتغاة مرضاتي . تيرود هم بِالمودةٍ وان 
عَم پما اغنیتم وَمَا اعم ومن بقل کم فغذ ضل سواہ یل ۔ 
الممتحنة #۱. نزلت فى حاطب ب بن أي بلتعة حين كتب إلى بعض أهل مک 
متوددا ء يرجو من وراء ذلك أن يرعوا حرمته » ويحفظوا من بقي من قرابته 
عند هم . بل لقد ندد الاسلام من ترك اجر واللحاق برسول الله من اجل 
أهله وتجارته ۳ وفيهم. نزل قوله تعالى یا یا الْذِينَ آمنوا لا تتخدو | باک 
وإخوانکم أو ليآ 3 استجوا الکفر علی الایمان . ومن تلم منک کم اوليك شم 
الظالمر ن التوية ٤‏ وق مقابل هذه الشدة على العدو أوصى رسول الله کا 
الملمين بالتراحم فحرم عليهم دماءهم وأمواهم وأعراضهم. وذلك في خطية 

الوداع بمكة يوم النحر ۽ حیٹ قال (إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم. حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا قوت ريام 
فیسالکم عن أعمالكم . فلا ترجعن بعدی ضلالا بضرب بعضكم رتا 
بعض ‏ روأه مسلم ف كتاب تحریم الدماء) . 


ولو تتعنا الدعوة العدعة المعاصرة إلى العالمية لوجدٹا آنها ۔ عل اختلاف 


صورها وشُعْبها کیا ستبينه من بعد دعوة هدامة حربة من وجوه كثيرة . أونها : 
نا تناقض الناموس كا بيناه » ثم إن كل شعبة من شعبها نريد أن تكون ديا 
جدیدا يجتمع عليه الناس . ومن أجل ذلك ء فهي تشترك في مهاجمة الاديان؛ 
لتحطم سلطانها على قلوب الناس وضمائرهي, - حتی ی نحل حا الواء للمذهب 
]میدید . فهد م الادیان مرحلة لابد أن يمر ہا الداعل تي مذاهيهم لکی بتحقو 

ما یزعمونه من غو العصبیات التى هي في زعمهم أصل العداوات وا حروب بين 
الناس والأمم . وأكثر الناس تأثرا بدعوة العالية هم الخاملون من الضعفاء ؛ 
الذين تقضر مهم عن الطموح إلى وسائل الموض» والأخذ بأسباب القوة 


. والجهاد في سبیلها فیرکنون إلى أحلام العالية التي تمنيهم بسلام يملف فيه 


القوى على الضعیف» ویکف عن استعاده واستغلاله . ولیس اضر بالأمة 
'. الضعيفة من هذه الأحلام لپا تريدها ضعفاً على ضعفهاء وتقضي على البقية 
الباقية من معا شخصيتهاء اذ تذيبها في مفهوم شاسع تفقد محه معرفة 
. كنبهاأ . وحدود ذاتہاء لأنه يشملها ويشمل أعداءها على السواء : وتحاول 
بالسفسطة أن تم بين الضدين اللذين لا يجتمعان : القوة والضعف والقئرۃ 
والعجز ء والطموح وا حمولء والعمل والکسل . وقد جربنا الكلام عن 


> الإنسانية والتسامح والسلام . وحقوق الم نسان 5 عصرناء فو حد ناء کل | 


۱ یصنعه الأقوياء e‏ وزارات الدعاية والاعلام ۳ ویروج عند اضعا فهو 
بضاعة معدة للتصدير الخارجي ولیست معدة للاستهلاك الذاخلی ء لا يستفيد 
منهأ د دائا إلا القوي › لأنما تساعد على غکینه من استغلال الضعیف الدی یمیش 
- تحت مدير هذه الدعوات في ولاء مع مستغله ومستعبده » تند طاقانه 
وقدراته .ق الأحلام با بدل أن يوسجهها لعملِ نافع ؛ رد مد ےد صحقہ 
وعجزه ٠‏ و2 دمع ما تشتت من غواه ن وما خد حتی كاد ینلاشی مې اراد 
. وطموحه . ثم إن الأحلام العالية لن تم سنة الله فى علق ول مول مجرى 
ناموسہ في التاريخ , ولن تحقق ما يزعمه | لداعون پاسمها من أهداف» ولن 
ایکون من انجها إلا أن تذوب بعض جاعاب ضعيفة متهانتة عاجزة کیب 
. عليها الفناء » لأا لا 2 تستحق المقاء .. أو لاا دک ہا 


الا تذوب وتفنی لسغذی ہا ماعات احری أقوى تبی على آنقاضها . 


در ارس سا یب ید وا تح لس 
تخویلاگ . 


إن لتاس ز ف ضعفهم البشری ‏ ۱ وكيم ١‏ الشدید بال حاة دنا 
وإشفاقهم ما : اء الوت ۔ وهو مجهولٌ مرهوبٌ عند ضعفاء الإيمان وعند من لا 
یؤمنون برسا ت الله الا يدركون من الحروب والصراع إلا الجانب الذي 
یکرهونه ويخافونه وهو العذابُ ولالام الي تصاحب الصراغ . والوت الذي 
قد ينتهي به ۔ ولكنُ نظرة متديرة مهدي اللؤمنین: إلى أن الآلام والوت » على 
امتداد الحياة الكبرى » ليست إلا يعض المكارة القليلة الخطر عل الامتداد 
الطویل: الد الذي لا ذه الخيال. لا یکاد يذكرها | الإنسان بعد أن يتجاوزها 
إلى ما وراءها فهي لا تید ع تابه في من أو صبه أ في ها 
بعض أطوار حیاته من ضروب. المعاناة في الأمراض أو ا حوادث » أو الکدح ۱ 
والكفاح في سيل العرفة أ في یل طلب العيش والطموح لافضل . والمسألة 
الأمناسية في ذلك کله هی آن البون واسع > جداً بین وجيت النظر عند من يؤمن 
باستموار اة بعد الوت وا حسضاب والئواب والعقاب ۽ وعند من لا یژمن 
بذلك پ+ ولا یری إلا هذه احياة الدنیا : وهه مسألة مهمة با حسم النقاش 
.بين صتین من الناس في کل ا خلافات المذهية الى يبدو النقاش بين أطرافها 
غير في جدوى منذ البدء. فالنقاش غيرٌ مشمر ہین رجل يؤمن با حیاة الأخرى ے. 
وبين رجل آخر لا يؤمن با لأن هذا الخلاف لأساسی بستیع سلسلة من 
ظ النتائج المختلفة الل لا سبیل إلى التقائهاء في إدراك أ قيمة الحقيقية لکل 
الفاهیم الشرية . . فالتقاش لا يکن أن ينتهي ۳ إقناع أو اقتناع بين الرجلین 3 
أن آحدها يعتقد أن هذه ألحياة الدنیا مم می کل شيع ء وأن جهده ينبفي أن 
يتحظر ف توفير ا تعة 'فيها وحدھا لنفسه اوان مجیء ء بعدہ من أبنائه وأحفاده, 
بيدا یرت" زر أن تم عنم اليا اي أن بر ا في اط ا 
المنتمرة الكليةت لأا أطول وا بقی .أحدهما يبدو كأنه إنسان غافل ق صباه أو في 
شہايه؛ ذه عن حالسل في له أو شیخوخته ) فلا يدرك. من كلام 


VA 


الناصح شیئاء بل هو يقابله بالاستخفاف والاستھزاء » ودد طاقته وثروته في 
الاستمتاع بکل ما تصل إليه ید وما يدل في حير قدرته وامکانه » وهو آبدا 
ظامی ۶ جائع لا يرتوي ولا یشبم, فإذا ذهب الشباب تذكر ‏ ولات حين نفع - 
ما مه له | الناصحون عا استخف؛ به وأعرض عنه » وهو يعاني من الفقر 
7 والضياع والقلق في كهولته وشيخوخته . بینم يبدو الآخررجلا آحسن 
ستماع إلى ما قَدّم إليه من نصح . ٠‏ فعمل منذ صباہ المبكر وشبابه لستقبله 
لت لت أن یرم نفسة من بعض ما تشتهي وآن يحملها على بعض ما تكره من 
الكفاح في سيل ابره والعرفة والعیش الأفضلء حت أصبح هذا الا من 
عاداته المستقرة التی صنت عليه مرارة الاحساس باخر مان ومعانأة الكقاح ۱ 
فتلاشی لاحساس بالرارة وبالمعاناۃء وتحول إلى طمانینة راضية ۱ 


الصَرَاع إذا عند المؤمنين خی فی جلته . وان بدا انب الضرر فيه أظهر 
للمدى | القصر وللنظرة التعجلت وهو العامل الاساسی الذی یکمن وراء كل 
تقڈمِ شري وحضاري . فهو الذي يحمل الضعیف والتخلف على أن يخلع 
أثواب الخمول والکسل» ویشمر عن ساعد اد والعمل : ویتحمل تکالیف 
الجهاد والكفاح ليكون الافضل والأعلى . وهو الذي يحمله على التضحية بر 
والسهر لاستكمال وجوه النقص فيه » لأنه يعرف أن ضعفه عر ضه 1 
الأقوى واستعباده . وأنه في حال قوت بجی ثمرة عمله ء بینم هو في حال ضعقه ‏ 

ومن أظهر البراهين عل ذلك ما نلاحظه من سرعة مدل | لتقدم 
الحضاري فی خلال الحروب وفي أعقاها » وهو ما عرفه المعاصرون معرفة اليقين 
في خلال الحربين العالميتين الأخيرتين » ففي الحرب العالية الأولى وني أعقابها 
نام الطيران وأستخدم استخداماً حربياً خلال ا حربء ومدنياً بعدها » وف 
خلال ا حرب العالية الثانية وفی أعقاہہا تقدمت الکشوف الذرية والصاروحية 
والإلكترونية واستخدمت استخداماً حربيا خلال ارب ثم مَدَنیاً بعدها . 
ذلك لان الانسان - تحت لشعور باخطر والخوف من الفناء - تنطلق مواهبه 
وإمكاناته الكامنة بأقصى طاقاتها للدفاع عن الذات ع وتزداد هذه الحھود المذولة 


۱۷۹ 


ل د درجاتِ اة 0 52 اما انهم یتصورون إمكانا حت ضغط 
الافة بین الأطرا اف التصار یو و من ال و فا الذي تشبته . المشاهدة أن سر غ 
الذي يجري £ سباق سلمی اللبطولة تخعلف عن سرعته. تحن ری فراراً 
7 خطر ده د حبالہ ٠‏ لان ف جسم الإنسان قوی محر ۱ تبوز الا خت ل 
- بخطر القتاء وهي تبرز عند دإ روزا تلقائا خارجاً: عن رادته ۱ 


> وللعالية تطبيقات واسعة في كل نواحی یا وأنشطتها الختلفة ‏ م 
سياسية ودینیه واقتضادية وأدبية ولغوية ‏ وكلها تحاول أن تصل إلى النظام 
الواحد الذي يجمع الناس قي کل میدان من هذه الميادين ا ا لختلفة على مذهب 
واحد » أو هي بعيارة أخرى تحاول أن تکتشف الأصبول الإنسانية المنتركة - 
حسب زعمهم - وراء مظاهر | التعدد التباينة في هذه الأنشطة نشطة البشرية ٠‏ لتصبح 
الأرض وطنا واحدا یدین بدین واحد ویتکلم الغة واحدة ء ویتذوق الفنون 
والآداب بذوق واحدٍ مشترك . “وليشت الدراسات الحديئة و ى الدين المقارّن 
والأدب القارن » والقانون القازن » وعلم اللغة القارن » 4 آو ما يسمونه علم 
اللغة ١‏ العام General Linguistics‏ وأشاهها إلا : ر وعا من هذا التصور 7 وأدوات 
لتحقيق عذه | لغايةالتي لا سبيل إلى تحقيقها . لما طخ إلى أن تخرق سنن ۳ 
ونواميسه : ٤‏ أو ولأا تجهل م هذه » الستن والنوامیس 00902۳0 


> والدعوات 2 على هذا التصور 57 دعوات هدامة 5 سی تہز ر بعنف 

عواعل التجمع والتالف انی تو تقوم علیها المجتمعات البشرية . 4 7 تعجز عن أن 

تقيم بدلا منہا عوامل أخرى للتجمع وأساليب أخرى للتعاون والتالف ٠‏ ینتظم 

ہا العمران . ٠‏ فهي تشكکك الناس في ولاهم الدیبی والوطنی 0 وتضعف تقتهم 

ق لى كل قوائینہم ومؤسساتہم ۾ تم تترکھم ق الفوضی والقلق ٠‏ وسط آنقاض با 
مت من عقاتد قد وما مت من وٹائج ‏ ا 


ييز » و مد والشتفلون باستحضار رح امون من ينون یم الروحین . يعون 
إلى الإنسانية والسلام ب 5 "ویعتمدون في ذلك على ما ید عونه مم پسسونه إلى آرواح 


۸۰ 


وحمو أحد دعاتہم - على سان أحد الأرواح ا عومة التي پستحضر ونہا ۴ 
حافلهم : ( نحن مُرسلون من عند الله كا ارسل من قبلناء غير أن تعالیمت 
أرقى 7 تعاليمهم ) ويقول : ( ب الا نسانیة هو الذى ها لذاتبا 

والفيلوف هو الذي حب العلم لذاته كذلك > أمثال هذين الرجلين شم أحباء 
الله .... فلا ول لا يقيد حبه للناس اعتبار لجنس ولا وطن ولا لاعتقاد ولا 
۰ بل یط الاب انیه عامة يجه ا خالص ء ثيحب الناس باعتبارهم 


رافق 1 اارئی۔ ارات والثان - ای الفیلسوف - هو الذي خلص من وط 
لنظريات فیا تب أن يكود ٠‏ ومن | ام شاد اد هه 


£ 
3 و 
1 


تم علبھا البرامین : بلح عن مساتير الحكمة الإلمية » فيجد سعادته من وراء 
مذاالےحث - من مقال له في صحممَة « المقتطف » عدد فبرأير ۰ م > صمم 


سلسلة مقالات في و إثبات اثروح بالباحث السك 8۴ - 


ج ۶ے ہے , . 1 ۔ ۳ ۲ 1 
اما التوفيق بين الأديان ‏ وبين المسيحية والاسلام على وجه اخصوص - 


فقد بدأ فی العصر ا حدیث باتفاق قسيس إنجلیزی أسمه ( إسحق تيلور ) مع 


ىہ جا 


3 


217 کر نید غ ET‏ با ات : 
الششیخ ےہ شايع ناھر ا ق ا نع بالشام لغ سبح AAT‏ م ا 


۳۳ سسا با دنن 3 نج نطهم ت أند وخ مرل جذید ۴ ف الست ات ا سح ۵ جن قام 
سے ¥ ۱ 58 ۲1 5 چو و : على ع ج 19 ۲ 1 ١‏ وک أب 
جاعة م العروفن بميوشم الصهيونيه بغقد مور للتالیف ہیں آ2 ساادم 


لے 


و نک اب ۲ نے وت سنك 6۳ ۱۹ 1 بم ٤‏ الاسکندربه 57 ۱۹2 عم و قل 


پا 
كثرت | 5 اویل فی ا اف عذه الجماعة ) وق مصادر كه يلها 3 واصدر ااج 


امین اسيق انا ات فيه صلة القائمی على هذه الدعوۃ بالصهيونية العالية - 
الاتماهات الوطنية ۲ : ۳۱۹ - ۰ وروی الطیب الأديب حن اظھراوی 


1 


ناد عله العم جرخ فتم الله أن سين زار مسر فى أوائل هذا القر: 

٤ے لشيعم ۵ ۳ لياه الق می زار وائل ال ل‎ p2 
و ال بشاوهی أعلام الا سلام ۲ ۳ وخی نادان سح ی لقھی الشيخ کسی‎ 
الط ديل د أجل علماء الأزهر الارزب * لے وكان يتناو ل طعام 2 | ر فول مسا‎ 


و بصا وخا 1 واخ یعس الفونسی ول سب اٰشیخ عن فكرته فا - 


رغو أجل دعاتہم - عل لان أجل الأرواح انز عوعه ای يستحضر و نها 8 
حافلهم : (نحن مرسلون من عند الله کا ارسل من قبلنا » غير أن تعاليمنا 
أرقي من تعاليمهم ) ويشول ؛ ( ب الإنسانية عو الذى کیا لذإ 

و الفیلسوق شو الذي کب العنم ادات کلدلگ bk‏ فامثال شدین الرحلين غم أجباء 


ال .. .. فالأول لا بقید حه للناس اعتباز ر جنس ولا لوطن ولا لاعتقادِ ولا 


سے 


لاسم : بل حرط الا نسائیه یامه رجب سای 3 گیب الناس باعتبارظم 


29 1 1 ور - ام لذ وید 1 , 


يوافقونه فى الرأي ۰.۰ . والثاني - أي الفیلسوف - هو الذي خلص من وطأة 
النظريات فيا یب أن يكون » ومن الخضوع للاراء الطائفیة والتقاليد لک اض 
قأصبح حرا من سر ۳ رات وستعدا اقبول ای ميا كالتاء بشرط أن 
تقدم علبھا البراهين ے باحثا عن مساتبر یکم لحكمة الا فیة » فیجد سعادته من وراء 
هذ! الےحث من مقال ف میق و التعاف ۲ علد فبرأير ۱۹۲۰ ع ۽ ابسو 


سس له مقأ لاع ۴ ۳ ات الووح الا حث النم ےه f‏ - 


ما التوفيق کی ا دیال - وہ ا حة وا سللام على ۾ سء EE‏ : 


۳ ¥ م ا +* = عب 8 5 5 - 
تقل نذا ٹی العصہ الحديث تاتفای قسن انحل ۳ أسهة ( مسق تیلور ) ممع 


شید 


ا 
ع ارقم 7 عر ا ان 


2 و ل ينا 
ہے È‏ دا = 3 و | عل 4 ۱ کي اٹ ات مه س قاع 
۰ ایر لن الام ينان 1 نج او اسن ئل و م حابي 2 السلوانث از یره جين كام 
1 3 ہے ۳ م4 1 زذر يه 
ضيه من أ وروق 4 و كسم الس ے کے اب خد مو مر للتأ نيف ی ام سم 


والنصر أنه 2 ہے و نی سك 6٣۳٢‏ ۱۸ 1 کے ثم ي الإسكندرية سكت ٤‏ م۱۹ ع ولتك 
کر رت الأقاويل 5 ال اف لہ اما 9 7 سسا در گے يلها 5 وأصدر ! ام 
امین | حسینی بيانا أ: سی كيك صلة الْقاء می على هله أ و اسهم تیه العالمية ۳ 


الاتجاهات الوطية ۲ : ۳۱۹ ۔ ۴۲۰ ) . وروی الطبيب 8 جن ن رادي 


نقلا عن الشیض رة فتح الله أن آحد الفرنسيين زار مصر في أوائل هذ القرن ء 
سے 

ڈو ےھ ےم ےھ لتی 

ال پشاوضی اعلام الا سلام 2 که و جیا الادیان سح سس , 30 نس 


الطويل _ أحد علماء الأزهر اسأر د . ين وکال بتناول عام لال : ٩‏ مدا 
ربصلا ونوا 4 ولع الیعیت | الفرنسی لكلل سس الشيخ ج عن کی تہ تا اب : أله 


" الفروق بین ا الأديان لا تتجاوز مسالة هينة غير أساسية ء وأن » الغرض من الآدیان 
- هو الدعوة إلى الخير والنبي عن الشر ء والشيخ ماض في طعامه لا يكاد يلتفت 
إليه ء فلا فرغ الفرنسي من حديئه » وفرغ الشيخ من طعامه » وكرع من قلة 
ماء بجواره » لم یزد على أن قال : هل لك يا خواجة في أكلة لذيذة من الفول 
الدمس ؟ فانصرف الداعية الفرنسي جلا جر أذيال الفشل . 


أما الشيوعية . فدعوتها إلى الانسانية والسلام تتخذ شکلا آخرء 
فالإنسانية عندها محصورة في تقسیم الأرزاق بين الناس بالتساوی : مع إهمال 
الدين إهمالاً كاملا لأنه في نظرهم أسطورة وخدر يستغله أصحاب الجاه 
والثروة والسلطان لتسكين هياج الفقراء والمحرومين » وإقناعهم بقبول حالتهم , 
٠‏ والرضى بفقرهم وحرمانہم . وهی دعوة عالمية ء لأا بعد أن أ أنكرت الأديان 
۔ تدعو الناس. - جیعا إلى اعتناقها لتحقيق السلام » من طريق اتحاد الطمات 
000 العاملة في كل البلاد ب لان صانعي اخروب في زعمها هم أصحاب رو وس 

الأموال من ملاك المصانع ء وعلى رأسها مصانع الأسلحة . ولیس ها هنا مجال 
الرذ على دعاواهم » ویکفی أن نقول في إيجاز : إن دعوتهم تنزل بالنوع البشري 

إلى ا یوائیة » لأنها تہمل ا حانب الروحی في الإنسان ء الذي هو به إنسان . 
وتخاطب ا حا المادي منه ء الذي يستوي فيه مع الحيوان . أما المساواة بين 
الناس . فھی خرافة لا سبيل إلى تحقيقها . لأنها خالفة للناموس . فالناس 


3 متباينون قوة بَدَنِ وذكاءً وخلقاً وذ 1ء والله سبحانه وتعالی يقول في محكم كتابه 


وهو الذي جعلکم خلائفت لارّض 5 ورنع َعْضْكَمْ موق بعضِ درجات 
لیلوکم فنا آتاکم . إل رب سریغ الاب وان َو رَجِيمْالأنعام ‏ 4۱0 
. وو جلت علض على بش ني دبي قما این 
تښون انسل 4۷۱ ٠‏ ويقول E‏ ره رف ٠‏ نشی فا 
بیتهم معيشتهم في الحياة لیا : ور فعنا بعضهم فوی بعض درجاتٍ ليخد 
هم نضا خرن . وَرَحمَة ة ربك خير مما یجمعون . ولولا ان یکون الناس 


27 واحدَة لجعلنا لمن کف بالرخمن لبیوتهم سقف ین فضة وتعارح ليها 


سپٹ رج 4 


بظهْرُونَ ۰ وَليُوتِهمْ | بوابا وسر را عليْهَا تون خر . وان كل ذلك لما 
متاع الحا اڈنا . والاخرة عنذ ريك للمتقے د الزخرف ۳۲ ۔ ۳۵ . ثم إن 


الشيوعية لا تلغي الطبقية » لأا بتعصبها للطبقة العاملة واعتمادها عليها تصبح 
- على عر ما تزعمه - دعر طفیه من بو ع حدیلہ . ولا فی السلام 1 ممأ 
تقوم عل اختلاق احزازات بين الطقات . وتالیب بعضهم عل بعشس ‏ والمجتمع 
الانساني المطمكن لا يقوم إلا على التواة والتراحم والتراضى 

ومع ذلك كله . فالدارس هذه الدعوات العالیة على اختلافھا یستطیع أن 
يدرك بوضوح اُہا شديدة الصلة بالصهيونية العالیة التى تتوسل إلى السيطرة 
بمحو العصبيات على اختلافها ء لانہا هى لعقبة الكبرى التي حول دون تغلغلها 
في المجتمعات والمؤ سسات . ولان المجتمعات البشرية إذا فقدت شخصیاب 
وعصبياتها » أصبحت قطعاناً من الأغنام يسهل ع اليهود الذي يحافظون عل 
عصبيتهم الدبنية والقوعیة أن يسوقوها إلى حيث يريدون . 

من أجل ذلك فضلت أن أجعل عنوان هذه المحاضرة (الإسلا 
والعألية ) . بدلا من العنوات الذي افترحته على . نت وهو ( عسالیه 
الإسلام ) . ذلك لان استعمال الالفاظ التي جرت جری الا كت 
المحاصرة المتصارعة كالعالية والاشتراكية والدی اطیة ف وصف 


اند اهب 


5 


۱ مسلام ۱ 
وتحدیدِ سماته خطا جسیم . فهذه الكلمات ترتبط في الأذهان ارتباطاً وثیتا 
بالأصول ال هه 4 والظر وف التارشه واللاجتماعية التى أساملت شاا 


وتطورها :ع ومع ما هو مسلم من حم ن اللیة عند بعض الدين يستعملون هاءء 
المصطلحات اسجد رخه لتحسب اذ سلام إلى جیل ل الشاب شتوك دبا 4 فان 2 


استعمافا أكبر من نفعه ء لأا تزن الإسلام بموازين غير إسلامية فتزید ما وقر 
في تفوس هو لاء المفتونين من الافتتان بل ما بجیء عن الحضارة الا لخر بية ۽ غ5 

الإسلام لا يصح إلا حيث یطابق الفکر الغربي والنظم الغربية ء والعکس عند 
الملمين هو الصحيح وهو ما ينبخي أن يكون . فهذء النظم علی اختلافھا 
تدعها وحديثها ع ل نصح عندنا ولا جوز في أذواقنا وعقولنا إلا إذا وافقت 
الاسلام » وفرق كبير بين أن يتحدث کاتب أو مفکر عن ( عالية الاسلام ) أو 


۸٤ 


00 ( اشتراكية الاسلام ) أو ( ديموقراطية او سلام ) وبين أن يتحدث عن ( الاسلام 
تک والعالية ) أو ( الإسلام والاشتراكية ) أو ( الإسلام والديموقراطية ) . ففی ا ال 
ا لاو بفترض الكاتب أو القکر منذ البده أن الإسلام عالمي أو اشتراكي أو 
00 ديمقراطي بكل ما تحمل الكلمة من معان مذهبية | اصطلاحیة . أما فی الحالة 
7۲ 0 الثانية > فهو یتحدث عن الإسلام بو صفه دینا تل ومذهياً ق الحياة ذا كيان 


م بذاته لا تیل تیا أو تعدا . لاد وی من عند الہ قد لت او 


دينا 4 ٹم هو على سبيل القارنة والحكم على الاش الجديدة بالصحة أو الفساد 


١ 0‏ ۱ يزن ۱ العالیة ) و و و۱ الاشتراكية ) و ( الديموقراطية ) عوازين الإسلام . 


5 . وإذا كانت العامة ھی ما ذكرناه ني في وصفهاء وق بیاد صورھا المختلفة 
وحقيقة أھدافھاء فأي شىء منہا يصح في الاسلام ؟ وما الذي يعنيه التحدث 
ب الاسلام ین بصفہ با دین عالی ؟ . ۱ 


0 0 الإسلام دین عي معن أنه 4 رساه ہت اهل الأرض جیعا دعر 


ظ الإسلامية » : فى مقابل وميه الرسالات لأخری : > منہا عل سبيل الال قوله 


ا بعال قاطب ١‏ رسو وا رس لے روا کی با ال نهيداً - النساء 


۳ کنا دسلا إلا کافة لس 8 یا وا - سب ۳ زقوله تال 


نت خاطا رسو له ڈنل نا ایا الناس اي رشول ال له الیکم جبیعا الأعراف 


#438 وق مقابل وصفب الرساله الا سارمية بآم سوجهه بإللناس 4 ۲ 


20 لالم و لاس افةو لاس جبیمای وصفت الرسالات الأخرى 
۱ ا موجهة لأقرام باعیانہم . فمن ذلك على سبیل لال قوله تعالى «ولعد 
۱ 0 ۱ لا سلا مو سی ياتا و رطان و مین إلى فر عو ۱ نله هود #4۷ و قوله تعالى 
ا 7 ّت المَلائَِة يا ميم إن د اله يسرك َة بن اه اليح یسی ابن 


ہے مریم م وجیها ذ ي الدُنیا وال خرة و و المقريين . . وَرَسُولا إلى ؛ بحي سْرَائيل 1 
۱ وو آل عمران دق 23 > وقوله تعالى و ونس ى لمن المر سلین . . 


۱۸ 


اسلا الى مائة أ : 3 و پزیدون- الصافات ۱۳۹ ؛ ¥{ 3 وقوله تھا لى انا 


1 کے سر ۳3 جح عم 1 


ارسلنا 5۶ ۳ مه ان انز ر قومك بن نبل ۴ عذابت هن 3 
و مر 8 1 ع ° ۳ و 75 ل سر اام 
٢‏ وقوله تعالى کیت عاد المرسلين > 3 مہا 2 


2 سر ار 


قال 
اني لَكُمْ رَسُول امین - الشعراء ۱۲۳ - ۲۵ ٩‏ و ذلك في سرد وترم ار 


وأصیحاب ا یکة #کذیت مود المر سلین إِذْ فان لهم خوشم صالح الا 


E 


تقون . اي لک رَسُول ابن ۔ الشعراع ۱ ۔ 4116 و ات قوم لوم 


المرسلین ال هم أخوهُم لوط الا تقو ۱ ن . إن كم سول اس 1 ر 
۱۹ - ۹۱*۲ 3 ذب اشاب | الا یت المر سل ل ال ر 1 


تقون . إني لَكُمْ رسول | مين - الشعراء ۱۷١‏ - 4۱۷۸ 


وعموم الرسالة وشموها للناس كافة ظاهر في دعوة أهل الديانات 
السماوية السابقة للدخول في الإسلام الذي يؤكد ما بين أيد.هم من الكتب 


ويصدقه ء ويصحح ما انحرف به الناس عن وجهه فيها . وهو ما توضحه 


ول با ال لکتاب تعاا ی کلم سوام بتاکم | ن لا ند إلا الله 
٩‏ تشر ہو شیا ولا شخ نعضنًا بعضا رابا مث دون الله . فان تولوا 


E 35 
5 


َقُولُوا اشْهَدُوا بان مُسْلِمُونَ ‏ آل عمران 4۹٦٤‏ . 


: ٍ ۳ 7 ۾ 0 ع لے 7 
بویا أيها الذین ادن الکتات موا بما از 35 لا مُعِدقا لما کم من كا 


> عر ان 


نطمس وجوها فتر دا علی ايار ا از تیم ماما خاب الب کر 
الله مفعولا - النساء ۷ 44 


_. طم اسم ر سرچ کے يګ راع .2-2-27 م ت 
فيا اهل الكتاب لا تغلو | في دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق . 


المببخ میتی ابن ميم رسو الله وک ام ان ين ری ا قش 


بالله وَرَمُوَلِهِ . ولا تقولوا للا . انتهوا را لک .نما الله له وَاحد . سبحانه 
ايكون لَهُ وَلَدُ له ما فی السَّمْوَاتِ وَمَا في الازض . وکفی باله وکیلا - النساء 


. 4 ۷۱ 


ار 1 


* # جر 


یا ال الکتاب فذ جاعکم رسوا بين لكُمْ کثیرا مما كم تخفون بن 
الکتاب ویعشو عن كثير قذ جاك ن الله نور وکاب مبین هدي به الله من اب 


”م ي 


رضوانهٌ سيل السام وَيُحْرجُهُمْ من الظلمات إلى اللور باذنه ويهديهم الی صراط 
مستقیم ‏ ۔ ألمائدة 2 ¢ ا 
ول ب نج زر رن ن ال أذ ولو 


سب المائدة ۹ 
3 © ارا گی ۔ ۳ کے مه 
ول يا ال الكتاب لا تفلو في جک عبر ال لحق لحَق . ولا توا امْوَاء وم قَدْ 


ہر تم ok,‏ : 
ضلوا من تل واضلوا كثيرا وَضٰلوا من سواءِ السبيل - المائدة ۷۷ ٭. 
وقد کان من مقتضیات هذا العموم فی رسالة الإسلام أن يكون خاتم 
رسالات الله للناس » وبه تمت نعمته عليهم » وهو ما یژکدہ القرآن الكريم في 
قوله تعانی وما کان محمد أنا أحَدٍ مِنْ رِجَالِكمْ : لکن رسول الله وخاتم 
لین 1 رکا الله بك ل شيء علیہ - الأحزاب 4 وف 8 تعالمى 14 رشو 
روا مسلم عر ن سا تا سی ہے راس ن اخطاب ر رصي ألله ع ا انا HE‏ کے 
ينم واتمنت عَلَيكُم بتي ورضیت لَك الإسْلام دبا ے المائد 2 9 . 


وقد كان إدراك رسول الله ٹل لهذا الشمول والعموم واضحاً في إرساله 
الكتب بعد صح الْحَديبيّة إلى كسرى فارس وإلى قيصر الروم وإلى نجاشی 
الحبشة وإلى القوتس حاکم مصر بدعوهم إلى الاسلام* » ثم پاعداده لغزو 
الروم في مؤتة منة ۸ ه . ثم في تبوك ستة 4 هب 


فالا سلام عالمي 5 المع الذي یتسه شمول رسالته وعمومها 3 
وبتسويته بين السلمین على اختلاف آجناسهم . وصهرهم في أمة واحدة لا 





(#) ضيرة !بن هشام ٤‏ : 584 ط السقا , ضحيح مسلم - كتاب الم . 


ا 


iê Ê و‎ Û ٴٌ‎ 1 1 

تعاض| الاس شا بت و سب و لول 0 و مہ اصرح شا يولي ۴ كم 3م 

7 ‫َ Circ + 1 على‎ ۳ ٠ ۴ 5 3” | ۳۳ 

تعأنى و با أنها إلا 3 ا 5 د کر وانتی وجتعلناكم شع با وبال 
r‏ پا مر ۲ r‏ سس ۰ ھپ ¢ 3 ني 

بتعار ثه ! . اب اک مكم عند الله اتقا کم 5 الله لم یب ا خجر ات ۱۳ +٭ 

م ” زم md‏ 3 م ب a‏ 7 

روف 2 امیس بر وشا أل لال ے و هو می ہہ ای ری على سور الکعه حر 

تح شاھّلی ۓ قای حمس الناس : أجلأ الع ألو سود بم دان على اليم الشعة ۹ 

ده ۳ ۱ ۰ 7 . 5 ۲ 27 × ‪٤‏ ۰ دا ے = - 

فقال بعضهم : إن سخط الله هذا يعيرء . بھی ذلك نزلت ألاية . وقيل : إنہا 
: ۱ - 

ا : 2 5 
ڑڈے ۱ ٠‏ اعت : 
پ نس ی 5 ليك ام زسم یل ۹ سم لی لبأ حسة 6 ر و حضو ج ام اع e‏ 


مقالوا : با رسول الله روح اا عو الا ؟ | س ك الرسول نے وأحاديته تو کد 
۾ تفا نی ۴ ی عل اتاک اجناسهم ۱ ٹھو بشو ی (ن 

غ ا 5 سب اسود یقود کم بکتات الله خاسمعه | ا و اعيا 8 ره اه 53 2 کیب 
الا مارء 1 . وزو ملم أن 5 سسا یك عل سلمان الغارسي + ویس 


الرومي ء وبلال, أخيشي في نفر - وکان ذلك بعد صلح اخديية قبل اس لاامے 


باراد ہیر 


: بی ۱ ے۔ اگ نال ؛ 
وشو کا هو معروف صير رسول الله 5 ؛ بنته ام حبیه زوج النبی - كقات | 


د بیط لیے 


سے 


£ 1 گے 5 1 00 8 ہوا و 7 تيل ۶ 1 6 
اہ ما انعذت سيوف الله من عدو الله ماخذغا . فقال ابر بكر : اتقولول عدا 


ومألما تون ی جر رجه : فقا حم علتتم نأ نسم اجه کانگم چک الا وسی 

١ ۳ ۳ 5 3 ¥ 

او ازرم ٦‏ ۽ سل ص ای وغاص 7 8 ہمہفشھم کر ہے 3 فمحل 3 ف نم 
سب ا 

فام ۹ الأعرالى ي مه بر كانه ومال بأ غو لبه ۽ تقو عدا ا ادي 

وس أي أ باه سا تو فا شي له سخا ی رسوا : للك ۽ ۱9سشسر ۵ اتك ب شخر ج 
3 نكت > tw 2 5 ١‏ + 

رسو ای ر عا ع کیل أله 4 واش عليه لم قا لی ١‏ 3 اما ناس لي 

3 س ۾ اسح 3 وإ الدين ۾ ال و الاب و اخ 3 را 5 اي # انك مات ۹ ۳ 


رسو َل الله ید ۱ اد جره :7 نار . فقال سعد رصي ناه عله 5 يلعل ر أیته ارید مع 


کک مسبت فقيل معه کار 


کت" ا ٠‏ ومنذ بدء تكوين الدولة ال سلامية | في ي العام | الأول للھجر: ة حرص رسول 
ا ی على آن يمع شتات المسلمين ٤‏ و حل: : سياسية أجتماعية ۳ ی 
تک 1 ا الاحساس بالقودية الشخصية × والقومية القبلية من ناحیه » و وكيز هم من غبر 
ا السلمین من ناحية آخر ی فنص ف الكتات الذي كتبه ؛ ین ا مھاجر بن والأنصار 
ات عل أن امسلمين ام من دون الناس ٠‏ کرم واحدة وسلمهم واحدة» 
03 يتعاونون في سد حاجة من أثقلته النفقة قي فداء الاسری ء وأداء ديات القتلى . 


ا ویتجنُعون ي قوة رادعة عل من بَغى متهم أو ظلم أو افسّذ بين السلین ولو 
١ 3 ۱ 0‏ کان ولد حدهم . واه من في الوقت. نقیه من أقام بيهم من غيرهم على دينه 
٠‏ (للیهود ديهم وللمسلمین ديبم ) ء ومنحهم حق الإقامة أو المجرة ( من حرج 
.این ومن قعد آین بالمدينة » إلا من ظلم وایّم) . ولكنه ‏ في مقابل کرم 
: 0 الحو ار وحریة الدّين وال الاقامة - احتاط لان الدو لق ء فالرمهم أن ینفقواً مع 
ہے المسلمين م داموا تحار بین » و أن يكم ونو | میم ید واحدة ل می من دهم دار هم 1 
50 و أن یلوا 5 صلحیم | إذا دعوا الیه » و جعل الحا كمية 1 ئيس الد وأ 
0 : ظ ۱ ۱ ۰ الاسلامیة ۱ إليه پر جع ٤‏ تفسير 6 خلاف حو 5 تفسين تصو ص لہ العا هل 

ا نم نص العاعدة في سيرة ابن هام 0 


اھ 7 ومن ن أجل أن لاسلام ۾ هو دين انامس مم أحعين على اختلاف الأزمنة 
0 «الأمكنة كان دين بر لا یشہ على الناس ۰ ولا يكلفهم ما یشق عليهم . 
0 وذلك ليكون ملائ هم على اختلاف طاقاتهم ء وتباین ظروف حياتهم » في فراغ 
٠‏ ا البداوة وبساطتها ۰ وي مشاغل المدنية وتعقیداعها . فالاسلام دين الفطرة التي 
١‏ 0 فطر الله عليها الناس جیعاً ! بر ضعف الانسان » فلا یژاخذه على اخطاً 
5 والنسیان والاضطرار» ولا یکلفه من العبادة فوق ما يطيق > ار ض الهم 
مسجد ایا کا نوا أقاموا الصلاة »> لا كفو ن بأدائها في داخل دار نخاصة 
ا ال لعبادة . ويؤمهم في صلاة الجماعة من هو أهل للإمامة التي لا تقتصر على 


٩ م‎ © 


5 و ا ہے رو 1 مف + گال مساك 1غ 
ماش شیا فى زاي این + مسن م جد ما2 م فليتيمم : وه 


ام له أن بفحسر صا تا فيصل الو باعية ه ركعت ۱ + كما ابیح ال 3 ا 
3 
1 ۶ ۳۳ 1 اللہ بت 5 و تا حر رب عم هم ۴ : 


اص 


3 لا را کیت احدۃ :. صلاة وعند التحام الصفوف 
خرن أن يصلوا ألر باعیه کت و این 5 و أخوف 9 و 


يبد 


۰ ۱ یئ نع الخ شا و مأ کے 
E 1 9 ۳ ۱ 3 1 2 ١ : ۱‏ أ کان 2 ۱ ٩‏ سب ۳ ۓ 
الب شم ال لو دوش كمي نہسے له و رجالا مو رح تعسو کی اس 
7 | 


مب سر زغم کی ا لا سنطان فيا 
و سج یا ود استشال قلك ع یی فيو ی شعائر وت ۳ أي گی 
لادن أو كاه ء ویدعو الله فا شاء » في وقت الصلاة : وي غير وشت 


ی دہ ی 2 1 2 بحل 3ع ل 
الصلاة > ويتوس إليه » ویستعفرہ من دنوبه متجھا إليه قله د دول 


۱ : ا با ل اد o Î.‏ العصتۃ ll fF‏ 
و 8 وألله ¥ وتعایی بطق علس تدخ الذين سر كو أ 5 ا 2 او شو 
١ 1‏ ہے ۳1 - 

1 ۳ : 1 : و 
باب رحمته ع فقول حا شانه #قل يا عبادی الذين اآسرئوا على 
k~‏ ۳ 3 زع .م اش ۱ وس رب 
اله ل د . يمة الله . أن الله الل نه ےپ حہتععا ےھ شی الغقور 
۱ تشهم لا تقنطوأ من ر 2 يشر 0 لدو د 
١ 3‏ 5 ا وج ۷ ۶ و : 
ال حيم 8 الم ۳ کے , و بقل و ادا سبایلت ادي سی شی گر یب 3 ا جب 
کے 5 ١‏ 8 00 
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3 3 3 ح‫ 3 3 ۳ > 
۴ سےا کے + ۳ 9 + 
E E ۳ 5 -- 1‏ 3 نم اعد 3 
ب الب يا 1 ۰ 
ضيه و 2 1 مه ۰ 


,ال تالف ب فاقمت الصلاة ٠‏ فقام رسول الله تيو فا فلما غضی 
صلاته . وهم بالائصراف . تبعه الرجل ء فقال ۰ با ,سول الله إنى اصبت 
عدا فأقمه عل » فقال له رسول اللہ ( أرأيت حين برجت من بيتك » ایس 
۳ ثوضات ؛ تأحسنت الوضوء ؟) فقا * بل بأ رسول الک , ال : ( شم 
شهدت الصلاة معنا ؟ ) قال + نعم يا رسول الك ء قال له رسول الله کچ ( فد 
انك قد عفر لك دنك ) . 


00 فسلمو ل 5 ل حی لحد مم ف ان بتعا على صاحصه 3 أو يستطيل سسس 
ور نے ذلك 4 لان الدين لله والعبادة حالص له 3 وليست و سيلة إلى الا ستعلاء ع صلل 


والفرق واضح بين هده ری ۱ الاسلامية في عمومها وشموفا وعالميتها 


3 الق تزيل كل | احساس بالتفوق على ساس من السب آو انس ٤‏ والتی تحفظ 
على الناس إنسانيتهم ۱ فتہی عن قتل الأسرى وتمنع ٤‏ ني الحروب من التعورض 
1 ۱ للنساء وللشيوخ وللأطفال ولرجال الدين من غير المقاتلين » و رم م إجبار اليهود 
ا والتصار ی على ترك دينهم » ونم من هدم دور عبادتبم , أو الساس مها » وتأمر 
3 بإقامة | العدل پینہم وبين امللمين على سواء . الفرة ۲ واضح بين الاسلام ۲ 
00 روحه الانسانية هذهء وف عاليته الشاملة ء وبين العنصریة الیھودیة التي تعتبر 
0 الدین الیھودی مقصورا على بني إسرائيل لا ١‏ يتدام إلى سواهم - وإسرائيل کا 
١‏ هو معروف هو سيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علیهم وعلى نبنا أفضل 
0 الصلاة والسلام ‏ ولذلك نیم لا رون پم ء ولا يعملون على نشره في 
1 ۱ 7 خار ج جتمعهم المغلق هذا > لأن الشعوب ب الأخرى آو من یسمونہم لویب ییم 
Goyim 1 0‏ ) ۳ ملقو ا في عقیدتهم لا لخدمة بني إسر ثيل - وجوه ) هو إلمهم 
تک .وحدهم + ومن عداهم من الشعوب حروم من رهت ؛ وهم يستبيحون في حقهم 
کل شيء ھا لا تبيحه ديانتهم فی حق اليهودي ء بنہیون أمواهم ء ویسنگون 
ا ۱ ۱ ۱ سم ٤‏ ويتقربون | ى إلههم تغذيبهم 1 والتدكيا عد 


وإلاشلام بعل ذلك کله عالی » نه یر بط ہس اديت 'والدولة 4 فا 


3 ٰ 0 ۳ السلمون ۴ ول الأوطان والأجناس 4 و توزعتهم الدول واللحكام 1 فاندین 
او شری پو یوحدهم ۾¿ 9 جمعهم عل أغاط مشتر که ي و اذہ وی متشار د بغ > وا ونظم 
اا اجتماعية واقتضادية واحدة ء لا مق للم أن جرج على نصوصها الصريحة 
بتویل, أو تعدیل ۰ فهی ادود اللہ #ومن بتعد سح ود د الله تد لم تفه 


ا 00 ا رف في ذلك و بين الحشارة الإسلامية + وبين الحضارة الغربية 


۹۹ 


سے سے 
ند نی 
: 3 ا 1 | ےد 3 تا 
۲ صا و قل یس | لا سلام !تسین ی لس سس ساسا کے ےی سس 5 گثر ا 
ا ع 7 2 ۳ 
3 7 گ 1 - 1 1 ۱ : 
۲ ۱ د ےم ب 2 4 سا ےے 


لك ار ۲ 


ذلك هو الاسلام . وتلك هی حدود عالميته . عالمية تفتح باہا لکل 
طارق ء ولا تغلقه دون قاصد . عاليّةَ تمحو الأخوّة الاسلامية فيها کل الفروق 


0 ۱ العرقية والطقیة و۔صبح معها السلمون متساوین ٤‏ ا لحقوق والواجبات . 
۳ . ولكنها تدرا مجد ود دا 2 [دراکا یز ها من عيرهاً ۽ ويمنعها أن تذوب :فيه تعد 


اساب القوة حمایة ذام) » ولتکون كلمة الله هي العلیا » ولکنبا لا تسیء 
0 استعماضا . ففابةً القتال ٤‏ الإإسلام ھی إعللاء كلمه أ نله وإفرار سلام, مو من 
0 یامر بالعروف » وينبي عن المنكر لول دع اللہ لتاس ی بعضهم بَعْض لهدمت 


12 صَوَامِعُ ویع وَصَلَوَات ت وساد یذکر فیها انم الله کثیر . وَليَصُرَنَ الله مَنْ 


یرت ان الله لقوي عَرِيرْ . الذي ان كنام 3 فی الا ض اقاموا الصلاة واتوا 
الرَكَاةَ وَآمَر وا بالمعر وف ونهوا ء عن المنکر . وه اق الامور م الحج ۳۹ الى 


2٠‏ 44۱ ومع ختی لآ تون فة وَيَكُونَ این لَه . فان انوا فلا عَدُوانَ الا 


على الظَالِمِينَ ‏ القرة 4 . 

تلك هي العالية الصحيحة التي یلتقی فيها الناس من كل الأجناس 
والألوان والأرضين على الحق والإنصاف . وعلى حب الله والانقیاد لارادته ‏ 
ورحم الله شوقی إذ يقول : 


کم من غَرَاةٍ للرسول كريمة فيها رضاً للحق أو إعلاء 


: كانت ند الله نے شدة ٤‏ إثرها للعالمين رخاء 
1 على الخرب السلام 5 حقنت دماءٌ فى الزمان دمساءً 


هو 8 ۱ 


2320205 القومية مصدر صناعي > مقيس على ما تواضع العرب العاصرون على 


اشتقاقه بإضافة ياء النسبء وتاء التأنيث ء لمواجهة الكثرة الغامرة المتدفقة من 


الصطلحات الحديثة في تلف العلوم والعارف الانسائية الستحدثة . وهی 


ترجمة للاصطلاح الغربي Nationalism‏ 1 الذي يعبر عن ظاهرة برزت ۲ ۱ 


5 ظ المجتمعات الغربية ٤‏ القر ن التاسم حشر » تصور وعا جديداً محد ماعة 


محدودة من الناس ؛ يضمها إطار جغرائی ثابت ؛ ويجمعها تراث مشترك 

وتتمي إلى أصول عِرْقيّةَ واحدة» حسب ما اصطلح عليه علماء الأجناس 
| اأحثون . والقومية بهذا المعنى تدعو أصحاہہا إلى العمل على تعزيز ثقافتهم 
الوحدة > وندعیم تراثهم المشترك » وتنمية مصاخهم الخاصة . مع حصر 
جهودهم ف هذا النطاق وحذه » دون نظر إلى الاعتبارات الق كانت تجمعهم 


کے قبل ذلك مع غيرهم ۲ رياط مشترك وقد تحت عن الخركات القومية ی 


: آوروبا في القرن التاسع عشر ظاهرتان متناقضتان » إحداهما: تدعو إلى 
الانسلاخ من الامبراطوریات الكبرى ۱ كالذي حار 2 حر کات دول ااملقان 
وألا . العربية حين تداعت ا الانسلاخ من الدولة العثمانية » والأخرى تدعو 


ج 0 إل ض شتات الامارات 1 : ة التي بعتقد بنا على علم الا جناس الیشوبه 


٠‏ الحديث انبا تنتمی ال امول عر فة مشتر که » کالدی لجل نب 5 وء الدولتن 
الألانية والإيطالية » واجتماع کل منبیا في دولة كبرى بعد أن كانت مجموعة من 
الامارات الصغيرة المتنافسة . 


ڈو e“‏ زع امه الیرم ی اب 1 ۱ أ سس تا 
۾ شد إنتقلت عدوى شالع انز عه الم مے ای زس اسب با ول ا سال , لا 


5 

چ سح العموم 4 فب انتغل ا من انار الفکر الغرى 5 والفلسقات السأسية 
ہے < سے ط غ بت ۴ 7 

r 4 ليد‎ 7 ٤ 7 ورپ ۔‎ ٠ 58 8 2 ١+ ۴ ج‎ r 

واللاجتماعية الحدينة » وأصحت ظاهرة بارزة فى هذه اللاد العربية والإسلامية 


- ۴ = 35 ۱ 5 ع أ س 5 35 هت اس 2 و 5 
مم ۵۵ للع الْمَرت العشرين الیلادی پ 24 حل یل ر !یتعاس ي صراع پک 
3 


: ذو نے ھ > lf‏ نیہ ید ت اله له ته ۰عا 
5 ا شام القوعية حدر 4 وب المفأهيم ألا ساد مه 3 و يعوم كلها 


أعشار لأ ا والأجناس 3 والتی تعٹو ألمي جیا کاو ا یه و جیلو نعو م 
9 5 غ ۹۹ 8 5 ۱ 3 ۲ ۳ ۲ اواج 
الدين ھا مقام:النسب 3 بل یمد م عله 3 فالسلم اح ۷ یی ۰ سا ا 


انتشوت هذه الدعوات القومية بين المسلمين ثي البلاد العربيه ٠‏ وي 
۱ 1 1 و ۳ 0 اس کڑھچ سر 
آندونیسیا » وق إيران » وق اند ؛ وكانت الدعوة إلى إنشاء دوله باهستان رد 


فعل للحركة القومية ف اند لأن هذه ا که ۔ ككل | خركات القومية ‏ كانت 


ث بط بن قدیم | ۱ , لومخ نی وس حاضرها الرأشن › متعم ر العرب غرأة غر بأء ع 


ہے وا 
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بنا هم في عتبار المسلمين أجدادهم الاقربون » ومعلموهم الأولون الذين 
تتقدم رابطتهم على رابطة النسب دم . وأخذت القومية العربية الق بدأت 
بالدعوة إلى جمع شما العرب ف فى دولة واحدة تتفكك وٹنحل بعد أخرب العامية 
الاوی إلى قومیات فة تحت ضغط الظر وف والواقم السیاسی الذي سم 
بألادهم ىک انعلم | وفرئسا . وباحت كل ف يك می هذه ألو میات التاشته ند عم 
وجودها » وتعمق جذورها . وتؤصل کیانبا بإحياء تاريمها السابق على الإسلام 
والتغنى رأتماد تا الأيام الغایرة 5 و لو ره التاريخ والادب والمنون المختامة من 


.ےل و ای ی 52# 4 14و 4 A‏ ا gE Hoh‏ رارسا 


ابرڑھا وأحوجها درس ٠‏ فقد كانت منڈ ا ولا تزال ؛ وف جدّل 


وت ۲ ال ب هم جرثومة الاسلام و ام له ۳ 5 ۱ وا ان 7 ھی - لاسلام 


| الت نزل بها كتابه » والتي تؤدّى ہا كل شعائره . وبرزت في معجم الأدب 


3 5 ۱ والفكر السیاسی كامات « الهروبة » و الجامعة العرية » و ١‏ القومیة العربیة » 
0 عل التعاقب . ثم اختلطت مفاهيمها » وقیعت مدلولاتہا في بعض الأحيان » 


وغلب على العامة استعماها فى معنى واحد ء مم تفضيل استعمال بعضها على 


آپرزها وأحوجها للدراسة » فقد كانت منذ :أتهاء ولا تزال » موضع جُذل 


كك كثثر + تج 3 احاطي ني أذهان العرب وال :لمين من هس رت إلى أن 
0 ۱ ۳ ازل 3 كتأنه » و والق تۇ دی ۱ کل 2 ه. وبرزت فى معجم الدب 
۰ ۱ والفکر السیاسی کلمات ۲« مخ وبة 4 و زا الجامعة العر .4 و J‏ القومية العر بيه 5 


×× عل التعاقب . ثم اختلطت مناهيمها ء وتميعت مدلولانبا في بعض الأحيان . 
0 يطب عل العامة استعماها في معنى واحد » مع تفضيل استعمال بعضها على 
0 .. بعض . وکان المقصود بها في کل الأحوال هو الصفات الجامعة لذلك انس من 
۱ ۳ الستی عند العاصرين س ل العرب 5 ۰ على حلاف ما بين الناس في 


00 ۳ تصو ر مدلول هذه الكلمة » وف مقومات ذلك انس . فالحانظون من دعاة 
.. القومية العربية يرون أا فرع من التصور الاسلامي , 7 ما في الأمر أنه 
0007 غعاض بالذين يتكلمون العربیة من السلمی , الذين تتجاور مساکنبم » والذين 
0 تكونت منهم الدولة الاسلامیة » أو الدول التی ضمتها الخلافة الإسلامية منذ 
۸ ظهور الإسلام . أما المتفرنجون من دعاة القومية العربية » فهم بستمدون 
0 تصورهم من غلاة القوميين عند مفكري الغرب ء ولا يقيمون وزنا لقدیم 
2020 العرب الاسلامي الذي حدّد شخصيتهم ء ولا يرتبطون بالسمات التاريخية هذه 


سید 


۱ والمتتبع لدلول كلمة و الع رب ۾ لا دہ واحدا عل امتداد التار بخ‎ i. 


0 ش كانت كلمة و العرب » تطلق قبل الإسلام على سكان جزيرة العرب » التي 


يمدّها الحلال الخصيب من جهة الشمال ( العراق والشام ) ء والتي یط سا 


00 ۱ سج العرب ( الذي كان يسمى في ذلك الوقت بالخليج الفارسي ) والبحر 


وا بحر اهر من اشرق وا جنوب ۳ كان هذا نی | الذي 


۱ 0 2 العربية اويا : وني تفسیر القرآن : اکم ۱ والحديث ۱ لشریف ۱ لم ظهر 
0< الإسلام وعم الجزيرة العربية على اختلاف قبائلها بدأت الفتوح على عهد النبي 


۱ 4 


تا بمحاربة الروم في غزوة مؤتة سنة ۸ هاء ثم في غزوة تبوك سنة 4 هاء التي 
انتهت بصالحة صاحب أيلة ( العقبة اليوم ) على الجزية . ثم كانت واقعة 
اليرموك سنة ۱۳ ه فى خلافة سيدنا أي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد توي في 
اننائها قبل أن یتحھی النصر للمسلمين . وتوالت الفتوح من پل ٤‏ محر فاه 
سیا۔نا عمر زی الله لے ۴ الع ای ومضر وما وراءػما نم فق حارف سینا 
عثمان ومن بعده . 


۱ وتتابعت هجرة التبائل العربية ل تہ الفتوحة على اختلاف 
آسیاعها > متهم من هاجر طلبا لللجعة في ت القحط ‏ وثى أوقات الحفاف 
على عادتہم في الحاهلية » ثم طابت له کیا اتی مود اخدید ۔ ومتهم 
من ذهب مع ا جیوش الفامة . ثم لم يعد . ومنهم من هاجر استحاية لدعوة 
أمراء العرب فى هذه الأمصار الذين رأى بعضهم أن يستقدم بطونا من عشیرته 
يتقوى ہم » ویدعم عصیته ء كا حدث في ولاية الوليد بن رفاعة على مصر لي 
حلافة هشام بن عبد الملك الأموي حين استقدم القيسية . ومنهم من ها 
التماسا لسعة العيش في هذه البلاد . 


وكان العرب ي أول لامر 0 امتداد اللو الأموية ا ری عن 
حرصوا على حفظها من الاختلاط بغيرهم » وعاشوا حياة أقرب 3 اليداوة : 
منازل 0 يكنات ا جیوش ۴ اط ملع له 3 کا لگ غة وائیصر ی العراق 
والقسطاط ق مفشسر؛ والشيرواد ف الم ب 1 ذلك ل اسم ١العرب‏ ) لوال 
الدولة الأموية بطلق عل التسبین إلى هذا الحنس تمن قلموا على الأمصار 
الفتوحه »> وذلك !و یق مقایل سم اف الذي کان بط العرب على من 
عيل اشم س الأجناس ف شل: اللاد ترفعا وا متا ۶ 4 وذلك 5 مسا ء بالات الشام 
والعراق الق بدأ اختلاط العرب قيها باعل البلاد منذ المٰتح لانتشار العنضر 


۳۳ 


لصي فا نل رجش 2 


تیر 


ہے 


2 ۱ سک البلاد الأصليين ٤‏ الین كان بعضهم لا يزال على دينه » وبذلك کان 


تشر الاسلام شا فشيئا یق هذه البلاد فرح 5 وانتشرت معه اللغة 


یت بية التي لا غنى للمسلم عتها في معرفة دینه » واقامة شعائره »> وحفظ 
کا کتارہ . ثم جاء تعرہ یب الدواور بن في في أيام عبد الملك بن مروان (54 - ٦۸ھ)‏ 
اج ونقلها إلى أيدى المسلمين بعد أن كان بتولاها أهل البلاد من “غير المسلمين » 

0 ۱ . ویدونوتا باللغة الفهلوية ( القارسية القديمة ) فی العراق ء وبالرومية في الشام ء 
03 وبالقبطية (المصرية القديمة في العصر السيحي ) فی مصر . فزاد انتشار اللغة 
0 العربية و ينته القرن الأول ا مجر ي حتى كانت اللغة العربية عد للتخاطب 
ا . والتعامل والتدوين ف هله | البلاد حیعا ۱ وأصبح الاسلام دين السواد الاعظم 
ا هن سکانہا وکادتِ لغاتِ البلاد القديمة تسى بعد أن أقبل الناس على 
1 0 العر: نية » قر ترآ وحديئا وشعرا | ولغة > محاولون اٍتقاغا ومنافسة العرب انفسهم 


٠ ٠٠ -‏ وعل توالي الأيام زاد امتزاج العرب في الأمصار بأبناء البلاد ء بالتصاهر 
٠<‏ الغربية البتية على النسب تبحا لذلك ( تاريخ ابن خلدون ٦‏ : ۳ طبع بولاف ) . 
0 وراد الزواح والتسری من تأحية أخرى نين العرب بر الغر بيات ف العامة 
ا واخاصة 3 ی آصیح الخلفاء 2 أواخر الدولة الامو یه 5 سض بعل الولید سض 


٠‏ يزيد » وف سائر الدولة العباسية من بعد الأمين بن الرشيد من أمهات غير 
E‏ : عربيات . وزاد. على مر الأيام. عددٌ الفقهاء والشعراء والشتغلين بالعلوم 
2 العربية., والذين يشغلون المناصب الخطيرة. الشريفة من غير العرب » بل سادت 
000 > عتاصر غير عربية ء وتساطت على الدولة منذ عصر المعتصم ء وزاد خطرھا منذ 
٠‏ تجرأ اه على قعل التوكل » وبذلك اتهت الُمرة العنصرية العريية : 
00 . وأصبحت الصّبغْة الظاهرة في البلاد الاسلامية على اختلافها هي الإسلام , 


۱4 4 


وأصحت اللغة الع بیة وعلومها ا حظا شائعا بين العرب وغير العرب بلا 
ب » بل أصبح عدد امشتغلین مها وا 1 بدونول ہا شعر ور شم وفكرهم 
ومعارفهم مین عر غير العرب اکر عددا واغلب سر 5 ۱ ابو EE‏ الغشرة e7‏ 
ھے) فارسی وانب‌خاری - سح المحدثين 5 1 ترګي » وع ہۓ دك أبو النحو 
كردي 4 وعمد بن أسحاق أول من 9 السيرة ا (۱ ۱۵ ھ) كأ رسي 
طبري شيخ الزرخین والفسرين (۳۱۰ هع تركي » وا سينا بر الب 
هع نت وبذلك سم أن توصف هذه الا ما ا می ةد 


گے 


واحد ء دون أن تغلب فها إحدى الصفتين عل الآخری 


من هذا العرض یتبین لتا بوضوح أن اللاد العر ية كلها من ای 
العربي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا - فضلاً عما وراءها شرقا من بلاد ارتدت 
بعد ذلك عن عروبتها ‏ ليس لها تاريخ في العروية يسبى الإسلام . بل اد 
عروبتها في الحقيقة تتأخر عن اسلامها ‏ وهذه العروبة لم جثها الا من طریۃ 
الاسلام وسیه . ذلك بأن الإسلام دعا المسلمين إلى أن عبوا العرب » ويلتفوا 
حول رأيتهم »> ویتخذوأً العربية له حامعه مدیم . روی اخاکم 2 
« المتدرك » عن رسول الله ية أنه قال : ( من أحب العرب فبحی احبهم . 
ومن أبغض العرب » فببغضى أبغضھم) . وعن أي هريرة رضي الله عنه أنه 
تال : ( أحبوا العرب وبقاءهم » فإن بقاءهم نور في الاسلام » وان فناءھم 
ظلمة في الاسلام ) . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : إذا ذلت 
العرب ذل الإسلام ) . وسمع عمر بن ا خطاب رضي اللہ عنه رج يتكلم 
بالفارسية وهو يطوف حول الکعة ‏ فأخذ بعضديهء وقال : ( ابتغ إلى لى الخربية 
سبيلا ) . ثم إن رسول الله جي بين بوضوح أن العربي هو من تكلم العربية . 
حیث يقول : (يا أیہا الناس » إن الرب واحد ء وإن الاب واحدء ون الدين 
واحد : من تكلم بالعربية فهو غربي ) . 

من أجل ذلك كان التفريق بين العروبة والاسلام في أيامنا هذه لا بستند 


۱ 7 إلى أساس ۱ فالاسلام هو الذي أعطى للعر بت لختهم : ووحدهم عليها وعل 
القيم التي تضمنہا كتابه 4 سے 4 رسوله > فالتقت قلوہم وعقوم وأمزجتهم على ما 
يلون وما تحرمون » وما يصون وما يكرهون . وما يستملحون وما يستقيحون . 


ا وتوحدت أغاط. حیاتہم في عباداتہم » وني أفراحهم » وفي أحزانهم . وفي 


كل ي 


نظمهم داحل بیوتہم وخارجها. لأنهم في ذلك كله كانوا محکومین بالفقه 


وبالادات 5 والفنون ا الق زشات وت وترعرعت و ظل الا سالام 3 و عیرست 


الأحكامه 3 وتأثرت فييك ومزاج شعو به : اه اللحت والتصویر مثلا ال 
الأماط العربية المعروفة البنية على الخطوط والدواتر وإلى تجمیل ا حروف 
لکتابیة وتان في تنسيتها .متا عم ہی عنه الإسلام من ن إبراز الشخوص 


00 الإنسانية أو الحيوانية وقنیلها وأصبح هذا الفن شخصية بارزة متميزة 


يستملحها غير العرب وق المسلمين . حت رآینا بعض نصارى الغرب یزینوں 
كنائسهم بأحجار قد نقشت عليها آیات قرآئیة ما بقي من آثار العرب في 
ندل لے تین 4 ۳۹ هود أن ٠‏ هذه ۳ ليست سوق آیات 


00 کل تیا ار دیل أل تطرير دهم عن فهر الم را لاصو الا 


7 حديث وفقه . أو يحول دون قراءتها أو تذوق بلاغتها وإعجازها . بذلك 
صبح التراث الفكري الا سلامی کتابا مفتوحاً ينتقل القاریء بين صفحاتہ 

3 من أوله إلى آخرہ ء يقرأ للمتقدمين السابقين من الأولين كأنه يقرأ 

لشعراء ولکاں معا ا 


ولل يقتصر الأمر على قيام هذه الروابط الإسلامية الجامعة بين العرب ء 
نقد امتدت اثارھا | إلى ساثر ا مسلمین ‏ الذين تأثروا بہذہ القیم انم اد 
والاجتماعية ذاتها » والذين إن فاتہم اتخاذ العربية لغة هم > فلم يفتهم امنا 
حروفها لتدوين ترائهم ومعارفهم . 1 يشذ عن ذلك إلا الترك ال 
الکمالية وا حمھوریات التركية الجنوبية في روسيا عنذ الشورة البلشفية » 
والاندونیسیون في ظل الاستعمار اغولندی . 


۰۹ 


ومن أطرف ما قرأته فى صلة العروبة بالاسلام قول سمث (و. ك. 
سعث ) 8 کتانه ۶ الاسلام ف العصر الخحدیث 11500۲۷[ Modern‏ صا islam‏ « 
الذي ظهر سنة ۱۹۵۷ : إن العرت الملمين لا يعترون غير المسلمين من بنی 

جنسهم کاملی ! الع ونه . کہا انم لا بعترون السلمین مین عير الع بب كامل 


من ین ادن حاء التشكيك في هذه الصلة دی العروبة والاسلام ؟ ٦‏ زعم 


بعض الزاعمین أن الاسلام ليس عنصرا آصیلا فى مقومات العروبة ؟ وأراد 


اخرون أ أن ؛ یعر وا الا سلام من صفته العربیه ۲ 


حين نشأت الدعوة المعاصرة إلى القومية العربية فی أواخر القرن التاسع 

مشر الیلادی ,6 > أو ما كان يسمى وقتذاك بالجامعة العربية ء ویعنون مها الر 

الجامعة لشمل العرب » كان | لعرب يشكلون الجزء الأكبر من ن الدولة العثمانية 
واتخذت الدعوة فی أول أمرها شكلا ثقافيا بعق ببعث التراث العربي . وبإنشاء 
صحافة ومسرح عربىء والدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية »> وجعلها لغه 
التعليم والقضاء والدواوين فى البلاد الغربية د من اللغة التركية ال كانت 
اللغة المستعملة وقتذاك فی هذه المجالات . وكانت كثرة كبيرة من رجال 
رمل الأول في هذه الحركة وفی هذا البعث من مسيحي ابنان » مثل البستاق 
لیاز جی والشدیاق وادیب إسحاق ونقاش وشمیل وتقلا ومشافة وزیداں وکر 


وصروف . وأغلهم ء من اتصل ! بالا رسالیات لانجیلی الأمر به اڈ 


ایب 


ای رد ارت 
تتوارد على فيو إلا ف النصف التانی القر تن التاسم شر شر مذ هبهم 
البروتتتى . وأكثرهم في الوقت نفه يتمون إلى ا اسولیة ء فإبراهيم اليازجي 
۱۸۷۱ ۱۹۰۹ع) وأبوه ناصيف الیازجی (۰ ۱۸۰ - ۱۸۷۱ م) کانا على صله 
0 بالا رسا الیات | الأمرر کے بكية الا نجیليه وكانا بتر ددان عل مطبعتهم ف بیروت 
التي كان يشرف عليها وقتذاك الدكتور فانديك . وقد علم الیازجی الک في 
مدارسهم » وأعان ابنه في ترجمتھم التوراة إلى العربية » ثم قدم بعد ذلك إلى 
مر ومات با 4 واحتقلت المحافل المأسونية في ال هرة 8 والاسکندرية بتابینه 3 


دع مجلس 
. وأسل الكؤوس يديرها 
00 اي النعيم لن ينبي 
۱ 3 0 ولین ۱ 
ولن غدا في 
و لن تبا ع 


0 ۱ ا کیت شحسوب الخاکلا 


۸ے واشتتبط 


ا قول في | لقصيدة الأولى 


انسیا الڈوانس 


باد | 
بک 


م 5 ۳ 
ازم ےہ 


بی أوطاته 


5 ۳۹ 


۴ ہے 


۱ ۱ و ۳ ۹ 3 ۱ ۱ 


ا 


رست كام 





(#) من باش أي قبل . 


الرق لي 
0 ودماؤه 


0 1 ۲ هو صاحب القصيدتن المشهورتين ف استتہاصض 7 العرب د إلى إحياء 
و ۱ كت آبائهم 3 ورئض التجبر و لاستبداد : 


ووی سیب مت 


وهنوی لواحظها النواعس 


زا كغصن البان مائس 

يا والیشارب واللابس 

ت على فراش الذل 1 
بدا لذيل الترك بائس 


۹ عداه یلم وهيو ایس 
م ۶ 


سس يفوته غير السناخحس 
بیع الكسائس 
حرا واطلا. دوارس 
ت وکن له گالغرائسن 
۱ الطوامس 
السبسايس 


ما بين أرسمها 

كان في تلك 
ل ها الجبابرة الأشاوس 
ب لقاءَ نطوتها الشارس 
ر بالطلائسع وافخارس 
كانت ْف ا | الغسرادس 
من فو الاد لقاس 


ويدعو الشاعر قومه من العرب إلى الشورة 


اليلقان يقوك : : 


ره وا بعال عي 
تھسا نشب اتفقوا فجا 
تركوا جُموا ١‏ 


٠‏ قوم لا بمو 


على الترك کیا فعلت شعوب 


إلا مقارعة الفوارس 
رحو المؤانس والدالسس 
رک من القوم الأحامس 
نوا بالنفوس وبالنفائس 
ها کل دید ارس 

کب الروایس 
س على شاج كل دارس 
ل آولشك القوم المداعس 


زُ لديم إلا المشساكس 


صف فوقها الر 


ونی هذه القصيدة ببدو وجه الدعوة العلماني واضحا یی یہاجم الشاعر 
القائمين مر الدين من المسلمين و والمسيحيين على السواء تحت دق 


ودعوا قال و لمت 
ما هم رجال الله نی 
شون بين هوركم 
فالشرٌ کل الشر ما 


ج 


کو 


5 ۱ كل يوم ينك 
نثروا عادکم کے 


والقصيدة البائية الأخرى لليازجي 


الشاعر وأشع 


التعلل بالآمال تخدعكم 


30 3 الگا ےت 

تحت الطيالس والأطالس 
اسسا السصسصاشم وال قلانس 
بِلتی لسع جرب دا 

عض والعلاوة والوساوس 
من النخل الكبائس 


تدور حول المعاني نفسها . يصف 


العرب الذليل في ظل کم لتركي فيقول : 





ا اھ كبر ! ما هذا النام ؟ فقد 


۳ ۱ كم تظلمون ولستم تشتکون ؟ وكم 
ا ۳ الفتم ام ون حت صار عند دکم ۱ 
0 1 وفارتتکم لطول الذل : لخم خونکم 
| الله صیرکم لو إن صَبْرَكمْ 
2 آعناتکم شم رق و مالكم 
00 7 فضاحب ارد 9 ں منکم ضمن ته 


0 ۱ 7 5 ہے و يحض الشاعر العرب 


بالله يا قومنا هوا لشانگم 


۰ 2 1 الست امن سَطوا ي الارض وافتتخوا 
00 ومن آذلوا الوك الصِيدَ فارتعدت 
0 ۱ 2 نوا ارو 3 3 أعمدة 


F 


٠‏ لاو ة لم ب بشعد آززکم 
گج آقدا کم ۴ عير ن التر ك نازلة 
- لت أنه لبن فيكم امل سل 
ا ولیس فيكم أخسو حزم وخ 
ا فاب سمعوني ي صلی ۱ ایض ار 


سوق عرب 


م اھر نم و 


تا رم الشاعر: قصیدته مھددا رل 
00 0 ضر أ ها امه : ار 5 التي لت 


8. & 


على الثورة ع 


شكاكم ا لهد واشتاتتكم الْتَرّب 
تستعضہوںِ فلا لو مت غضبٌ ؟ 


یس وم کت و می 


في ملقفی الخيل حيث الخیل تضطرب 
بين الدمى والعلل والنرد مهب 
مستخلم وريب الدار مغرب 


مذکرا باجادهم السالعة فیقول : 


فکم تت‌ادیجم الأسفار وا لب 


شرقا وربا وعرُوا ینا ذهبوا 
زد ار نما تحتها الرهب 


زوج 20 اون منتقب 


فیها ولا شاصر تلخطب پنتلّب 


وحقکم سا آیدی الترك عختصب 
٠‏ ون یم فیکم ذلك التسب 


تلد الاسر أو تصطى له وب 


لحل والعقد ف الأحكام ينتخب 


وو 


فصل التضاء ومنکم جاءت الکتب 


7 ہد هذا العار اذ ؛ بش 


يدوي 9 ل قاع حين تخب 


بقوله : 


مسرأ نم تيل شرق ا 


ومن عش يرء والأيام 255 يلوح للمرء فى أ ها بت 


وإبراهيم الیازجی صاحب هاتين القصيدتين هو أيضا صاحب ملة 
١‏ الضياء » بجا حوت من مباحث لغؤية . وقد أتم الابن ما بدأ به أبوه من شرح 
دیون ابی 4 سمسأه : 


ر الجوهر الفرد والعرف الطیب في شرح دیوان أي الطیب ) . 


ومن مؤسسي هذه الدعوة ایضا بطرس البستای (۱۸۱۹ ۔ ۱۸۸۴ م) ‏ 
و گا كان أبضا على صله بدعاهة اهب اپ نج : ي البروتستانت من الأمريكان . 
وتولي منصب الترجمة قي قنصلية أمريكا ببيروت . وأعان الدكتور سمیث ال بشر 
الأمریکی ء ثم الدكتور فانديك من بعده في الترجمة البروتستانتية للتورأة التي 
تمت ف سنة ۳0 , ثم طعت فی آمریکا ستة ۱۸٦٦‏ . وأعان الدکتور 
فائديك أرضا ل إنشاء مدرسة عبية الأمريكية . وهي مدرسة عليا ترجع أثميتها 
إلى اا کانت تقوم بتدریسِ العلوم ا حدیئة من جغرافيا وطبيعة وكيمياء ورياضة 
باللفة العر ة . وقذ وضعث لذلك كتبا خاصة قامت ت بطبعها ‏ فشارکت بذلك ف 
حركة الاحیاء العربية . وبطرس البستانی مع ذلك هو صاحب القاموس العربي 
( تخبط المحيط ) ۔ وهو صاحب دائرة المعارف المعروقة بأسمه : أتم منیا ست 
مجلدات ء وتوئی وهو ف بدء السابم > فأتمه هو والثامن ابنه سلیم ‏ ثم توق ابله 
قبل أن يتم التاسع ء فأصدر أبناؤه الباقون ممعاونة ابن عمه سلیمان البستاني 
( مترجم الإلياذة إلى العربية ) الأجزاء الباقية ( التاسع والعاشر والحادي عشر ) . 
وغل ساهم بطرس الستاتی مع ذلك كله ف النيضة الصصقة العربية بإنشاء ثلاث 


صحف » وهي ( ا نان ) و( الجنة ) و ( التي ) . 


ومن الذين شاركوا فى هذه الدعوة أيضا من مسیحی لبنان فارس 
الشدياق (۱۸۰۱ - 0۸۸۷ الذي تسمی بعد إسلامه على ید بای تونس 
بأحمد » فأصبح اسمه (أحمد فارس الشدياق ) . ترك فى أول حیاته مذهبه 
الماروني » واتبع الذعب الانجیی على يد المرسلين الأمريكان ؛ فتولوا حمايته من 


بطش رجال الاکلیروس الذين حيسوا أخاه > وعذبوه حت مات في سجہم 
بسبب تغييره مذهبه . حضر على نفقتهم إلى مصر في أيام محمد علي » ثم طوف 
كثيرأً بين دول أوربا والاستانة وتونس ومصر . ووصف كثيرا من هذه الاسفار قي 
صحيفته ( الحوائب ) الى أصدرها سنة ۱۲۷۷ ه . وقد استدعته جمعية ترحمة 
التوراة البروتستانتية في لندن سنة ۱۸4۸ م فاعان تي ترجمتها إلى العربية . وله 
كت كثيرة تغلب عليها النزعة اللغوية ا مھا ١سر‏ يل في التب ول 
( الساق على الساق فيا هو الفارياق ) و ( الجاسوش على القاموس ) . وله مع 
ذلك شعر كثير في مدح سلاطين أل عثمان وباي تونس ۽ وهو صاحب الت 
التي الت في زمانها شهرة کی م المروفة باسم ( تجن البحرين ) . 


ومن دعائم هذه الدعوة أيضا سليم تفلا مؤسس صححيفة لارا 

الصرية (۱۸4۹ - ۱۸۹۲م) . تلقى علومه في مدرسة عبية التی أنشاها البشر ` 
الأمريكي الدكتور فانديك أحد مؤسسى الجامعة الأمريكية » لقي بدات سنة 

65 م باسم ( الكلية السورية الإنجيلية ) . 


ومتبم جرجي زيدان ۱۸٦۱(‏ - ٤م‏ . كان عل صل باشعوئن ‏ 
الأمريكان .. وکان يدعى إلى احتفلات الخريجين یکلیتھہ »> ثم التحق بالجامعة ‏ 
الأمريكية سنة ۱۸۸۱ لدراسة الطب . وغادرها دون أن يتم دراسته في العام 
التائی . وهو صاحب الباحث العروفة في اللغة العربية واداپا . ومژ لف سلسلة : 
من القصص التاريخية العربية وهي ( فتاة غسان ) و ( عذراء قريش ) و ( ۱۷ 
رمضان ) و (غادة کربلاء ) و (الحجاج بن یوسف ) و (فتح الأندلس ) و 
( شارل. وعبد الرحن ) و( أبو مسلم ا حراسانی ) و١(‏ العباسة أخت الرشید ) و 
( الأمين والمأمون ) و (غتاة القيروان ) و ( صلاح الدين ومكايد الحشاشين ) و 
( شجوة الدر) . وهو مع ذلك كاه مؤؤسس ما ( الال ) الق لا تزال تصدر 
حت الأن . 


منذ ذلك الوقت نشات التفرقة بين العروية والاسلام على يد هذه الطائفة 


من المفكرين والکتاب من نصارى الشام . وم بعد اسم ( ا حامعة العربية ) 
مرادفا لاسم ( الجامعة الإسلامية ) , 


والواقع أن الذين دعوا 91 الجأمعة العربية ئی أواخر لفن التاسم عش 
الیلادی کانوا ممتلفين فى تصم ا هذه الخنامعة ء متاينين فى في أغراضهم أي 

يستهدفونبا من وراء هذه الدعرة . كانت الجامعة الاسلامیة وقتداك هی الرابطة 
ای تربط أجز ٦اء‏ الدولة العماية ؛ ریرحت را السلطنة العثمانية الق 
جمعت بین الزعامة السياسيةوالزعامةالدينية من تلقب سلاطینہا يلعب 
الخلافة الإسلامية . وقد زاد نفوذ هذه الجامعة في قلوب الناس منذ عن 
السلطان عبد الحميد بتدعيمها» وبدعوة الناس إلى الالتفاف حول رايتها ظ 
والاعتصام بها في وجه الأطماع الاستعمارية التي تنتظر بفارغ الصبر الوقت 
الملائم لاقتسام البلاد الداعلهة في هذه الدولة . وكانت لغة التعليم والإدارة في 
البلاد العربية الت تكون الجزء الأكبر من الدولة العثمانية هي اللغة التركية . بها 
كان يجري التعليم في الدارس على اختلاف انواعھاء وا كانت تجري 
الرافعات في الحاکم » وبا كانت تدرّن المعاملات الحكومية في ختلف 
الدواوين . ومن هنا نشأت الدعوة ول ما نشأت تدعو إلى الاهثمام باللغة 
العر بية » واتخاذها لغة للتعليم والإدارة في البلاد العربية . مع منح هذه البلاد 
شيئا من الاستقلال الجزئى الذي رز شخصيتها العربية في داخل إطار الدولة 
العثمانية » ودون خروح على وحدتبا اخامعة . وکان بعض دعاة ما سمي 2 
ذلك الوقت بالجامعة العربية من السلمین خاصة لا يرون تعارضا بینہا وبين 
الجامعة الإسلامية , التى یدینون اء ویسلّمون بأنها هي الجامعة الأولى والأهم 
بين المسلمين في سائر لاد الأرض ء بل لعلهم کانوا يروث في الاهتمام باللغة 
العربية شدا لأزر هذه الجامعة التي بها یقیم الملمون صلواتہم وشعائر ديهم 
وأذكارهم في تلاوة القران الكريم وخطية الجمعة وخطبتی العيدين » وا يتحتم 
على المسلم أن يلتمس التفقه في أصول دينه . ولكن فريقاً من هؤلاء السلمین 
أنفسهم » الذین يتمسكون بالجامعة الوسلامیة > كان يري التفرقة بین اخلافة 
وبين ال" بجعل الخلافة فی العرب والسلطنة فی الترك . وحجتهم في ذلك 


eA 


أن ؛ العرب هم أقدر الناس على فوم الإسلام وتبليغه » » بلغتهم نزل کتابه ۰ ومن 
بیلہم اصطفی الله نبيه ء وبين أحضاءبم نشأت الدعوة إليه > ومنیم كان الرعيل 
الأول من . الجاهدین في سبیل نشره ود إليه ء وذلك مع تسليمهم بأن 
الترك هم أقوى الشعوب الإسلامية وأقدرها على الوقوف في وجه المطامع 
الاستعمارية في بلاد العرب على وجه ا خصوص . ولذلك فهم أحق الناس 
بالزعامة السياسية . وکان ذلك هو ری الکواکبی الذى بدا واضیحا ف أ 
کتابه (أم القر ی) ) ومن ذهب مذهيه ٠‏ واتبع طريقه من دعاة الجامعة 
الاسلامية » الذين ابتدعوا لاول مرة التفرقة بين السلطة السياسية والسلطة 
الدينية ع أو المرجع الدینی على الأصح , لأن هذه التفرقة تترك الدین نی واقم 
الأمر بلا سلطة . وكان هناك فريق ثالث من المسلمين أنفسهم واقع تحت تائبر 
الدعوات القومية المتطرفة التى اشتدت حرکتھا في أوربا في القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر . وهؤ لاء كانوا يتصورون الجامعة العربية تصورا قومياً خالصا 
ویجردونها من كل صلة بالدين . وكان الحم الأكبر والشغل الشاغل هذا الفريق 
هو إنشاء دولة عربية مستقلة على النمط القومي الغري الذي يقوم على مو سسات 
ديموقراطية قوامها إرادة الشعب الممثلة في مالس نيابية منتخبة . وکانت هذه 
ا حامعة العربية الق یتوسلون ۔ ١‏ إلى شاه دولة عربية كبرى مقصورة على المناح 
الأيمن لما نسمیه الآن بالعالم العربي ء أي القسم الأسيوي وحده من هذا العام . 
وكانوا في معظمهم واقعین تحت تأثير الفكر الستمد من کتاب الثورة الفرنسية 
ومفكرنها من ناحية »> ومن فلاسفة عصر النهضة الليراليين في آوربا » الذين 
دعوا في صدامهم مع الكنيسة إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنية من 
ناحية أخرى , وقد طن هولاء أن التقدم الأوربي الحديث هو تمرة من ثمرات 
هذه النہضة ء التى. قضت على سلطة الدين » وحررت منه رجال السياسة 
والعلم والاقتصاد . ولذلك فالهضة العربية عندهم لا تصح إلا على هذا 
الأساس . وعذا الفريق یلتقی و في تصوره القومي مع غلاة القوميين من الترك » 
الذين يدعون إلى القومية الطورانية 4 والذين کان أكثرهم منضماً إلى حر 
الاتحاد والترقي » بيد أن الأخيرين كانوا یفتلفون مع القوميين العرب في أنہم 


۹ 


بر ود فرص لصفه التركية واللغة الٹرکیة على كل أ جر اء الدولة ‏ و متا ال 
می عق السلطة السیاسیه من الدین » تنل عن لقب ES‏ 
أو الاقتصار عا لى استغلاله في تذدعيم نعود الدولة نی العناصر عم التركية . 
المسلمين . 


أما المسيحيون * مین قذمنا ذكر بعض رجاهم , فقد کان من الطبيعي 
يكونوا ضمن الفريق الذي يرى الجامعة العربية قومية خالصة > لأنه غير دا 
پیک سیحیه في الجامعة الإسلاية . ولیس له ولاء قلبی ما ء فكل اذ 
يربطه بالدولة هو الولاء السياسي . وكان من الطبيعي أن بجد الاستى 
والصهيونية في هذا الفريق الأخير من المسلمين والمسيحيين على السواء صا 
من مكن أن يلتقي معه في فترة ی ر بي ان 
الإنجليزي كان طامعا في | لعراق » وق مصادر البترول الذي كانت البح 
الو جية تشر إلى احتمال ظهوره . کا كانت البحوث الاقتصادية تشير 
زايد أثميته سا وفرنسا کانت تطمع فی الشام للرابطة الد 
والاقتصادية التى تربطها مسیحییه على الساحل ؛ وللحصول على مص 
الترول ء الذي كان ظهوره متوقعاً فى الأجراء الشمالية من حوض الغراد 


وقد أصبيحت ی ادود بینہا نا تة النمود الا نجلین > 5 الع اف مثار بزاع 
لُدولتی هي ا جرب العالمة الاو لذ | السبب ۱ و يمسو ہے الع ١‏ 3 


طامعة فى الاستيلاء على فلسطین واحادما وطنا ! قومیا للیهود ۽ ولا سبيل 

إلا بانحلال الدولة العثمانية ء بعد أن عجزوا عر ن الوصول إل موائقة السا ۱ 
عد ا میلد على زیادة أشكرة الها وتملك الأرضص فبها . كان الفرقاء ال 
پلتتون عند اسقاط الدولة العثمانية وقزبتها ء ويرون أن بث الفرقة بین ال 
وبين الترك اعد على بلوغ هذا ا ئمحدف . وقد نجج الفرنسیون لخاص 
استمالة فريق من المسيحيين ۔ ومن الكانوليك متہم على وجه ا خصوص ۔ 
الدین ‏ فكانت الجامعة العربية » أو القومية العربية تمثل في نظ هذ! !ل 
فترة مرحلية ينتقلون متہا بعد الاستقلال عن الدو له العشمانية إلى ا 
لفرنسي 


٣۹×۰ 


هذه الظروف وا ئاسہات التى واكبت نشأة الجامعة العربية فی العصر 


. الحديث أدت إلى سوء ظن متبادل بين العروبيين والإسلاميين . وزاد في.سوء 


×. الظن عند الإسلاميين أن الشریف حسين حالف الانجلیز بعد ذلك ضد الدولة 


تس العثمانية لقاء وع متہم بالساعدة في إقامة دولة عربية جعلونه على رأسها 


ا وبنقل دود الإسلامية إليه بعد زوال الحلافة العثمائیة . ف سلامیون برول 


0 0 ان هذه الدعوة العربية التي نشأت في حضانة أمريكية صهیونیه » والتي تسانذ‌ها 


0 انجلتر وقرنسا وتمذانها بالمال والسلاح لا يمكن أن تخدم إلا مطامع الاستعمار 
۳ 5 7 سو انلك ۲ ٠‏ ودک مأ عبر ره شکیب ارسلان ق ي خحطابه ۱ س ا 
ظ امو 3 


7 | ال الأو ۲ . فهو ا عن عن الضی نیا هو فيه م دعوة زعماء السوریہ ری 
للخروج عل الدولة العثمانية 3 والالتحاق بالجيش ا حسیتی العربي 3 وحخذوہ 


: ۱ . عاقبة هذه الغارات التي یضرب فيها العرب بالعرب » فیقول له فيا یقول : 
(أتقاتل العرب بالعرب أا الأمیرء حتی تكون ثمرة دماء قاتلهم ومقتوهم 
سل .جاتر عل جزيرة و الحرب ٤‏ وفر فرنسا .تہ سور 5 ار عل 


5 ۱ العربية ۳ الناهضيت دق حقوقها . وأخذ سم + ماذا | إلى لیر و من حقوق 


۳ العرب بقيامهم ؟ ليقولر ا ل ماذا أقاموا للعرب من املك حتی نشکرهم » ونقر 
۳ بفضلهم. > لأننا عراب تحب کل من اجب لمت »> ونیغضص کل من آبخض 
1 العرب 46 ولا تباي بالقيل والقال أمام الحقائق 1 ۱ ولذلك السب لسك هاجم 


0 ا الشاعر العراقی , معروف الرصائی دعاءٌ الجامعة العربية ل عقد وا مو گرم ی 


۲ باریس سنك ۹۱۳ بعد أن كان مو بدا هم بشد أزر دعوتیم بن بشعره » وذلك 5 
00 0 قصيدته ١‏ م هكذا 1 التي با یداه قو له 7 


0 ات أوسعهم نوما ريا ٠‏ سا امتطوا غارب الافراط مركوبا 
وغيها بقول : 


2۹9۹ 


لو كان في غير (باریز) تألبهم | ما كنت أحسبهم قوما مناكيبا 
لکن ( باريز) ما زالت مطامعها ترنو إلى الشام تصعیداً وتصويا 
ول تزل کل يوم في سياستهسا تلقي العراقيل فيها والعراقهيا 
هل يأمن القرم أن يحل ساحتهم جيش يدك من الشام الأهاضيبا 


ود 


أما الغروبيون . فقد كاتوا من ناحيتهم يحتجون بان الدولة قد أصيحت 
بعد عزل السلعلان عبد الحميد فی يد طائفة من غلاة الطورانيين الذين تنطق 
مھم وأعماهم منك ولوا ام موم ار خادیه 3 وحار بحيب للاسلام 
والمسلمين واتخاذهم الوزراء ن ال ےی وو .كم نهم کانوا | دلأفعول سے ن امتهم 
لإنجلترا وفرنسا بأن الدولة العشمانة قد حالفت ألمائيا » وکیف بكرن 5 
اسلامیاء وكيف تكون حرباً مقدسة ‏ تلك الحرب التى تخوضها الف 
الاسلامية في ركاب دولة مسيحية هي ألمائيا ؟ 


وانتهت الحرب العالمية الأولى » ووزع المشرق العربي بين إنجلترا وفرنسا 
کیا توقع شكيب أرسلان . أما المغرب العربي » فقد كان شطر منه في يد فرنسا 
من قبل ء وكائت مصر في قبضة جیوش الاحتلال الإنجليزية منك الثورة 
العرابية » وكانت ليبيا محتله بالحيوش الإيطالية مند عزتہا قبيل الحرب العالیه 
عند ذلك بدا الإسلاميون بعيدون التفكير في الموقف الذي ال إليه أمر السلمین 
والعرب » وراوا أ ن البديل الوحيد من الجامعة او سلامیة بعد هري تركيا وزوال 
ا۔لتلافۃ الاسلامیة هو اخامعه الع بك . ھا دعا الجامعة الس ية الابقون > فقد 


أنقسموا عا : ناو سارہ متهم 3 كأيتين ٠‏ على دعوتیم لم يغ بھیرؤ وا ومد بدلا 
عليه من لدع إل جامعة عربية عة من اسلا 01 وبعنٹسصس 
الضعفاء منہم من تولوا الناصب في ظل التقسیم اخدید اخاضم للاستعمار 





f 
كان ( يافيد ) وزیر مالية الاتماديين بودیا . ثم كان وزیرها من بعدہ ( جاويد ) الذي يشمي إلى طالعة‎ )1( 


س 


ز الدوفة ) » وهم ود بسترون بالاسلام ويعيثون في تمم مغلىٌ في ( سلابك ) . 


۲۲ 


٠‏ زکنوا إلى الذعة وسکنوا إلى النظم التي يعيشون في ظلها ء بل أصبح بعضهم 
0 یدافم عد مصالحہ في هذه الکیانات الفتعلة الحديدة . آما الذين کانوا یتخذون ‏ 
© الدعوة إلى ا حامعة العربية ستارا للتخلصن من الدولة العثمانية ء واستدال 
200 الاستغمار الفرنسي بها وهم لا يثلون إلا قلة ضئیلة من بعض مسيحبي 
تک ا نقد أصبحوا متمسکین بوضحهم ا حدید > یعارصون کل تغيبر أو 


1 ظ والواقع هذا النفر من السیحیین عذرهم فيا ذھبوا إليه » فقد لقي 


00 ۱ مزلاء من عنت ا ومن فساد الإدارة 7 أواخر _ أيام الدولة العكمانية ما 
001 نفرہم 0 الارتباط بالحكم الإسلامي له » ودعاهم إلى تفضيل الاستعمار 
کا الفرنسي عليه به . ومن الواضح أن تفكيرهم على هذا النحو هو ضرب من 
.. ضروب (رد الفعل ) الذي يتسم دائا بالغلو والإفراط » والبعد عن الروية 


والحكمة . فرد الفعل عمل عصبي مرتجل ‏ يمحصه العقل ء وهو یتسم دای 


یف اع جروس ڈوو رو 


٠‏ ایام انتحارا . وكل هذه سی من ردود ال باه الي 71 0 ی 
ا تک ۱ ۲ ۱ 5 ۱ 1 ۱ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 1 ۱ ۱ 00 ۹۹ 
ا کو تعقل ٠‏ فل التفكير إذن معا في هدوء . 


العروية بطبيعتها وبحکم نشأتها وغوھا وازدھارھا والعوامل ۳ ضبطت 


1 ۱ هذا الازدھار والتطور هي عروبة إسلامية ۔ وقد ساهم فی تطورها ا حضاری 
00 : على مدی القرون والأجيال عناصر عربية غير مسلمة ..ولکن مسا متھا ظلت في 
٠‏ داخخل الإطار الإسلامي الذي لم يكن يسمح لأحد بالخروج عليه » ول تجد هذه 
تا اتعناصر العربية من غير المسلمين غضاضة في أن تساهم في بناء هذه الحضارة في 





- (۱) وأقول ( بعض ) لان فيهم عددا غير فليل من المتمسكين بعرويتهم الخلصین لما . 


۳ له , یدود واستروج عليها یق کہ الأحان م شو 8 الوشت سب روج 
على حدود دینپم ؛ وتو خوضی فیا يحرّمه . وکان الاسلام نج هذه العناصر كل 
حرياتها الدینیه » وحظر التضییق عليها ء أو مارسة أي لون من آلوان الضغط 
لملها على ترك دیتها » والدخول ف الاسلام > بل لقد كات الاسلام الذى بیع 
للمسلم آن یریم شر الم لمعك من إجبارها غل ترك ۳ وا 
الا سلام + و فد ماتت أم نمالا ص ی انل القسری وشو من کار ET‏ الذولة 
الأموية ٤‏ آلعر ای على نصرانیتها وكان ذلك مدعاة لتجنی أعذدائه عليه ع 
کالدی : نراه في شعر الفرزدی حين اجه یله . 


الا قطع ال حئن ظهر مطية اتنا تمطى من دمثى بخالد 


گار سے 


بخ یه ET‏ الصليب له وضع من عفر مار الس اح 


و تصوص القران صريحة في تأمين الیھزد والتصاريء وق رعاية حفرغهم ‏ 
و تشه بشم الأمى فینا وشیم لله ۰ فاللہ سبحانم وتعالى خاطب ار سوب 0 1 


وی ۳ 
گج ہے 


الکتاب التزل عليه بقوله قل امنا الله وم ال یه و از علی ار 
و اسماعیل واسحق وَيعَتَوبُ والأسباط .2 وما نا رن میسن و و 


# 3 و ماع دج م يي ع 
۰ و ¥ 


ر لضع . 2 تفر بين اجه مهام ۔ و بسحن له مسلمون - ال عمران 4 . 


وتخاطبه في موضع اخعر بقوله تعا ی لى لفَلِذْلِك فاذ تح ۔ واستقم كما ارت ۲ 
٠ E‏ وفل منت بما ار الله مِنْ كتاب »ها امرب لإغدل کم . انه 

را زیم . لنا انمتا وَلَكُمْ امالکم . لا حجة بنا ويينكم . اا یح 
بيا والیه المصي وس الشورى ۶ والسلمون عم انم لخاطبون شول الله تعالى 


¥ 


أن اليهود د والتصاری رل ادلوا مل | الكتاب إلا بای هی اس ١‏ إل 
e ۳‏ . سح سر 


لین ظَلَمُوا ٠‏ بم وقولوا آنا بالْذِي رل وانزل الیکم . وّافنا وفك 
وا خل ۱ نک 7 لمو 1 - العنكيوت 


تے 


as‏ لام 


لع 


7 


ج۔ تر ے“ مك ك۴ ١‏ 
١ 151‏ 1 
رز( کک "ین بدونکم اام أب 


٤ 


٠. ٠‏ والدليل الناصع على أن السلمین التزموا على مر الأجيال وعلى اختلاف 
٠٠ ٠‏ . الدول ما أمرهم به دینهم من إنصاف أهل الكتاب . وتأمينهم على دینهم وعل 
تر أمواهم . وأ ۷ نفسهم وأعر اضهم هو وجود هذه اخالیات الكبيرة بين آظهر هم ۴ 
ا 5 غتلف بلادهم من النصارى والیهود » وهو سلوك لا نوقيه حقه » ولا ندرك 


00 قیاتہ ال اذا قارناه ب يقابله. من صنيع اكم التفتیش في الأندلس بعد أن 


٠ ٠‏ غادرها المسلمون:ء فقد لقي غير المسيحتين من المسلمين واليهود على يديها من 
0" ۱ التتكيل ماتسود له صفحات التار اریخ ء وات تھی الأمر إلى إستتصاهم جیعاً ء فلم 
0 بق منهم باقیة . 


فالعروبة إذن سشخصية معنوية ما ود تاريخي حقيقي دی مقومات تابته 


3 خحدّدة لا لبس فيها ولا غموض » وليست مولوداً جدیدا فرح له القومات » 
0 وتخت رع له الاسس والبادیء في مصائع دعاة العروية عل اعتلاف أجنحتهم 


۳ وزعامتهم . وال أنقسنا ي وي يحكمها عقل رد من الأهواء : ما هو 


0 ۱ 7 ۱ تکور ۴ عو دده 3 لان المسلمت یک و 5 لک الكاثرة 0 للعر اس 5 هل یکون ا البدیل 


3 ۱ ۱ في البلاد التي. تسكنها جماعة من النصارى ۔ قلوا او کثروا .هو عروبة ني ظل 


عضا أعنية؟ هذا أرق اسی امو سق من لاه باس 


١ 0‏ شس سی. . و كثير م من له و توا مع الفر: سن ما ضبن حر که ۳۳۳۹ ۱ 
٠‏ يكونوا في الحقيقة يوازنون بین الاستعمار وبين الاستقلال » ولكتهم کانوا 
00 يوازنون بين الاستعمار الفرنسي وبين الاستعمار الانجليزي ء الذي كان في 
0 ۱ : تقديرهم هو البدیل الو حيد :من الاستعمار الفرنسي ء لأنہم كانوا یظنون 
. الاستقلال شيئاً یعید النال غير محتمل التحقیق . والذي لا شك فيه هو أن 
00 . الاستعمار في كل صوره لا يستمد رفاهيته إلا من التضيبق على مستعمراته ‏ ولا 
00 . يبتي عظمته إلا على ما يسلبه من كراماتهم » ولا يُنفق على هذه المستعمرات » 
۱ ولا يبذا ل. فیها من جهده لو صلاحها إلا كا ينفق المالك على مزرعته لیجنی من 


2 وزاء ذلك ربحاً أكبر ءوكيا يُسَمْن صاحب الزرعة آبقاره . ليأخذ منہا ألبانا 


a 


أعزر ؛ و و مسا ۳ 5 وضو 5 ذلك لا ۳ ل لما 


الٹقة التادلة بين المواطنين جیسا ٠‏ بعضهم والبعض خر مسلمهم 
ومسيحيهم ویہودیہم ء مأ دأمت مت الحريات مكفولة لمم جیعا على السو ا . لم يبق 
بعد ذلك كله می القر وصی المحتملة دیا ل مي العروبة ! ال سل میت | لا أن تکون 
العروية لا دينية 6 يمعنى أن , تكون مجحردۃ من الارتباط بالقيم الديشة ۲ في أي دين 

من الأديان . ولنتساءل من جديد : ما هي الزایا التى يمكن أن تحققھا عروبة ۲ 
دة ما تع العروية به الإسلامية عن > لته ؟ 


الشخصية العربية كا رأينا هى شخصية عريقة تضرب عروقها في أعماق 
التاريخ ؛ وقد ارتبطت بالاسلام منذ نشأتها »۽ وغت وتطورت ونضجت ف داخل 
إطاره » دون أن يكون في ذلك تعارض مع أصول الأديان السماوية الأخرى 
التى نَبَعَتْ من المنطقة ذاتها . فالاسلام هو الذي أعطى العروبة شكلها الثابت 
الحدد وجعل لما شخصيتها ا تمیزة التى يلتقى عندها كل العرب ء لا 
مختلفون عليها ء ولا ينكرها أحد عنہم أو یتفر منہا . قإذا نحن جردتأها من هده 
لقم اب السلم بها لم يتفق الناس بعد على مقومات أخرى تحل محل هذه 
القومات الدينية السلّم ہا عند کل العرب . فالادیون متهم سینزعون إلى 
ار فيشَع ا لاف بینہم وی خا لقيهم من ۷ پر تضون هل | المدذهب 
اساسا لتنظيم الجتمم . وسیشترکون مع اللیرالیین في السخریه من القیم 
الدينية : یں تی الدينية على اختلافها » فیقم الصراع بینهم 
التدینن على إختلاف ما وانتحررود من الوجودین وافیبین وغی رهم ن 
يتبعون كل ناعق يدعو إلى إلى الشهوات سینطلقون من کل قبد خلقي أو دینی ء 
فیژذون كل ذى خلق وكل ذي دين . وسيحاول فريق من الئاس أن يعالج 
صراع العلوائف والشيع والمذاهب هب بالدعوة إلى نظم جديدة للمجتمع فیفشلون » 
ولا يزيدون على أن یضیفم! للمذاهب القائمة مذاعب جديدة تزید في احتدام 
المعركة وی شدة الصراع . على أن المسيحيين الذين بخافون على أمنبم 


وسلامتهم وحريتهم في ظل عروبة إسلامية هم أكثر خوفا وأبعد عن الأمن في 
. ظل عروية لا دینیة ء لأن الإسلام وحده هو الضامن لنم انحراف المسلمين إلى 
0 عصبية جهولة عمياء تحطم وتعتدي وتظلم . فالخطر الحقيقي على غير المسلمين 


من العرب لا ينجم إلا إذا نشأ جيل من المسلمين يجهلون إسلامهم في ظل 


ا العر و ية اللادينية التي يدعو إليها بعض الناس » لأنهم قد يتعصبون عند ذلك 


تعصبا أعمى ينح ف بهم إلى ما کالب الاسلام ينبى عنه آباءھم وأجدادهم طوال 


3 1 أربعة عشر قرناً ول جو نوا ذلك ق اخکم العثمانی من قبل » فکائو 7 سوأ 


حالاً في حكم ملاحدة الاتحاديين بعد عزل | السلطان عبد الحميد.. هذا إلى أن 


3 قوام الديموقراطية التي يتغنى بها أهل هذا العصر هو نزول القلة على حكم 
الكثرة ٠‏ فلماذا تجد ال غير المسلمة غضاضة في إقرار الكثرةالمسلمة على بناء 


حياتهم في ظل الإسلام ؛ وعلى هدى منه ؟ 


أما غلاة القوميين مره المسلمين الذين يلتقون مع ذلك الفریق لی کر 


إليه من المسيحيين قي الدعوة إلى قوميه لا دينية » فهم واقعون تحت تأثير 

3 ۱ توهموه من أن النيضة الأوربية الحديئة كانت دمرة للتمرد عل الكبسةء 
کر ولتجرید ای ,من الصفه ألْديية ۾ وتو وهم أي" يصح على التحقیق 1 ولا پشت 

تک ا عل التمحيص : فالحركة الدینیة البووتستانتية التي كر دت وقتذاك عل الک 
کت الكاثوليى ليكية أ تغل من أصا بع الصهيونية » وقد كان هرا الاو ل هو هدم الكنيسة 

000 الكاثوليكية > لان ہا كانت أكبر اپژسسات التي تناصب الیھود العداء 


یی هد # 


7 و البر وتستانت الیوم هم اشد الطوائف السيحية عطفا عل الصهيونية » وأكثرها 
. مسائدة لها مادياً ومعنوياً . ثم إن الازدھار الذي حققته هذه النبضة في آوروبا! 
00 ينتفع به أحدكا انتفع به اليهود . جم الثروات في أيديهم ۰ وأننبم عليها ما 
.. کانوا يتعرضون له من المصادرات والتضييق والاضطهاد ء ومكن أجهزتهم من 
جک السيطرة عل شؤون السياسة والاقتصاد . وأفسح الطريق أمام دعواتهم التي 
0 تنشر الاخاد والانحلال » والتي شون من خلاها إلى ما يستهدفونه من 

00 5 الہلرہ على مصائر الأمم والامساك بزمامها . جری ذلك كله تحت ستار ا حریة 
٠‏ والإخاء والمساواة وحقوق الإنسان ء وهي شعارات لم ينتفع بها حتى الآن سوى 


۲ 


ليهود . لم ينتفع مها زنوج أمريكا . ولم ينتفع مہا لافار ار وا رود ختلف 
البلاد التي عانت وتعای من صلوف الظلم و والاضطه اد لدینی 
والعنصری . وشل اعترف غزير میرشم ۽ وجو 0 کار الاسون ۱ ۳ مقال 
نشر فى السياسة الأسبوعية سنة ۱۹۲۹ بأن الذين هدموا سلطان الكنيسة في 


١‏ سب 


فرنسا وفی أيطاليا هم ا اسونیون ء کیا اعترف بان زعباء الثورة الفرنسية کانوا 
من الاسون ‏ وأ ن حفلهم هو الذي وضع شعار الثورة الغرنسية ( اخریه : 
والاخخاء ع والمساواة ) ۽ واعترف كذلك بان ترا نالك دستورها بفضل ع 
حافلھا . وصلة الماسونية بالصهيونية العالمية مشهورة معروفة لم تعد اليوع حتاج 
إلى تعريف . 
ثم إن ظروف العرب اليوم تختلف عن ظروف وربا يومذاك ء فلیست 
لدى العرب جهتان تتنازعان السلطة » إحداهما دينية والآخری سياسية ء كا 
كان الشأن في أوربا . بل إن الملمين لا توجد عندهم سلطة دينية متحكمة 
كسلطة الكنيسة التی ار عليها التحیون في غاية القرون الوسطی وي مطلع 
عصر النيضة » فليس في نظام الاسلام رجال دين ۰ هناك علماء تحكم فتاواهم 
نصوص إسلامية صريحة مكتوبة بلفة يقرؤها کل العرب ويفهموتهاء ولكل قادر 
على فهمها من از بأصول الاسلام أن يناقشهم فها . وهم لا يكونون طائفة 
متميزة بعينها تنتمي | لى جھاز خاص يرغاها وید أمورها . ولا يملكون صن 
السلطة والجاه والال ما كان يملكه رجال لین فى الكنيسة وقتذاك ء فکٹرتہم 
ن الفقراء الذين لا تکاد دخوشم تكفي لسد الضروري من نفقاتہم . ذلك إلى 


نے 


أن وا يختلف عن واقع أوربا وقتذاك رامداتا 2 تختلف عن آهدافهم ء فالہصة 
الأوربية قد انتهت إلى تفتيت الجامعة الأوربية المسيحية وتقسیمها إلى دول 
شی : لکل منبا لغتها اخَاصة وقوعيتها المستقلة . أما الخركة العربیف بھی 
تستهدف جح جمع العرب بعل آن فرقهم الاستعمار » وتتمسكٌ بلغتهم العر رة 
الجامعة لشملهم ‏ والتى ھی وسيلة لوسر بيئهم آفرادا وجماعات ء في كتبهم 
وصحفهم 79 وندواتهم ومؤتمراتهم وععاملاتہم . 


دللي أ تقلید الأعمى می جانب یلام القومین المتائرين حر که الا حیاء 


» وباللبرالية لية والعلمانية والثورة الفرنسية في أورباء يذكرنا بقصة رمزية قديمة‎ ٠ 
تتحدث عن حمارين كان أحدهما يحمل يلحا وكان الآخر يحمل إسفنجا . رأى‎ . 0 
حامل الإسفنج صاحبه ينزل إلى الاء ء فيذيب بعض اللح » ويخرج منه أخة‎ ۳ 
خلا, فخطر له أن بل عل امزية نفسها بالاسلوب قن ات ی‎ 
عل عكس ما توقعه » وحرج من تجربته أثقل حلا . ظ ظ‎ 0 


0 إن ما ينفع قوما قد يضر بأخرين » وما يزكو عليه نبات من العناصر 
والاجواء قد يقتل نباتاً آخجر أو يؤذيه . والناس في ذلك ككل لتق الله - 


۲ ۱ طوائف وأمم 1 یتمایزون ی الطبائع الام جة وف آسالیب میاه ووسائل التقدم 


. والرقي » وقد يقتل بعض جاعاتهم ما تصح به جماعة آخری ى‎ ٠ 


0 وإذا كانت العروبة ضرورة اقتصادیة وحربية في جال الصراع العالمى ۱ 
.. الذي لم يعد فيه مكان للكتل الصغيرة لضعف إمكانياتها ء ولعجزها عن الدفاع 

عن نقسها أمام الطامعين ء فإن الوحدة الاقتصادية وا حربیة لا تتم على آساس 
من من الاقتناع العقلي وحده » ولا بد ها ء لكي نکون وثيقة ودائمة › آن تستند 
1 ال إحساس عام مشترك ورغبة صادقة خلصة في ختلف بلاد العرب وعلى امتداد 
او طانهم . وهذ! | الا حسات ں العام ما هو اتجاه عاطقي وتالف قلبي أولا لا وقبل كل 


٠‏ شیء. فإدراكُ الفائدة التي تعود على العرب من وحدتہم الاقتصادية أو الحربية 


×. آمر قد يذركه رجا الاقتصاد » أو رجال الحرب أو خاصة الناس ومفكروهم 
على وجه العموم . ما العامة وهم سواد الناس وكثرتهم ۔ فلا ينساقون إلى 
: الوحدة إلا بدافع من عواطفهم ؛ وما استقر في نفوسهم من معتقدات . وربط 
٠٠‏ العروبة ال سلام هو وحدہ الذي يجمع العرب على هذا آلاحساس الشترك ٤‏ 
i‏ ۱ فیجعلھم بد 1 واحدة على عدوعم . » وشو وحدہ الذي يمن جهادهم صفة 
ت الإخلاص والفدائية » وما ال و اا والجلد . على أنه يجب أن 


ظ للجامعة العربية » ۳ التحريض على بعضص 5-9 العربية وتقسيمُها ال نظم 
اد -جعية ٦‏ و نقلم تقد میه هو السبیل تلو صول إ إلى هذه سا معة بل لعل هذه 


كل أعخ ید 


الصورة وهذا لأسلوب يعو المسيرة » ویژخر الوصول إلى ا مدف : ويقيم في 
و جهه العقيات ق بعض ں الأحياب ء ولکن الب والصميم في هذه یشم العربية هو 
ا جب الاد بإخللاص دول مسا تمك مس رمه 4 أو سی ے ظن بی الحكام مخت 

على السواء ء لأن الصراع ق أي صورة من صورہ لا يقيد إلا العدو . ولان 
المحب والمحاسنة بين الاخوة هو أقرب الطرق إلى تقويم الاعوجاج وتلافی 
ال طاء 


ذلك هو حدیث العروبیین الذين مجردون العروية من الاسلام » على 
اختلاف مذاهبهم واتجاهاعمم , آما الاسلامیون الذین یسیئون الفلن بالعروبة أو 
القومية العربية »> بدعوی أا تفعت الوحدة الاسلامية وتشق عصا السلمین 
المجتمعين على الاسلام » فتجعل منیم عربا وغير عرب ؛ فلنا معهم حدیث 
آخو . 


ن الانحراف الذي صحب الدعوة في أول نشاعا بارتباطها بحضانات 
یه اب أن بکزن مرا لعارضتها أ الآن . فظروف نشاعها فى ظل دولة 
إسلامية جامعة للشمل غراف عن ظروفها الیوم مع تفر ۵ ى الشمل و انحتلاف 
الكلمة . فإذا كانت هذه الدعوة قد فتت بالأمس في عضد الات الاسلامية . 

نبي لیم إذا صيمحت رر 9 الأولى في الطريى إلى هذه اخامعة . 
تالعرب هم قرب الناس بين ن إلى تحقيق وحدة جامعة بحكم اللغة 
۳۳ تربط بعضهم شی و والتي تربطهم باصول الدين 
الاسلامی من ناحية آخری وبحکم تجمع دوضم وتلاصتها فی حيز مكاني واحد لا 
تقوم بين أجزائه عوائق أو فواصل طبيعية . وهم بحکم هذا التقارب والتالف 

واتفاق العادات والأمزجة أو تقارہا على الأقل مهِيّؤ ون لأن يكوئوا نواة إسلامية 
صلية تشع على العام الاسلامی من تقاف الإسلام . وحمل من أ أعاء الإرشاد 
والتوعية والرعاية ما تعجز الدول العربية متفرقه عن النبوض به . فاخامعة 
العربية هی نقطة البدء التى لا بديل منہا في هذه المسيرة الطويلة نحو جاععه 
إسلامية لا سبيل إليها الان » مع انشغال كل بلد من بلاد المسلمين بمشكلاته 


اخاصة > ومع ترامی أطراف هذه البلاد. وانعدام وسائل التواصل بینہا 
باختلاف لغاتها وبعد شعوہہا - بحکم هذه القطيعة ‏ عن المعرفة الصحيدة 
للاسلام ذاته الذي يراد عهم عليه . فالوحدة الحقيقية. المهيأة أسبابها الآن هي 
وحدة البلاد العربية . أما البلاد الإسلامية الأخرى فلا بد أن تسق وحدها 
خطوات آخری ء أولا نشر اللغة العربية ء التى لا تتم جامعة بغيرها . 

إن مقاومة الأخطاء والانحرافات فى إدراك حدود العروبة ومقوماتها بافرب 
منها ويمهاجمة العروبة ذاتها هو ضرب من ضروب العجز وضيق اللحيلة . والحزم 
في أن تواجه هذه الأخطاء والانحرافات بتصحيحها وبيان زيفها . وسوف تكون 
العروبة الاسلامیة عند ذاك خط امال المسلمين جیعا ؛ ومهوی قلوہم ۽ لان 
الذين یعادونها مهم الآن إنما یعادونبا لما غلب على لسان زعمائها ومتفلسفيها من 
فهم عنصري يسقط الاسلام من حسابه حينا ء ويعاديه ويجاربه بي كثير من 
الأحيان » بعد أن ترك الاسلامیون شم الميدان يسرحون فيه كا يشاؤون دون 


رقيب أو حسيب . 


۳۳۹ 


انیقی 
رتیت 
| الو مد الم وال 


کت رة العر بية موصو ع کلام کشر 5 ْ هده الا یام 4 يخوض ےه ا خُصرم 
و و لياء على السواء »> وكلهم یلیس ثياب التإاصح الآمين . أما المخلصون من 


0 ۱ ۱ هر لاع ا فھم أيه الو ن جهد 1 ف تنما ۳ جلر ء ما خمی ۱ مس باسنا ومن وجوم 
0 31 ا بر ۲ 3 24 صرف عنما 5 سما اين جين و أ يمأ روجه 1 دعاة | از 
00 با بل ها متام + ویر و جو او ۳۹ إطار ما ضاعتهم . ی تصہح 
۳ ظ ۱ القو مب العر : سة علو انا فو E‏ غللاف كتاب 5 حوي 5 صفحاته حققة واحدة من 
حقائق هذا المواذ ۔ 


وو ولک نم تلا ن كانت مأحور ره ٤‏ ل اة الأحيان 5 ون ا آ اال ۳ 


000 وإن كانت تخرج من حر تن العدو ق ی كل الأحيان . و وهم 1 يعار ون صراحة ۱ 
ا لأنہم آیعف" من آن یسبحوا ضد التيار 4 وتیار الق مه الى ر بيه 2 ےس 5 هدم. 


٠‏ اوه وم طلاب عيش » بو اسان ۔ کل سا يريد م 


0 ۱ يذهب !! اليك ویر ضام ¢ ود ویتملق ل الجماهير بإسماعهم ما محبون »> و اہم یرود 
ہے مم أقدر اعل العمل » وهم قي داخل الحصون . وأقدر على التوجيه » وهم في 
0 ضفو ف الزاحفین ء ولان التیار الشديد لا يظاق صده من وجهه کا كان يقول 


00 امیر الشعراء أحمد شوقي : 
إن را لا بط لفلؤها وتال من خا باطراف اليد 


تک ۹۹ بھ عاضر ة نشرت ضمن عاضر ات ال موسم التقاق لجامعة الاسكندرية تة ۱۱۳۷۹ ۱۹4 +( 0 اعادت 
ات ٠‏ نشرھا دار الإرشاد ببیروت سنة ۰۱۳۸۹( ١14۷م‏ ) . 


سص ۲ پچ 


51 م د 2 ۹ 3 5 س 1 3 ے 5 ۳ 55 ۳۳ 8 8 
ما هي أن ضيه العم نبل على 4 حم الیل ٢‏ الهو مه سل سای مھ 


٠ “Hi =‏ ای ا ےو بر أل ۹ رام مود أل ارام م, 
نوع 3 وانقوم ب ضا س شین ی . و٤‏ ائی ل یں سرن تن شلم ا جہ غاد 


اث 


تار عن ی س من | اد غوام اقات خاصة سکول عليها من ناسخية » وغَالمولن 


2 7 ع ےم + ع اه م عق : + ۳ 
بها غيرهم من ناحية أخرى . فهم شخصیة معنوي هم في جموعهم صفة 
: 37 5 


5 ای 

ا بجر اس ا ۱ 5 ۱ پا > ے CE‏ 
الام سره 252 ہے صاجها : حہت' لحا حم ی ره مسن سل اه 8 رر لب یه 9 

و ے TT‏ 
حال 3 مو الشعوزر بالتشادة ی تا 4 و الشعی؛ ر تالا متياز عن سب رهم می | لام ام 
,| ۰ ا ا 1 1[ إلتا 55 
شین باه ا ری ۽ شا سعحزز التشابةه شو الدى تدم 8 اتال والتاخى 
والتاصی وهو الذى یقرب بين طاعهم وام جت ٢ّ‏ تست 

2 سے ص + لحل و كت ٠‏ اہ کی رجيم وارآئھم . ی یھ 


و ۵ لكثرة الكثيرة وکا نہ شر د و اجه ونلتقی اور ادات المتعندة فكاحيا ار رأدة 5 اسحله ‏ 


نانا بسك بعخية بعضأ ٠‏ وحسدا ا ادا أآسد قله حعقضو تداعی 5 ساثر 
الأعضاء بالحمى والسهر . آما الشعور بالامتياز » فهو الذي يحملهم على م منائسة 
غير شم وعلی بدل اُقصی الحید یق | سيل التفوق 3 ترش الدى ي کمیهم من 


او 


يذويوا وینحلا ا فامر | طعاما این ۽ حن تتسلط 0 فوۃ قاهرة لا شا 


ع کب د ہے 


1 


امات 43 اهاد 8 سیا الخلاص : گے " ن برا تن وال زر مر اجان 8 دلگ رن 


35 - ۱ : 0 ۳ 0 3 1 
مشاء مه 1 ستعاۃ والاستغلال ۳۹ سمل ره ها شی“ ا انت اعد أجنبى سا تست و 
2e 4 5 =f * ۳ ٤ 5 4ٍ ۱‏ رم ہح مزا ها 
ونس ذحیل با © فسسسسفت جار ماخ زا حي دمم ی لت بعت مو قالیدہ 
5 ٍ چ ۱ 
و لصا فا مها و یش اا | ودخلت و ی تقاليك انت اط عليها EET‏ م تيار نك تشه انت 


3 
ت + ہہ جج 
للها كيه ع ويلتهى ا اهر الا عجاب سمتعدءیا وسكوما | ليهم وانسھا 


غربا عنہاء ولا تراهم إلا أهل فضل عليهاء أخرجوها من الظلمات إلى 
النور ء وقادوها من التخلف وا حمجیة إلى الحضارة والمانية . ذلك هو انسر في 
تبذله دول الاستعباد الغري ۔ على اختلافها من الشری الى الغرب ۔ من جهود 
وأموال ء لنشر ديما وحغارتبا »> ولغتها وتقافتها . في مناطق نفوذها . وهو ما 
بطلق عليه سأستهم ومستشرفوهم اسم 68۲۲٥٤7311‏ أ 


yf‏ بب جہد 


من الهم أن نتذكر دائا أن العالیة والمحلية کلیه| دعوتان عدامتان . 
 .×‏ فالقومیة العربية لما عدوان : العصبيات المحلية التي التي بسي دعاة التجرئة إلى 
٠‏ بعثها وإحيائها » والتي تؤدي إلى التفتيت والتشتيت » والتى تفرق كلمة 


1 ۱ المجتمعين . وتجعل الا حوان التحابین اعد آء 4 والنزعة العالية الي 


ا نز دي ا اقناء الشخصية ا وإذابتها ف مشهوم شاسع واسع یشماھا 
.۔. وقد حاربنا أعداؤنا وسماسرتهم ‏ ولا يزالوت يحاربوننا بالسلاین 
گلیها . أحيوا العصبيات والے ھا تو بس العلم في كثير من الأحيان : تارا 


00 تارق و أدبا ودراسات اجتماعية مختلفة في تارات آخری . ورددوا بیتنا الکلام ‏ 


01 عبن الانسانية وعن عن التسامح » حی كاد كثير منا يظن أن من كرم الشيم أن 
۱ ۲ . يحض آلطرف عن مستعبده ‏ ون کب جلاده 3 وأن يمتح بابه على مصراعيه 
ا لكل لص ولكل مفسد ل* يألو یا مقد‌سانه ونشرا لدعاراته ۱ ۱ 


و لذلك كله كانت | الشخصية العربية 5 هي القاعدة الق تعد إليها القومية ۱ 
۳ ری ربية . وهذه الشخصية له تصدر عن المعامل والخابر والصان والدراسات 


تتمیز في قوء عا في قوم آخرین . ٠‏ فالصنم اروس أو الأمريكي يقل إلى ۳ 
العرب ¿ فيعمل 5 بلادهم وبأيديهم > کا كان يعمل في بلاد الروس 
الأمريكيين وبأيديهم » والحقيقة النظرية رياضية كانت أو : یه أو را 
ا عي هي برموزها وآرفاء‌ها ومعادلاتبا في كل مكان » بشترلك في إدراك 3 ظ 
۳ .كل الناس بقدر واحد لا جال للخلاف أو التفاوت فيه ٠‏ لأن من الممكن 


0 الجر 2 ومراجعتها والاستیناق من صحتها والانتفاع بنتائجها على اختلاف 
. الأزمنة والأمكنة . ولکن مصدر الشخصية العربية » وضورتها وظلها في الوقت 
0 نفسه ء ٠ي‏ الدين والأخلاق . والفنون والآداب » والتقاليد والعادات . وإذا م 


یکن 58 فيزيقا عربية ولا كيمياء عربية ولا فلك عربي ولا مصنع عر ع 
فوىاك أدب عربي » وهناك زخرفه عربية وموسیقی عربية وخلق عربي وتقاليد 


عربية . فالثقافة تختلف باختلاف الأجناس والبيئات والأديان ء لأا لا تتصل | 
المحسوس أو العقول المشترك كما هو الشان فی الدراسات التجريبية أو 
رت ولكنها تتصل اتصالاً وثيقاً بقيم الخير والشرء والجمال والقبح . 
والحق والباطل ‏ وا رام واخلال .وهی جیعا تعتمد - فى کثبر من الاحیان ۔ 
على ما ورا المادة من الغیب الذی لا تتفق عليه العقول ولا تذرکه الافهام » ولا 
تشمله التجربة ء ولا بتطاول إليه الفکر . فهناك خلاف واسع فی تقدير الخير 
والشر بين الكافر الذى لا برجو بعد الموت حياة ولا يرقب حسابا » وبين المؤمن 
الذي يراقب في أعماله ثواب الله وعقابه . فیا بر ى الأول أن حرمان النفس ما 
تشتهیه - كل ما تشتهيه ضرت من الحماقة لیس له ما بررءء» يرى الاخر أن 
الادمان على الشهوات + هو عين أحماثة وقصر النظر . والتدین بری التغربط 
في العرض والعقاف شرا ء بینم يرى الوجودي أن الحافظة على العفاف ضرب 
من السلاجه . والتدین يرى ضبط الشى وکح جاحها فضیلة » بینا یراہ 
الفر ویدی | شراب یسب الكبت الذى يورث في زعمه الامراضی والعقد . والتدین 
برق صوره "1 العارية فیح لانه یری معها فيح فى صانعها ودنس 
شهواته التى تخالط صنعته ء فتنفر منہا ثقه , وقد يراها غير المتدين حميلة لأنه 
لا يرى فيها إلا مفاتها ء ولأنها تخاطب شهواته وحواسه وحدھا ء ولا تخاطب 
ضميره وخلقہ . أو هي تخاطب ضمیرا وخلقاً مختلف عن ضمير المندين وخا 
على الأصح . 
والأدب من بين سائر الفنون ء هو أبرزها وأسماها إنسانية » لأنه هو الفن 
الناطق .ع وقدياً ميز الفلاسفة الانسان من سائر ا حیوان بانه حیوان ناطق ع 
والواقع أن اللغة التى ھی مادة الأدب ووسيلته إلى التعبير وعاء لكل ما في 
اع من قاط که وا دق تھی صدى | البیئة وسجل لا تتضمنه 


من قيم علیا ومن مثل . 


والأدب العربي له طابعه اخاص الذى عیزه عن غيره من الآداب » 
والذی يلتقى العرب عند الاعجاب به والطرب له دود غيره من الا داب . فيه 


و وز سج 


الوزن في أكمل صور . الذي يقوم على توازي الساكن والمتحرك وتساويه . وفيه ‏ 
القافية التي حرا على مسافات زمانية متساوية ترز الوزن ‏ وتحدد بل ء وحداته 
ونماياتها. وفيه الصقل التفیم الذي : رف البيت إلى سامعه صاخاً حيئاً . 
وهامساً حینا آخرء وحراناً متراخيا تا أخرى . وفيه الصور والألفاظ ‏ 
والأساليب العریقة التي جر وراءها تار نا حأفلا طویله > والتی تتضمن قذرة عل 
الإثارة والإيحاء » ممت حول تواتہا يلا من بعد جيل ۱ وقرنا من بعد قرن : 
خلال تنقلها بين الشفاه والاذان ء وتقلبها بين المعاني والأغراضن » فاصبحت 
کم مفاتيح سحرية لاودية عبقرية . 


والاسلام مع ذلك كله حقيقة کبری من حقائق العروبة » وعنصر أصيل 
من مقومات مجتمعها وأدہا . ذلك لأنه قد أخذ منیا وأعطى ا . أخذ متها 
لغتها وأعطاها قَيّمه ومثله . نزل كتابه بلغتها ء وحُفظ ترائه كله فيها . بحيث 
أصبح من لوازم المسلمين على اختلاف أجناسهم ولغاتہم أن يتعلموها لیعرفوا 
أصول دينهم » وليقيموا بها صلواتهم وعباداتهم . ثم إن الإسلام من ناحیة 
آخری هو الذي وحد العرب ورفع ذكرهم » ودفعهم إلى طريق المجد ؛ وحمل 
لغتهم إلى الافاق » وجمع المسلمين على الكتابة بحروفها . لم يشذ على ذلك إلا 
الترك منذ ثورة الکمالیین » والجمهوريات ا حنوبیة في روسيا منذ الثورة 
اللشفیف والاندونیسیون ٤‏ السنوات الأخيرة ۔ وهو الذي جمع الناطقين ہا 
على قیمه ومثله في أخوٰۃ زالت معها فوارق الجنس واللون . فالاسلام هو الذي 
حدّد الشخصية العربية على مر العصور ء٠‏ وربط آخرها بأوٰاء لغة وحضارة 
وخلقاً . فدعاة القومية 7 متفقون على أا تشمل ما بين الخليج والمحيط » 
وهذه الرقعة من الأرض تضم جاعات من الناس لا ختلف باحث في أن 
الاسلام هو الذي جعهم على لخته وقیمه . وأن تارخهم في العروبة يبدأ من 
اسلامهم ء لا تاریخ لمم فیها قله ء وآن لكل منہم تارخه الستقل وشخصیته 
المتميزة قبل الاسلام . 


الاسلام ۔ إذن ‏ حقیقة کبری من حقائق العروبة » وعنصر أصيل: من 


۳ اس 
۰ 0 


فى ولا ره | ٠‏ العا نے مي لا 
مغوماتها » لا یتعارفی دنل مع جعيقة احرق ؛ ری ان ہہ العم نے ٹس :۳ نی 
غير 


س 


۷ 0 


بالإسلام ؛ وقد آترهم الاسلام على دینہم وم نجبرعم علی تر 5 ں حرمت 
شربعته على المسلمين أن جر وهم على ترك دینہم . وقد شارکت له العناصر 
من غير انسلمین فی اخضارة | العربية » ولکنہا | شارگت فيها : فى دانعل الحدود التي 


1 


رسمها الاسلام » ول نج في ذلك حرجا > لان الأصول الإسلامية الي صبطت 
هذء الحضارة لم تتعارض مع دينهم في شيءء بل لقد كان الشرود عن هده 
الأصول الاسلامية ۔ ولا زال - هو في الوقت لفسه شرودا عن كل 

سماو ی . ولقد كان الذين يحاولون استبعاد هذا المنصر من مقومات العروبة > 


اس دأ الم ُء . 
۳۳ ن شون حو له الشاك رکب ۶ قول امسن والسس حي مہا عل امم اغ ي 


كانوا 3 1 الول مب تشاد ال لے نی ' يتهأ سات سب مع ء ول سام عايب 
۱ ۱ 3 1 ۱ 
جل 3 و 2 ۳۳ میں ٹیس رسول الله ! ی المسلمين : عليه 
لو أت الله وس الام ۱ و المخاطب 3 انزل انه سسس ا له وتعالى عا ٤‏ قر اده : 
#كل 5 الله وما رل یلا وما نول غلى ابر بر آهیم واسمامیز نگ واسحای 
و يعقوس ساط ونا رن وس زمیسی او بن ز بج الا تفر ی کی 
3 ت۶2 و fi + 5 gl ۶ 1+ 1 3 E‏ : 
ایل ينهم . تح" لہ ماعو 807 و 5 أل مشأ صي کلک بقل أ ای 1 
:1 5 ۲ ر سمالي ۳ و و اه ہر ھ۶ ےئ 1 
تشع اھر ا وخ ات اتال ؛ 
فلذيك فاع واستقهم | كما ارت 3 2 أجمواء شم و 5 ین سس 07 
1 کڈ ي 1 و uf‏ 5 
من کتاب ‏ رابت لاغدل نکم . ريثأ وریکم . لنا اعمالت ولكم 
7 ػ7 ار HEDA‏ 
مالم .لا با ويم ل يجنم ينا زه انس م ہیی 
5 و #۶ و i‏ 
1i‏ وك سم المخاطين بقول - تعاى 5 سال ال ےمد والتصارى ولا 
, چ ى 3 7 لك جا ےھ ق سر“ 
تسا ۴ 2 ۳ 3 
تحادلوا هل الکتاب الا بالتي می | حسن ‏ لا آندین طلمو | وقولو! امنا 
1 ع سد بر زر له م 8 ۳ 7ے مم ھ7 


الْذى ال الا وال ۳ وإلهنا وإلهكم واحد ونحن 





زوم أل عمران ٤ ٤‏ 


1 : أل تُعنگوس‎ 5١ 


و ہے او 


وهذه دی ي احسن مأ : دعو ا الخداعة. 3۹ » التي سوه 5 


ا اید 5 الإيمان بالغيب الذي 1 يقم على ۔ صحته - حسب مب زیم - لل 


وأى سيء ببعی ٤‏ “تلك العلمانية اللاديئيه | المادية بعل هلأ التسامح الد 


۳ تصوره الآيات الكرية أحسن تصویر » إلا الجانبٌ امدام للاخلاق ‏ 5 
تک لأكر م ما ف الانسان من صفات نبيلة لخر رح للشعو۔ .- والأمم من طمأنينة 
٠ 00‏ لان لرا اضية ية إلى تلق الکفر وذ وثو رته التمردة . الحاقدة ۰ لي لا تخد نار ها حتی 


عل أن ذلك ا یه الخامى ا قوب العربي ۳۹ سواہ له يعني الجمود 


ات ۲ پزعمه الزاعمون ع ولا يقود إليه ف أي , حال وذلك لعدة أسباب : أوطا : أن 


0 ا مود مهد لا وحود لما ٤‏ امام 3 لأن الحياة حرکة 3 ولأن الكائن ا می لو ۱ 


5 آر اد اللحموذ . وقصد إليه » لا استطاعه فكل شيء ي أخحياة متغير ولاس 
2 مضطرون إلى التعبير عن أنفسهم وعن الحياة في ختلف > نواحيها : : في - ١‏ 


و 7 استعمال لختا ا العرية ف کل م مه تن نتهي ي جا إلى سارها ا لہ 3 من 
ات ۹ ۲ ١‏ الات العا ٠‏ من جهة » ویسقط | لسخیف ۱ و نقیل والحوشي ۱ 
00 والستهجن من ناحية أخرى : ء : لأن الأدياء والشعراء والنقاد والعلاء 0 


00 في جھور القراء والرواة » وهم الذين يحكمون على الصالح بالبقاء ‏ 'لأنہم 


يتناقلونه خلفا عن سلف ويلشرونه فی الآفاق , بيا يحكمون على الساقط ‏ 


والسخيف الركيك بالوت لام له ولا یکرٹرن له . لاه هم الک 
و الصادتة التي لا تخضع للأعواء > ولا يجوز ز عليها التزییف والتزویر . والأمم مع 
تا :ذلك تتو اصل راضية وكارهة . فالدي يغلق بابه ویراضِ أن ياخذ أو يعطي قي ۱ 
0 السلم» يضطر إلى أن يأخذ ويعطي في اخرب » غازيا. أو مغزوا . 


۲۳۹ 


وتواصل الامم بو دي إلى تادل الغفافات ۽ ولکن الامم والأقوام ليوا في 
ذلك على سواء . فالامم الحية تملك القدرة على النقد والتمبیز » فتستحسن 
ويستهكن > وتعرف الصحيح من - الفاسد . وهي بعد ذلك تہضم ما تقتبسه ها 
تستحسله عند غيرهاء وقتصه وتغنية فی ذاتها ولا نی ذاتها فيه . فهى كالنبات 
الى الذى بستعرص کنوز الأرض وجوامرها ۽ تم جار منہا ما يصلح له 
وما يزكو عليه ء فإذا آنحذ منهء أخذ بمقدار ؛ واذ! أخذ بعد بقدارء حول کل 
ما با لہ وما يستقيلع ص هذه العناصر 01 عصار ات سری في أنسحته ع 
وجري في كيانه لتقوي هذا الكيان ولا تتقضه #إوني الأرض قطع متجاو رات 


وجنات سس أعناب » وزرغ ونخیا صنوان وغير صنوان ‏ سئی ماع 


واحد ولفضل بعضّها على بیض ۴ فى الاکل . ان فى ذلك لا پات لقوم 
يعقلون 4 . 

وذلك هو الشأن في كل كائن حي . فالحيوان لا يأكل إلا ما يلائمه . بعض 
ا حیوان لا يأكل إلا النبات ‏ وبعضه لا يأكل إلا اللحوم ء على اختلاف ما بينها 
جميعاً في تفضيل بعض الألوان على بعض > وف الاقتصار على أنواع دون 
أنواع . وهو رل كل ما يأكله مھا به ويشتهيه وستسنه وعا يصلح له 
ويلائمه إلى دم من جنس دمه . وبغير هذا لا يصبح صا ا لبناء 1 
جديدة . فالله سبحانه وتعالى قد أعطى كل نوع من ذلك ملقه ء وہداہ إلى 
أسلوب معين ونہج حاص ف غذائه وق سلوكه . وقد یقحم الال على ححيأة 
بعض النبات أو ا حیوان ما لا يلائمه مما يظن أنه أعود عليه بالنفع فيضنيه 
ويسقمهء وكّد يقعله . والناس ف ذلك - ككل خلق الله - طوائف وأمم . 


f x 1 "= 5 » 5 1 5 =‏ 5 ب 
یتمایزوں 2 الطبائع والامزجة 34 EE‏ ثول | 2 اردان والارواح والعقول ۶ و شی 
ب 5 - دد 0 


والمهم في ذلك كله هو أن يكون الاقتباس والتطور على كل حال بالقدر 





۱ الرعد : 1 . 


الذي ا E‏ ی جاتنا ولا ار سوق تا و نلم اتا بالماضى 3 وبالقدر 
١ - ١ 3‏ 

1 Al ازع لا عيض معه ی از و دحا إ اق اه از‎ ٠ 

دی لا شی ی إل قمع صن کے سے کے بت اس 

الزلل و العش لعثار ٤‏ کل دوه ۹ الط سواہ 5 ۳ ۳ ہے لغة الدب 


Lg ج‎ 


ومو ضصوعاتہ ¢ ار قب أله وأشكاله 0 أو ر سر وفه رهجائه ١‏ وغد الترم العرب 


Rk 


= کی ضا 


30 


: ۱ : 1007 : 3 
هذا المقياس فى کا الاحوال فأصيحنا وکان القر ان قد اتزل فينا اليوم » وکاغا 
عر اع العربية وفْقَھاؤ ها وفلاسممتهاً و کہا ااا ورباصب ها یز تیوه 


سا حا 


1 


و ج ج - ۳ 1 سر 1 ڑا 
ما اعا یق الامس القريب .انم م ینم ذلك عرب بعذاد وعرب نی مر وت 
E + ۳ ۳‏ 1 ] 2 ۱ 
له دنه مه ا / 0 ا : 5 الک أ حا : 
الافتتان في الصور والاسالیت والابداع ی مذاهب القول ء والتجديد في 


الأغراضص وأو ضوعات 1 وم نی مه حر بية اللي ین الاتساع 1 تقل آلعر نس 


۲ 8 = 
۾ ما تن ! من عار ی وشت نل 1 


۱ ۹ 1 ةر # 
وعم ذلك كله فالا داب الضعقة لا حمل على الغبضة جا ولا رل مج ای 
5 
کو و ما و مد رم 
لتطور دفعا » فى طرق > مقدرة تقدیراء لان ركيد الادب ونشاطه یشم 
حال الا نان 0 


الألفاظ ق اکثان ۷ نصم ا نبا . وألاعة المستضعفة الذللة ما أدب اشع 
2 5 1 : 2 


ہلت بعد جیل أ ینید ا جا التقول اليه وبع . لان معد هم 


الضعفة لا شمه . فهو کالنات الخریب التقول إلى غير بيه لا يلبث أن يفقد 


۲ ۱ ۱ 1 ہا ۲ ٢‏ رھ ے 
سس دة ويتوطن پ عرتداڑلی مثل خحصساتصی نات ت الاإفلیم المدقول إليه . فیرح 


دعأة تطو بر الادس يدعو إنہاض آنفسهم ا کلف ر من عناء . فالادب اد 


8 3 5 ا e‏ 1 3 جج r mt ۲ r‏ : + 1 ۳ 5 2 3 عم 
0 1 کو : د زس 2 9 3 2 2 3 
بكب لے سسب ٰ اشن سے یف د بتیے ۴ و ناه با تع #3 هة 5 نند هة ج تعلر نے 


سيا 
۾ هك ۽ مصلحتہ و ار کي ۱ 


لے عب 


إن الجماعات الشرية فى محالات اللشاط : وا حبوئی المختلفة فی میادیر 


الال والفرق ریغ ۴ الملاعب والساحات ۽ تا او أن مير 
۱ ہ٤ ٠‏ الشارات ۲ فتتخد الأعلام والأناشید وا اط الأزياء والعلامات وألا عم 


والأثوان . تفعل ذلك أك اديز شا من بل ف الرحام » ولا 
یں عند الا اط ولا ٹنحل را عند للنصادمة والزال وللتعرب 
طابع بميزهم . وهم شخمیة قد لوا عا في عصور الشف داش 

صلهم عا الستعیذون و انیم وصاتئعهم . ولن نتحفی شم نہضة إلا إذا 


ایو جر + الشخصبه ۰ وقسکوا عم عاتها ع بو لرموزها وشاراتقہا ومیر وا 
7 یی بطابعهم أت ٠‏ سره بغر ذلك أ ادنای ینقادود ولا بشودول 3 


ویقلدون ولا کرو ۱ الطابع العربي الموحد ممثل تمثيلا قوبأً صحیحاً في 
الأدب العربي العريق ؛ 7 سجل مثلنا العلیا إيجاباً وسلبا ی شعر الخماسة 
والادس والرئاء واشسای وق اط وق الرسائل عختلف صنوفها » بين 
ديوانية وإخوانية ووصفية ووعظية وأخلافیة . 


ولكن بعض ال ناس ماولون صرف الناشئة عن عذا الدب تأرة بتتقصه 
والغضی ہے والافتراء عرله ا تالدع إلى العنادة بألا دات RES‏ 1 و ما 


کے 


يتصل مهما بالقومیات الحلية ال نفقت سوقها ۲ اُعقاب اخرب العالية 


الأول ۲ و قد حول | أصحاب لے الدعوة أي | ا إلى سر أ هدانهم بالدعوة | إلى ف 


بس ده 7 الأدب الشعبي ؛ أو 1 الفولكلور ۾ 


اما الذين ينتقصون الأدب العربي التدیم ویعیبونه فهم پذکرون عیوبا 
ليس نها عیب واحد یت على التحقيق . وأكثر هو لاء من الفتونین بالادب 
الأوروي ء بریدون أن يحملوا الأدب العربي عليه ویفنوہ فيه . فیجملوه بابا من 
3 + 2 0-0 غ 
أبوايه اسو من اسالیبه وشعية في وادیه . فهم لا يستحسئون من ترات 


العرب إلا ما وا فق مذهباً من مذ اس ۔ الغرب . ويقحمون عل هد الہ لتراث كل 


YT 


0 مايجدونه في أدب الغرب ولا يدون له نظيراً عندنا . فعابوا على الشعر العربي 
13 | نظام القافية لأن الشعر الأوروبي خال منها . ؤوصفوا التأنق في التعبیر والاحتفال 
. بجرس الألفاظ بالغثائة والتفاهة لان اللغات الاوروبية في فقرها وضِيقها تعجز 
×. عن مجاراة اللغة العربية فيه . وزعموا أن ذلك يحد من قدرة الشاعر على 
×. الانطلاق ويستنفد من جهده ما يغض من المغاني ويجور عل الخيال ویتسکم 


یه یج۸ القافیة والزخارف ليست هي تفسها عيبا ہہ 


ا ۱ تلف عصوره بہنہا "وین حصب الال و دفه د الم وروعة 7 : ولک 


لیب عب انان لضف اللي د يسيع ال جع ين > فلا یستوی 
بعضها الا بالغض من البعض الآخر وا حور عليه 


وقالوا إن الشعر العربي شعر استجداء عاش على موائد الملوك والأمراءء 
وأنه شعو مناسبات لا ينبعث فيه الشاعر الا عن الرغة في المشاركة والمجاملة 
دون آن تسوقه إلى ذلك عاطفة صادقة . وكانوا في هذه الدعوة متبعثين عم| أغرق 
الشعرٌ الأوروبي نفته فيه من فردية ينطوي فیها الشاعر على نفسه متغنياً بأفراحه 
ولذائذه . ٠‏ وأحزانه وأشجانه ۽ وقد شغلته شهوانه ۱ لا يال مصلحة عامة ولا 


يوفر دينا ولا يرعى خلقاً . والواقع أن مشاركة الشاعر 3 المناسبات هي مظھر 


من مظاهر ارتباطه بالجماعة وتجاوبه معها ‏ وأنه 3 یری ار إلا ما صمل 
الصحب والوطن کیا قال الشاعر العربي القدیم : ۱ 


فلا عطلت عي ولا بأرضي سحا اليس تسظم الےلادا 


ولیست فردية شر ری ال سادته في القرن لب الا شیم 


۱ ویوردہ موارد اللاك . ۱ 


أن الشعر العزیٰ قل عاش على موائد الملوك والأمراء 2 تكذلك كان 


0 ۱ ۱ 3 ۲ - كله منذ عرفنا الأدب اليوناني و الأدب اللاتيني حتی لقرن الثامن ظ 


عشر الميلادي ف أوزيا . . عاش الشاعر داق : اظل سيد أو شزيف یشمله 


برعايته ويغدق عليه من ماله . وم یستقل الشاعر بنفسه إلا بعد ظهور المطبعة 
۱ والصحافة ألتي مکنته . من الاعتماد على القراء ۴ سح ا وحصیل 
معاشه ۳ كانت الاذاعة فا من بعد فدعمت مکانه ۱ ل أن شعر الدح 


العري ليس ف لبه وصميمه شعر. استجداء ء كما يزعمون . لأن ا 


فيه لو حه وأا يشكو حاجته ٤‏ أكثر الأحيان ولكنه بعصو ر ۴ إلسانية رفيعه 1 


ما كان العرت سو نہ ویعجبوں يق وغاية ما ق الأمر أنه پسسب هذه القيم 


الرفيعة للممدوح وقد لا یکون منہا فی قلیل أو کثبر . فهذا الشعر فی لبه وني 
صميمه شعر حماسة أروع ما تكون ا حماسة . وكله تصوير للمثل العربية 
لعلیا ء التي نحن الآن أحوج ما نكون إلى بٹھا في شبابنا لمقاومة موجة الضعف 


والانخلال التي ہی ها في الصحافة الرخيصة والقصص البتذلة ٠‏ التي 


تفترس فيه كل أثر للنخوة والمروءة والرجولة . ليس الدافع إلى المدح بالشيء 
المهم . ولکن هو أن الادح يتصور مثله الأعلى فى ملوحة فیصورہ جا ٤‏ 
الجرأة التى لا تقهرء والحمة التی لا تقف فی سبيلها العقبات . والنخوة التي 
تخف لنجدة المستغيث ء والرحة التي لا يخالطها ضعف » والإباء الذي يرفض 
الظلم وین الاستكانة وا خضوع _ ومن شاء فليقرأ مدائح التنبي لسيف الدولة 
ا حمدانی . ومن شاء فلیاظ ظر في مثل قول أي مام في عمد بن حید الطوسي حون 
استشهد E‏ حرب بابك اخرمي : ۱ ۱ 


گج 


وما مات حتی مات مَضرِبٌ سیقه من الضرب واعتلت عليه القن السمر 
وقد کان فوت الوت سهله فرده إليه الحفاظ ال و الق خلق الوعر 


- 2 ۱ م س۴ 7 ۱ ہی E.‏ © و ۔ 
فاشت 2 مستنقع الوت رجله وقال لما * من حت اخصك ا حشر 


ای 5 


غدا عَدُوَةَ . والحمد تسج ردائه فلم ينصرف الا وأكفانه الأجر 
مضی طاهر الأثواب 7 ی روضة خلا یی الا اشتهت أا شر 


ار 


نوی في الثری من كان حيا. به الثری ويَغْمُرُ رف الدهر الله العْمْرٌ 


د شطران نے . ينوه تس یاه شطر » وى سجو ده شطو 
فتى مات بسن الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر ان فاته النصر 


چٹ 


عليك نلام الله وقفا فانی رات لکریم ا حر ليس له عُمر 


2 وليسال ن السائل تفه بعد ذلك ماعب ات وا مب اش‎ ٠ 


و 5 استحدثه الب مین مذاعب کائت ضدی نظروف خاصة یق 


البيكات التي أنتجتها . کالرومانسية والرمزية والسوريالية والوجودية - وبعضها 
من مظاهر التدهور والانحلال - فدعوا إلى مثلها في الشعر العری ء دون أن 
ایکون من وراء ذلك هدف إلا مجرد التقلید . على ما فيه من ضرر فی آکثر 
الاحیان . وسموا آنفسهم حين نقلوا ذلك کل وقلدوه تقلید القرد ورددوء تردید 
الببغاوات مجددين وعصریین » وسموا الذین یکتبون في اسلوب ابائهم 
وآجدادهم وفومهم وعشيرتهم » ونجرون على أماطهم » مقلدین وجامدین . 


" وزعموا أن القصيدة العربية مفككة لأن وحدتها البیت . ومن الحق أن 


قصيدة الشغر العربي وخد ا البيت » ولکن لیس صحيحاً أن ذلك قد أدى إلى 
تفكك القصيدة . قوحدة اليت شيء قد اقتضاه نظام القصيذة العربية من 
0 تاحية م ودعا إليه تصور العرب لوظيفة. الشعر والشاعر من ناحیة أخرى . 
0 فالقصيدة العربية مقفاة . وتذوق القافية والاحساس برنيتها يستلزم وقفة قصيرة 
۱ عقت كل بيت . لذلك استحن المرب أن یکون ذلك مواتقا فراع من مح 
جزني بحسن عنده السكوت ۱ نم ان الشاعر عند العرت ۱ يكن صا نم كلام 
"قحسب ‏ ولكنه كان حکی] يلخص الخياة في لبها وي صميمها » ويغوض وراء 

۱ حقائقها في أعمق أغوارها . وكانوا يرون الشعر وسيلة لصقل النفى وتهذیها 
ولذلك ‏ سموه على اختلاف آلوانه باسم و الأدب » تخلیاً لما كانوا یرون أنه 
٠‏ الغرض الأصیل منه . وأصبح عندھم پرهان امخطیب الف وحجة الناظر التى 
2 لا تغلب. كا قال أ 3 في وصفه : 


و 5 ری حِكمَةَ ما فيه » وهو فكاهة ويرضى ما يتضي به . وهو ظال 


" وتصورهم هذا لوظيقة الشعر والشاعر جعلهم يحبون في الشعر اس حکمة 
وال السائر » اویستحسنون عنه ما کان أجزاءًا مفصل یصلح کل 7 مها 


e 


۶ 


۱ نے it E‏ ورگ بر كس م 
أن وی ول به ویردد وله ف مخحتلف انشاهت رامرات راولب . کم 


ہی تیف اب مه 


أن أستق تلال كل بيت بنفسه يزين الشع ر ولا یعييه . لانه ییجعل القصيدة 
کہا حبات العقد > لكل حبة متها جماطٰا مفردة . ولكن اجتماع بعضها ای 


بعضص بنئء لونا أنى ر من ال حمال ء هه حال التوافق والانسجام والنظام . 
أن دعاة التجزد: فقد نشطوا فى اعقاب اخرب العالمية الأولى في الدعوة 


5 : ۲ . 1 ۱ ۴ 1 تا 
گی باکت ر اند ہم 2 كل جر مس أجزاء الوطن أله یب وو التاریح 


السا عا استی ہا رل تج شأ 8 الاسلام وأنخادها تفه قاأاطلت التعرة 


مأ 

الفرعوثية في مصر برأسها وأسفرت عن وجهها ء وغزا ہا دعاتها كل ميدأن : في 
الكت الدرسیة »> وف النحت والتصوير .. وفي الصحافة » وي اغاط اليئاء ع 
النشاراأت 3 وش الاد القصۂ مله نب جه حاص 

بعارضو! پا ا حامعة الاسلامية التي كانت هي السائدة قبل ذلك واخامعة 
العربية الى كانت تتهيأ لاحتلال مكانها على مسرح الحياة . ودعا فريق من 
هو لاء الانفصالین - وبعضهم لا يزال على كيد الحياة ‏ إلى أن تقوم نهضتنا على 
بعث المجد الفرعوني القديم > وذلك ( بالبحث عن موصعم الا تصال ين مصر 
5 و مقر اد سے ٤‏ میادین الأدب وقتب العقائد وطقوس العبادة ) ودعها 
ی ( تكوين کن مصري التعة صريح في مصريته ) وإلى ( إبداع أدب مسر ی 
بصو زر اعارا و امالنا » ویصور نينا وارضنا المليئة بالسحر وا مال . يصور 
الروح امري 0 القمة والقكاعة وا مسرح . ويكون له طابع مت زعا لاا داب 

الغربية والشرقية الأخرى ) . قال أحدهم : إن أول ما يجب أن نولي ۹ 


کی هید 


ے 


سط ہو الدب ال 2 - ۴ يكن للکاتب ملکھ نميا 5 و جل ال ستمله 
١ : 3 : : >‏ 2 4 اه 7 

مین الا دب الغرعوني قایو ل و ھدیے شطر ادبي ا سر یی 5 ی ضل هذا اد اہ 

نشطت الدعوۃ إلى اتخاذ اللهجة السوقية التى یسمونہا رالات لغة للادبے 


Fs, 01 : ۳‏ ؟ || ٭] عب نہ ۳ 
وللقصة نو سرد حاص ۰ وصر ہوا ناس متا 5 كاب من نشاء الاعات الا و ره 


جه 


اخدینه عل - اللغة اللا ثينية . 
3 : 1 سے لہ ۱ نل 7 أيه ا م0 3 
ژلشی ہل الاجا تشحعا _ جا ل عحریضا ۔ من دول ال ستعاد لخر ی کل 





رخ خر ید کے الٰتقفصیل راجم 3 الا تجاعات الوطية ۲ - fe‏ وع عد ھا ۲ 


أجزاء الوطن العربي 1 بل ٤‏ کل بلاد المسلمين مير ۱ وکان هدفهم : من ذلك 


٠ 0‏ واضحا . وشو تدعيم سياسة التجزئة التي نفذوها حين قطعوا أوصال العرب » 
00 و ذلك بتلو ين الحياة المحلية في كل بلد من هله البلاد بلون خاص پستند في 
00 ۱ مقوماته إلى أصوله الجاهلية الأولى . وبذلك تعود هذه اللاد التي توححعدت مل 


استعر بت إلى مظاهر الفرفة والانشعاب التي سبقت ذلك التاریج و فیستریح 
الستغلون من احتمال تكتلها الدي E:‏ يؤ دي إلى حررما “4 تم تکون هذه المدنيات 
الجديدة اکر 7 E‏ لأصول المدنيات الغربية » ريصح کل عب هن قلع 
الشعوب أطوع لا يراد جرلہ عليه وزجه فيه من الصداقات ومناطق النقودء بعد 


أن تتفكك حر یی الاخو العر بة والاسلامیة . ویعترف المستشرق . الانجليزي 


ا ار جب ذلك ی کتاب إلى این يتجه الإسلام ر Islam‏ دعطائط ۳ 
حيث يقول : ( وقد كان من أهم مظاهر سياسة التغریب في العالم الاسلامی 
تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القدية التي ازدھرت في البلاد المختلفة الى 
يشغلها المسلمون الان . فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفی مصر وفي 
توب وقي العراق وني إيران . وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقویة شعور 

اء لأوروبا . ولکن من آلمکن أن يلعب في الستقبل دورا مهيا ف تقویه 


ی ۳ 5 ى المحاية رتدعیم مقرماعہا - ص 42م اط لندن وک 


و میخض هلع اللعوة زغ اما لبعوث الأجدة ف اتیب سے ا 
والدعاية لما يكتشف مہا . مَمَلو وا الدنيا کلام عما ظهر منہا وقتذاك في مصر 
والشام والعراق . وکان من أكثر ما طنطنوا به قبر توت عنخ أمون ؛ الذي انم 


.. اللورد كارنارفون في مصر وقتذاك . وبما لا فی دلالته على بصير أن الثري 
۳ ۱ الصهموني (روکقار) عرض تیرعه بعشرة ملایین من الدولار ات لانشاء متحف 
0 ۲ للآثار ال نیة یلحق ده معهد لتخريج المتخصصين 2 ذا الغ . وروکنلر - 
0 0 کا هو معروف - يبودي الأصل ۰ وهو من غلاة الصهيونيئ . وسخاو ه ذا 
2 البلغ الضخم يدل على ما في هذا الاتجاه من مصلحة ظاهرة للصهيونية » الق 
ا "- كانت حديثة العهد با حصو ول على (و عد بلفور 4 و قتذاك . فقد کان من الواضح تب 
000 أن مل ٠‏ هذا الوعد لا کن ت تنفیذه بإنشاء الوطن اليهودي الا وسط هذه رات 


Û j‏ بلی ابي 


الإقليمية المفرّقة التى عنم من تكتل العرب واجتماعهم » وهو نکتل يحول ! 
تم دون اغتصاب تلك القطعة الغالية من رٹ الوطن العربي . ثم إن 
تطبيق هذا الاتجاه في فلسطين والاهتمام بانتاریخ السابق على استعرابها یفتم 
للصهيونية طريقا ال ادعاء الحق في ھا۔ا أسجزء مر ن أرض الوطن . والدليل القاطم 
على صدق هذا الاستنتاح هوما نصت عليه المادة ۲٢‏ من صك انتداب بر بطانیا عل 
فلسطين عقب ا حرب العالمية الأولى . فقد أوجبت ( أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في 
السنة الاول من تاريح تنفیڈ هذا الانتداب قانونا خاصا بالاثار والعادیات ) . 


ل 


.ا 


هذه الدعرة لمفرّقة المريية تحاول: : هذه الأيام أن تد منفذا للعودة إلى 
مسرح الحياة من جديد بعد أن طردتبا منه القومية العربية . وهي لا تستطيع أن 
تعود في صورة الدعوة إلى الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية > لأن وقت ذلك قد 
مضى وفات » ولان أصحاب هذه الدعوات قد قرروا أن يعملوا في داخل إطار 
القومية العربية ء وأن يسايروا التيار ویندسوا في غمار موكبه » بہتفون مع ٠‏ 
الهاتفين » بینا يعملون في الوقت نفسه على الانحراف به من داخله . لذلك 
ألبسوا دعوتهم الانفصالية هذه ثوباً جدیدا تمسحوا فيه باسم خدّاع حبيب إلى 
القلوب > وهو ٢‏ الشعبية ) قلعوأ إلى م الفنون | الشعة » - والاداب الشعية جزء 
منہا - أو ما يسمونه ١‏ الفولکلور » 


والفولكلور 5011016 اصطلاح ظهر في أوربا للمرة الأولى في منتصف 
القرن الميلادي الاضی ‏ لیدل على الدراسات الى تتصل بعادات الشعوب 
وتقالیدهم وطقوسهم وأساطیرهم ومعتقداتهم وفنونهم وما جرى على السنتهم من 
أغان 1 و أمثال أو شتائم أو آمازیج 4 يدرس ذلك كله در اسه تأر ے مس خلال 
الا ثار والعاديات 4 وتستقصى مظاهره الاقیة 6 ال1ماعات البشرية المعاصرة 1 
وقد انصرفت هذه الدراسه ٤‏ أكثر | الأحيان - وا سی| 2 شا الأولى - ال 
المجتمعات المتخلفة وی المستعمرات ۰ بقصد التعمق ق ف حلیل نفوس أصحأمبأ 


وإدراك دوائعها وتوازعها , وفهم ما ينظم عواطفها وتفكيرها من منطق › بعية 


۳۳۸ 


00 ' أصول قدیةء لأنما يزعمان ان شير الدين في هذه البلاد من الوثية إلى 


ا عبوديتهم . وقد استغلت بعد ذلك في ندیم ب يعض المذاهب والا تجاهات ۱ 


في الشر ؤال بر ۽ کان من بين ما ا نا أصيحنا لا جب بترم آثارن 
أو عادة من عاداتنا حى نسح تقر بظ الاجنبی لها فنترظها تع له » أو نرى 


کا اهتمامه ہا وعنايته بدراستها فندرسها اقتداء به . وكان ( الفولكلور ) من بین ما 


انتقلت إلينا عدواه . ولا کان أكثر الناس يجهلون أهدافه ا حقیقیة الأول 


والأخرى. ظنوا أن المقصود هو الإشادة ببذه الألوان الشاذة حيئاً ء والبذيئة 
٠‏ حيئاً آخرء والمتخلفة تارة أخرى . فاتجه همهم إلى الدفاع عنہا ومجیدھا 
200 : والمحافظة عليها وتجميدها » يزعم أنها هي طابعنا القومي المیٔز لنا. الذي لا 
07 23 ينفك عنا ولا ننفك عنه . وكثر حلط المخلطن وتبریج المهرجين باسم الشعسة 
ئا والواقعية , کان مهمة الأديب أو الفتان هي تسجيل الواقع وعرضه على الأنظار 
و ا والاسماع في اسفافه وابتداله وبکل تفاصيله وعوراته 1 وکان | الأدیب أو الفتان 
0 لیس مطالباً آبان ؛ صمي هذا و وله ربرتفع + يفسا عن أن يكون مجرد | آله 
کے ووجوه | الشبه بين دعاق الف ر الجدد ودعاة التجرئة الستندة إلى لقدیم 
٠‏ السایق على الاسلام ظاهرة جلي ۰ كلام يحاول رد عاداتنا وأغاط حاتنا إلى 
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۰ | المسیحیة 2 لإسلام وخر اللهجة والثقافة والحضارة بها بعا لذلك من لا 


۱ اتخاد اللهجات السوقية الى يطلقون عليه <العامیة) ٤‏ 0 بزعمهم أصدق 
00 تعییرا عن الشعب . وخیثاژ هم من یندرجون في الوصول الى هذا ا مدف 
03 وبلهاژهم عن تعمر بهم المواكت دون أن یعرفوا إلى أين پساقون » لا یبالون حين 


۳۳۹ 


بتوهمون المشاكل ويخلقونها وحين يرفعون أصواتهم بالدعوة إلى التطوير في اللغة 
وی الدب وني رسم ا حروف وف قواعد النحو والإملاء . يودي لی الال 
أو فی المستقبل إلى بوار تراثنا كله ء وإلى أن تنقطع صلتنا به » وأن يضرب بینه 
وبين !١‏ الأجيال المقبلة بسور من حديد . ومن الواضح أن قبول مبدأ التطوير 
التسليم به ولا فيه ا تھی إلى حد معين أو مدى معروف یقف عندء 
المطورون ' > وأن كل خطوة ة تالية في التطور سوف تكون أيسر من سابقتها ء وأمعن 

في البعد عن الصدر الأول ء وني توسيع شقة ال خلاف الذي لا بد أن ينشأ بين 
التفاہمین والتعارفن » من مشارق بلاد العرب ا مغاريها : 


على أن فساد دعاوي هؤلاء الناس ظاہر من لناحية الفية ا خالصة الى 
محملها الداعون. مپذه الدعرة أوزار دعوتهم في أغلب الأحيان . فالفن فی صور ثه» 
الكاملة الناضجة وسيلة من وسائل السمو فوق الواقع اسف ۽ عدف إلى تر 
الذوق الساذج التخلف وتثقيفه » لا المبوط بالذوق العم إلى مستوى الأذواق 
الفجة التي لم بهذا التثقيف > باسم الشعبية والواقعية . والفن الذي بستحق 
أن یہد النقاد أنفسهم 5 تذوقه ونقده هو الأثو لذى أجهد الفنان نفسه ی 
إنتاجه . فالنقاد غير مكلفين بعفو خواطر البدو والعوام » لأن عفو خواطر العوام 
لا يصلح إلا للهو أمثالهم من العوام . اما عقول امثقفين فهي لا تيد في مثل 
هذا الإنتاج لذة أو متاعا . والفن الراقی دای في كل عصر وفي کل مكان وی 
كل لغة ء مقصور على اخواص ٠‏ لان الأثر الذي یستحق الاعتبار والبقاء لا 
یصدر إلا عن قلة موهوبة . ومن السام به به آن الموهية والاستعداد د الحسّن لا ينمو 
وینضح وخصب إلا على الران والتشتیف والعکوف على الدرس والتجوید . 
نالادب بطبعه متعة عقلية وروحية . وهو هذا الاعتبار لیس هواية شعبية . 
وليست الشكلة : فيه مشكلة الالفاظ فحسب » ولکنہا مشكلة الأفكار والأخيلة 
التي محتاج في تذوقها إلى مستوى ثقافي. معين . فمهیا نعمل على تيسير | الألفاظ 
وجعلها في متاول ٠۶‏ الناس فلن يستطيعوا إلا فهم ما يلائم عقوضم وتقافاتهم 
من الآداب السطحية التي لا تعبر عن أغوار الحقائق وأعماقها . ذلك هو 
الدلول الحقيقى لکل رالادب. الشعبي ).. فالأدب الشعبي لا یتمیز بافته 


٢٤ 


50 ۱ ۰ فصنب . ولکته یتمیز آولا وقبل کل شيء » بسطحيته في التفكير ء وبساطتہ 
0 التي تلائم نب من البدا؟ ثيين . والجهال » ولكنها تشبع حاجات. المثقفين 
٠‏ وطلاب العرفة من اصحاب الفكر الرفیع والذوق الرهيف والزاج الصافي 


. الصقيل‎ ٠ 0 


التي امل چا في اسوق .ابو وحدهم هم الذين کب 
00 الحديث . فإذا تطور هذا الادب سما وارتفع عن ل الحديث وخلف وراه 5 
35 ظ الأ سو اق ۔ . ذلك لان | التعامل تاج إل لغة سزيعة الوذ اء بالغرة ض . > و لك لا 
010 يحتاج إلى لغة د قيقة كحاجة ٠‏ العلم إليها > ولا يحتاج ألى لغة جميلة مژ ترة كحاجة 
20 الشعر والادب عموماً لها . ولو اثحذت لغة الأسواق لغة للأدب على ما يريد 

32 5 الخادعون والمخدوعون ؛ لتطورت وارتقت 1 ٠‏ ولنشا إلى جانبها حت لغة أخرى 

0٠‏ للتعامل وللحديث اليومي تتحرر من قواعد الق الأدبية وقبودها » تزع نا 
300 .ما لا تحتاج إليه ما يفيد الدقة وا حمال . ومن الم به أن اموة التي تفصل لغة 
۳ × الأدب عن لغة الحديث تضيق بتقدم الأمم و نتشارِ الثقافة فيها . ولكن ذلك ۱ 
.. يجيء عن طريق ترويج لغة الأدب ورفع العامة | لها لا ترویج | اللهجة السوقية 

تا و نز ول با خاصة إل مستواها . ۱ 


واذا کان الأدب على م 5 نا صورَةٌ من البيئة التى تنشئه ء فهو فى الوقت 


٠‏ هقی دا مت في ذه لبي وعذا هر ميت عم ین اشاب و 
وا لسع ٤‏ فونه يدل على معالی 0 وصواب الراہ ي ومعرفة ال ساب . ٠‏ وقد ٠‏ كان 
230 . معاوية رضي الله عنه يقول : جب على الرجل تأديبٌ ولدہ » والشعر أعلى 
000 ۳ مراتب الأدب 9 قد حدّتَ عن نقسه أنه هم ا با مرب E‏ وقعة صفين لشدة ٠‏ 
کت | لبلو ی فلم يمنعه من ذلا ۱ ذلك وا ما حضر و ص فو قول عمز و و ن الإطنابة 
00 . ؤرجي : بب 

ابت لي جي وی ي يلابي . وأحذي الم بالشمن الربیح 


a‏ اعدم 
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واقحامی على المكروه نضى وضرب هامة البّطل الم 


وقد حدئتکم منذ قليل عن دعاة الفرعونية »> كيف کانوا يستعينون على 
دشر دعوم بالأدب يحندوئه لما . والأمثلة على مثله في صنیع الدول واصساب 
الدعوات كثير. فدول الاستعباد على اعتلافها تستعين على إقرار سلطانها في 
مناطق نفوذها بترويج أدبا المذهبى والقومي . وتنفق على ما يُوْلَف فيه وما 
يترجم منه إلى لغات اللاد الوطنية أموالا طائلة . فحين أرادت فرنسا أن م: 
الجزائر وتبتلعها كان أول ما استعانت به على حو شخصيتها وغزها من العرب 
أن فرضت عليها لختها وثقافتها الفرنسية وحرمت فى الوقت نفسه تدريس اللغة 
العر بية والتعامل ہا . ولقد راد الدکتور ابراهیم الکیلانی أن يقدم طائفة من 
أدباء الجزائر العاصرین ء فاعتذر ف مقدمة کتابه عن أن هذا الادب مکتوب كله 
باللغة الفرنسية . وقد اهتم ا حنرال کیللر حين تكلم عن مصالح فرنسا في کتابه 
و القضية العربية في نظر الغرب ء بالثقافة الفرنسية بوجه حاص ء وهي التي 
تتمٹل في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخيرية والمعاهد العلمية . وقال في 
صراحة : إن انتشار لغتنا وإشعاع ثقافتنا وأعمالنا الانسانية وعظمة الأفكار 
والعبقرية الفرنسية ء هی الأعمال المكملة لنا . وسوف لن نہملھا أبدا ) 


۱ وأثر الأدب على و سجے ا خصوص 4 والعنون ان و سه العموم ق الکو جيه 
الا جتماعی والتحخطط الاستعماري وأصح يه فی عی بتار , و در 4 هیده 
الحقيقة الق تصسصور أثر | الأدب 5 ي التوجيه القومي سيء مهم دا ف ار حله حله 


ال اهنهة التي يضح العرت فیا ١‏ سس باتهم وعنضتهم . 


والعبافرة في ختلف الاجناس ‏ الذي يغمر الاسواق ويل صفحات الکتب الي 
يتذاوها الشات والطلاب لا پساعد عل تام القومية الع بية وج الشياس 
حول قيمها ومٹٹھا . ون الهم أن ندرك أ ن حا الا دب العربيى ! الحديث للكلدام 


من الهم أن ندرك أن هذا ا خلیط من الثقافات ومن سم الأبطال 


تھی 


عن الإنسانية وعن العالية هو اتجاه ضار وهدام بالقياس إلى القومية العربية . 
وهو اتجاه ضار وهدام بالقياس إلى کل قومية ناشئة . لأنه يعوق حركة التجمع 
والتكتل . ويضعف حدتها » ويقلل من الاندفاع العاطفي الوجه إليها ء ويبعثر 
الطاقة المحدودة المنصرفة إلى بنائها . فشيوع مثل هذا الاتجاه في أدبنا يصرف 
العرب عن الالتفاف حول العروية » لانه یلغیها ویفنیها ویڈیبھا في مفهوم شائع 
واسم يشملها ویشمل أعداءها على مستوی واحد . إن الاقویاء وحدهم هم 
أصحاب إالحق في التحدث عن الرحة والانسانية والسلام والعالیة . أما 
الضعفاء والفقراء والتخلفون من يتحفزون للنهوض والوثوب فینبغي أن يكون 
حديثهم کله موجھا ما بعین عل تكتلهم وتميزهم عن الحماعات البشرية 
الاخری . 

وغن أكبر ما خدع به الناس - واخامعیون منہم بوجه حاص - ما زعمه 
7 بعض الستشرقین من أن الدراسات العرية والإسلامية لا تصح ولا تكون 
جديرة بالتفدير ومستقيمة عل موازين العلم حت يتجرد کاتبها من عاطفته 
الدينية والوطنية فينسى أنه عربي حين يكتب تاریخ العرب ع وينسى أنه نه مسلم 
ظ حين یکتب تاريخ المسلمين . وليس فيا راج بین الناس من مفتريات مغالطة 
اقیخ ولا أخطرٌ من هذا الزعم الباطل الذي يسلخ العرب من عروبتهم 
والمسلمين من إسلامهم ہاسم العلم . فالتاریخ القومي والاداب القومية لا 
تدرس دراسة موضوعية » ولكنها تستخدم لغرضِ وغابة » فتوججہ لتنمية ثقة 
الناسِ بأنفسهم » وأعتدادهم. بتراتهم وابطاھمے + وزيادة روابطهم الو الوطنية 
تماسکا . وقد كانت هذه الکتابات دائا - ولا تزال تن بصغة قومية 
ومذهصية في كل زمان ومکان . والدلیل القاطم عل ذلك هو أن كل نظام جد بد 
في أي دولة من الدول يعيد كتابة التاريخ القومي هذه الدولة با يناسب مذهيه ‏ 


2 ۳ 
وآهدآقه . 


إن الادب العربي القديم > شعره ونثره » هوالتراث المشترك الذي تلتقي 
.منده الشعوب العربية وتفاخر به . فالعناية به وصرف الشباب إليه من أنجع 


او الوسائل لاحیاء روح العروبة فيهم وإزالة مأ احدت الزمن والظر وف E‏ فوارق 





۳:۳ 


وحوائل . أما اهماله وتوجيهُ أكثر العناية إلى الأدب الحديث ء بل التافه منه في 
الأعم | الأغلل ء وجنت ما كان مته على منوال القد يم جزالة وروعة وقخامة 
اسلوب واحتفالا بالمعاني الكار ۽ فهو خلیی ن يعن عل تدعهم ما يديره بع 
الشدین . فسلکون اليه ختلف السالك ويعالجوته بشی الآسالیبء حين 
پسعول اف فصل حیاتنا الراهنة والمتقلة عن مصادرها الأدلى > حتی تفری 
ماعتنا ویتشتت شملنا . وحق لا تکون أ خلاقنا امعداد! لی آباثنا » ولا تکون 
وا امند ادا لأذواقهم ء ولا تکون لفتا وأسالینا امتدادا للغتهم وأساليبهم ‏ 
وح لا تون ماما ی ال٠‏ ن والادب امتدادا لفنونہم ۽ واداهم » بل لا يكون 
إسلامنا امت اج دا لاسلامھم . 


واخطر إلخفى الذى يكمن من جس[ الاغیاه هو تنشئة حيل من 
أنناء الحرب به بستطیم أن يتذوق أماليب الي 1 العري الأصيلة 3 ولا لو في 


ادنه وی ذوقه إلا اسالیت البيان الغری ومو ضوعات الادب الغري ۔ وادا تمر 
الشباب من شعر المتتيى وأبي تام » بل من أسلوب القران ء فانصرف عنه؛ ثم 
استخف به واحتقره » ثم عجز عن تذوقه وعن فهمه ء فقد حكمنا على كل هذا 
الآدب بالكساد ثم بالموت . وإذا نجح أصحاب هذه الاتجاهات في أن جعلوا 
( الجتمم الحديد ) الذي يتحدثون عنه مقطوع الصلة ماضینا في الدين وشي 
اللغة وفى العادات وقي الذوق الفني وني الراج وقي التقنین الخلقى . فأى جامعة 
يمكن أن تجمعنا عند ذاك ؟ وأي طابع يمكن أن یزنا من سائر خلق تلق الله بل 
لنا الحق فى أن نقول : إننا قوم » إننا عرب ؟ وإذا فقدنا طابعنا الذي ييز 
دو صغنا جماعة أ قو أو أمة فقد فقدنا كياننا » عفقدا القدرة على 7 


م 


علق اناد آن تسا ۳ کان أأسادة يستلحقون | السید ف ليمع ا اثرق 


وبعد . فأي شيء مما حيه الغطرة النقية ع وما يصلح لرياضة الأذواق 


"¬ 


3 


الرفيعة ع وإزحاء اة لوس الميذيه 3 والتماس الأسوة أ و العزاء او الا ۹ 


بي 


۲٤٤ 


ی يكون صدی لعواطف الناس و 2 


في ختلف حالاتبم 
على من يلتم له في آدینا العربي العريق 


شراک عابداً طب ارثة سکمه ‏ 


تخد وه 


م ۰ نمب 


واستعان آباه 0 2 مهرها فلم 


في ( نجد ) إلى الشام . 


فلا طال مقامه اجه إلى وطنه وإلى ب عم 0 فقال : 


مر 5 ۸ م سمل سم بت 
۴ ۱ اعد 
۽ وسكت باعذت 


خننت إلى ریا 


فا حسن أن تأي الأمر طائعا 
قفا ودعا نجدا ومن حل بالحمی ‏ 
مق را اليم ها ہے امش م 

بنفي تلك | ن الأرض ۱ 


1 وریت ربكن آغرضص 3 


وتجزع أن داعی الصبابة آسمعا 


ول نج عندنا أن يودع 


۳ 


حالت بنات الشرق 2 نع 


بت عيتي الیسری » فليا زجرتها اسبلتا معا 


سے عل الو 


شد نر الح حى وتي جنك من الإسناء ی رقم 


تا جم 


3 ۱ نويرة ۱ فارص ۹ 4 الذي له جیوش السلمین ف 5 حيرب 2 ۱ وكان متمم ۲ 


هذا أعور دیا . وکان قلیل التصرف ف أمر نفه لأن اخاه مالکا کان یکفیه .» 


۳ ۱ 2 عنه . فل فرع من صلاته 9 واقنل من را 4 تم سم بحذائه وا کا على ہی 


Ne 


9 


۱ نعم ال( ذا الرياحٌ تاوعت خلت الیوت لت یا ١‏ بن الازور''؟ 
أدعوته بالل م غذرته ؟ لو هو دعاك بذمة 5 بعدر 


او ال ٠‏ أب بكر . فقال. 1 و بكر رصي الله عنه : والله ما دعوته ولا 
ولیہ علو او كان رخا وعم ٠‏ مأوى الطارق التنور) 


ج۔-۔ 


ا 4 سا أنحفاء تت ابه لو 0 كله ۳۳ 1 الک 


ثم یکی وانحط على سي قوسه فا زال ييكى حتی دمعت عینہ 
العوراء . فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له : لوددت لو أنك 
رئیت زيداً أخي ثل ما رثيت به مالک أخاك ! فقال. : يا آبا حفص ! والله لو 
علمت أن أي صار بحيث صار آخوك ما رثيته. . فقال عمر : ما عون أحد 
عن اي بثل ر تعزیته . . ومتمم هذا هو القائل : 


أتبكي 3 رت را ۱ لر ٠‏ ثوى ین اللو فالڈکای 
: ان الشجی ينث الشجّى قذعني فهدا کله قز مالك 


لبن فول ناس سای سی یہ نی السا واه 
یا غناء؟ ار 9+ 

من و بن ار لوه زره مت عل جود الي يم 
امال شیئاً ؛ فیقول ها : 


ہے ب ير 


قالت E‏ ما ی دراه | وما بنا سرف فيها ولا خرق 
نا دا انث کت راهنا ظلت إل طرق العروف تستيق 





0 هو ضنرار بن الأزور الاسدي 1 الذي أمره خالد بن الولد بقتل مالك ص تويرة ل 
40 المتتور : + الب الذي يتلقت في اليل باح عن نيران السادة والکرما۔ لني يوقدونها مدایة أبناء اسيل 
وإيوالهم . 


۲٤٤ 


لا بالف الدرهم المضروبٌ صرتنا لکن يمر عليها وهو مُنطلِق 


حت يصِيرٌ إلى نللر يخلده یکاد من ضر إيَاه يْمَرْفٌ 


في ثل هذا | الشعر أسرة حسنة لن يتمس معال الأخلاق. في 


هذ أب نواس يسخر من رجل بخیل اس | إسماعيل » .0ہ 


کک أنصاف الأرغفة وا يتبقى عل المائدة من 5 00 4 فبلقه ن بعضها إلى 


00 ۱ ۲ ایض . فهو ل يسقي ضيفه الماء العذب خالصاً 7 بسربه هو ولك بع 


۱ ۱ ۱ خلوطا بماء البثر , ويخص تسه بالماع الصرف 


ميو مین كالر ي إن ما مُق بنا 


إن رفظ هذا ألظف الأئثة ا کشا 
0 ۱ وله ٠‏ ی الاء ایضا 2 سل آبدع ظرفا 
_. مجه العلب باه الا ر کي يسزداة ضفضفا 
لو فهو ل ينيك من مثل ما يشرب صرنا 


= بے 


الیس في مثل هذا الشعر متاع للتمس. الذُعابة والفكاهة ؟ 
ت مت تی عن 


إن القدرة على تذوق مثل هذا الشعر وحفظ طائفةٍ صالحة منه ء ينبني 


أن يكون قدراً مشتر كأ بين سائر العرب » وأن يكون هو القاعدة التي تقوم عليها 
٠‏ القومية العربية . ۔ فلا اللخة القومية ء والقدرة على التعبیر بها تعبيراً سلا 
کا رفيعاً وعلى تذوق روائعها . جزء أصيل من الاعتزاز بالقومية : ومقیاس دفیق 
٠‏ . للتمسك بہاء وا خرص عليها والتزايها . لذلك كان من أكبر ما بين على 
00 ۱ تدعیم القومية العربية وجمع الناس حول قیمها ٠‏ أن تكون مث هذه الذخيرة من 

٠‏ الاب العربي والتاریخ الاسلامي هي عُذّةَ كل مثقف مهما تكن یت لا 


۳ ۶ ۵ 


تحمل ثفافتہ بغيرها. ولقد آی على العرب حين من الدهر كان العربي فيه 
1 : ہیں ٭ ع 07 5 چ چ ۰ 5 

يتطاول ويزهو معرفة أعلام الأدب الغربي ومفكربه ولا يخجل أن يتبجح بجهله 

تراث قومه ء أدبا وتاريخا وحضارة . وقد ان للعرب أن يعرفوا أن عروبتهم هي 

عر و بة فکر وسلو وتقاغة وذوف ال وقيل كل سی ء > وأن الى یصر فهم سے 

یلا الطريق و لے ايهم لیس ا عدوأ 2 تیاب صاءبى ۱ 


۳:۸ 


ری الت رت الإالة إليها في الكتَات 


۱۹٥١ جب ترجمةکامل سلیمان بیروت‎ ٠ ۔الاتجاعات الحديثةفي الإسلام :س . ۔ ر‎ ١ 
1 .-الاتجاهات الوطنيةفي الأدب المعاضر( جزءان ) : محمد بد حسين: بيروث‎ ۲ 


٣‏ .-أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك : خبرالدین باشا التونسى 


4 - بلايا بوزا : محمد ا حنببھی 

٠ے‏ تاریخ الأستاذ الامام ے الحڑع الأول : محمد رشد رضا 

5 - تاريخ الأستاذ الإمام ‏ ابفزء ء الثاني: محمد رشيد رضا 
نج - تاریخ ابن خلدون . ۱ ۱ ۱ 

۸ -اتاريخ ١‏ الدولة العلية العثمائية : محمد فرید ٠‏ ۲ 

4 - تخلیضن الإبريز في تلخیفن باریز: زفاعة الطهطاوي 
۰ - تیارات أدبية ' فن الثرق والغرب : ابزهيم سلامية 

١‏ الثقافة الا سلامية واحياة الماضوة: : ترجمة محمد خلف اللہ 


۱۲ جال الدین الأسد بادی : ميو: زالطف الله -ترحة صادق نشأت ' 


وعبد التعيم حستين. 
۳ جال الدين الأفغانی : محمود قاسم 
٤‏ ۔حاصر العال الا سلامي لوئروب ستودارد ‏ ترجمة عجاج 
نويبض وتعلیق شكيب أرسلان 
۵ _الخحركة الأدبية والف؟ لفكرية في تونس : محمد الفاضل 


توس ۱۳۲۸۶ ها 
فصو ؟ ہت 


صر ۲)۰ نس 


مصر یم بولاق 
مضر ب ۱۹۱۲ 

مصر ‏ وزارة الثقائة ۰۱۹۵۸ 
مصر ‏ الانجلو ۱ ۱۹۵ 
مصر - فرانکلین ۱۹۵۲ 


مصر ۔ التبضة ۱۹۶۷ 


٣ _‏ 
معي س و 


بن عاشور ۱ مصر - معهد الدراسات العلیا ٤٦‏ ۱۹ 


5 الخلافة أو الامة ألعظمی شید رضا 
۷ - حاطرات حال الدین الأنخاي. ۽ ییالب باشا انخزومي 


۸ الشرق الادنی : جتمعه وثقافته : مو غربرنستون . 

۷ 2 ترحمة عبد الرختن أيوب 

- العقود اللؤلؤية في آلدائح النبوية : یوسف النبهان ٠‏ 
۰۰ -مجموعةاسنادومدارك جاب نهده‌درباره : حمال الدین 


TEA 


مطبعة ا نار صر ۱۳۸۰ 


مشهوربه إفغاني : أوراق حال الدين الافغاني طهران : مطبوعات ا حامعة ۱۹۲۳ 


- المرشد الأمين للبنات والبنين : رفاعة الطهطاوی مصر . ۱۲۸۹ هر 
الدين التونسى الاسكندرية . ۱۲۹۹ عه 


۳ مناهج! لیات | المصرية في امج ال داب المصرية پا + : رفاعة 
ااطهطاوی ۱ بصر ۱۳۳۰ هل ۱٩۹۱۲‏ ۳ 
۲ سرت ال الط والعالم مم من رنب العالن وعاده الى رسلين 
جزاء ) : مصطفى صبری ۱ ۱ ۱ مصر - الحلبي 
e‏ ۳ الا عظم ( مطبوع على الالة الكاتبة ) ۱ 


١‏ يسر الخلافة : رشيد رضا ٠‏ ا مصر۔ مطيعة ار 
Arabic Thought in the Liberal Age: A. Hourani Oxford 2‏ - سر 

28 - Egypt Since Cromer: Lord Loyd . i London 1933 ۰ 

29 - Islam in Modern History: W. C. Smith Princeton 1957 

30 - Modern Egypt: The Earl of Cromer London 1311 

3! - Reports by His Magesty’s agent and Councel on 00 

The finances, Administration and condition ..... . . London 

` of Egypt and the Sudan: Printed to both houses ۱ Harrison and 5 


of Parliament by command of His Magesty 
, 2 - My Diaries: ۰ Blunt 7 ۱ ۱ 
33.- Whither Islam? : (1. A. R. Gibb 1۵040۵ 2 


وك ۲ 


i 
3 


۔ الأسيويون 95 آسیا الا سلامية - سیا 


۲/۸ ۰ ۸ ٤ ۳ 


آربري ۱ ا 0 
أسيا الصغری Ens‏ 
أصف علي فيظي : راجم حرف ألفاء 
. (ففيظي) 
الآية الکبری ی الرد عل عل الرائیة ية السفری" 
( کتاب ) ۸۸ ه ۱ 
۱ سيدا إسراهيم ( عليه. الصلاة وال لسلام) 
TAA‏ ۲۲۸ 
| |برھیم.اللبسوقی r.‏ 
إبرهيم كيلاني ( الجزائري ) ہے EY‏ 
أبرهيم اللقانی بے CTY‏ ۷ء ¥ 
.این الازیر: راجح ە ضرار بن الأزور 
الاسدی ها 
این تيمية : راجع حرف الا 
أبن حجر : راجع حرف اجاء ‏ 
ابن خللون 7 راجع حرف الخاء 
.اين سبا: راجع «عيد الله بن میاه 


أبن سينا : راجع حرف السين ٠‏ 


3 
ومست سے رسب اجيب ` چو عسي سی 


گان اسوشمقی ہر موه و م مم 


راجع حرف القاف 
: زاجم حرف الباء 0 
: راجع حرف التاء 

أبو تمام :. واجع حرف الناء 

حذيفةٍ: راجع حرف الحاء 


ابن قيم الجوزية : 
بو بكر : 


تر اب 


راجع حرف الحاء 0 

راجع حرف الدال . 

بو سفیان : راجع حرف السین ‏ 

قحاقة : راجع حرف القاف ۱ 

الكلام آزاد : راجح حرف الکاف" 

7 الخراساني ۱ : راجم حرف ٠‏ الیم 
س : راجم حرف الئون ‏ 

امدی الصیادی : راجم حرف افاء 


داود ۱ 


جا 


e 


بو سو 
أبو 
أبو هريرة : 
أبو هند 


راجم حرف آشاء 
:؛ راجح حرف لاء 


kg mm اس‎ 84 


أحمد بای ( باشا ‏ والي تونس ) . 
أحمد حسين ( عقيلة الدكتور) ... ۸ 


٢ 


اد خان ( السی. اهدي ) 
۶ . ۲۶۲ ؛ i"‏ 


أحمد لطفی سید 


( هيحل ) 

الأزبكية ( حي بالقاهرة ) ہے AE‏ 

الأزهر - مجلة الأزهر 

۱2۷ AT ۸۵ ۲۴ے‎ 

الأسباط ( اسباط بتي إسرائيل ) .. 514 
الاستاتة ( إستانبول ) 
۰ ١۱۹۹ء‏ ۲۰۷ 

سیدنا إسحق (غلیه السلام) ۲۹٢‏ ۰ ۲۲۸ 


اسحق تیلوز : 


TT + غ٤‎ 


راجم حرف التاء 


«u [1‏ 4 7 = 
إسرائيل 0 ند ا َ‫ واب ٣‏ ا 3 


أسعديك و و عام یج ب سد ہپ ھ بت E‏ 5 
اسلامبول (دار الاسلام ) = الآستانة 


tay + ۰ ۲ ۷۸‏ 
الإسلام الحديث ف اند ( کتاب )۔ ۱6۸ 
باع ۲۲ ۵۶ 4 O‏ 


ا لا سماعياية ۵ ۹۹ء ۷۹ , ۱۱۳۲ 
كع و أ 
!۷ سود 1 را جع اللیوئز 


7 شياق سین فریشی ( الباکتانی ) 
14ء ۱۶۲ 


3: 
اتغانستان ‏ الافغان . , ۰۲ 


لاصنهاي : راجع حرفب القء زا 
الفرج الأصفهاتي ) 
الأغاق ( كتاب ) russ‏ گے 
اغا خان ل ی ل ١15‏ 


إفريقية - شمال إفريقية ‏ الأفارفہ ١4‏ . 
4 4 ۷۹ء ۰۱۲۲ ۲۵ 

٦ء‏ ۱*۲ 
الأفغاني : راجم ( حمال الدين الأفغاني ) 
أقوم امالك ١‏ کا اب ) ۲۸ء ۲۹ء !٣ص‏ 


٦ 
) لے رٹ حوراي : راجع حرف !ا خاء (حورانی‎ 
45 لف للك با يله ( کتاب ) الماع ماع جب ے‎ 11 
TIT ۶ الا (الدولة ی‎ 


الألوسي راج (محمد شگری الالوسی) 

ألين (مارولد ألين) لس IT‏ 

سیدتنا أم حببة (رضي الله عنہا) 
راجم حرف الحاء 


أم القری (کتاب) ی ۲۰۹ 
امان الله خان (ملك الأفغان) 
٣۷ ۲‏ 
آم یکا _ الأمريكان ۵۷ + ۱۹۸ ۰ 
٩۳۰ ۹‏ ۰۱۳۷ ۰۱۳ 


۲٩۱ + ۲۶۸۷ 4 ۷‏ > ۱۷ * . 
آمین ا حسیی (مفق فلسطین) ... ۱۸۲ 


الأمين بن الرشيك (احلیفة) ہے 1۹۹ 
الأمين وأمأمون ( قصة) یب ۲٢١۷‏ 
الأناضول Sess‏ ۱۷۸ 


انجلترا. الانجلیز۔ الاستعمار 
الانجليزي روانظر بريطاتيا) ٩6‏ 
٩۰ . ۵‏ + ۳۶ + ۳ + اھ 4 ٩۱‏ > 
٣نی‏ ۷۹ CAY CA cA:‏ 
۲۹٢ ء١۹ ٣٤۶١٣‏ . 


ا 


الانجلكانة (الكنيسة) 


OA rasa 
EE الاندلس‎ 
۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۰۳ ۶۵ آندونیا‎ : 

۰ م۱ ۱۹ء ۲۰۱ 

NV ۷‏ 
أنطون ( فرح أنطون) ۰6٩‏ ۷۸ء ۹۹ھ 

أنقرة - جامعة آنقرة ..... ١۱۹۲ء ٥٦١‏ 

الإنكشارية ا بے ۱۵ ۱۷ 

الاهرام (صحيفة مضرية) .. ۵4 ۰ ۲۰۷ 
البابية ... . . ات ل ۱۹۳ 

باریس ۱۸ ۳۰ ۳ ۳۹ 4£ 

۳۲ | 0 
باكستان ¥ CANE‏ ٥۵ء‏ 
او فک ۷ے كول 
ہے کے 0 ۱ 
الباطنية . e‏ 


بايار دودح راع حرف الذال. ( ميج 


ی ان اسماعيل البخاري) ۱۳ 3 


1 e 
۱۸۱ ۱5۹ ce البرهمية‎  ةمهاربلا‎ 
۱۸ م دمم‎  فیادرب‎ 


برنستون رجات وا 
۱ے ۷١۱۰ء‏ ۱۲۵ ۱48 ۷ء ٢‏ 
لبروتستنت ۔ العٹات البرونستاتیة .۰ 
۱٢۷ AA CAY ۰٩۱ |‏ ۰۲۰۲ 
رھب ۷1/۷/۷ ۲۱۷ 


. بريطائيا( وانظر انجلترا)....... ۱۷ 
... 1٦ف‏ ۸ھ ۷۰۲ 


البستاني (بطرس) 


۳م ۲ 


٦ 


أوهايو (ولاية أمريكية) دم یر 6 ٩۲‏ 
CY o ء٦ٹة o‏ ۸ف 
۹ھ ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ :۰۱۱ ۱۱۰ 


۰۱۱٩ ۰‏ ۱۲۵۱۲4 وی 
98 ۰۱۸ ۲۳۷ ۱ 
الاوس 01 مس ۹۸۸ 
إیطالیا - الایطالیون ٦‏ ا و ۱۹۵ 
IA ۲‏ ۱ 
البستان (سليم) ۷ ٢۸‏ ؛ ٣٢١٢‏ 
السفور .... 0 14 
اشر( جبل بنجد ) ls.‏ ۲۵۵ 
البصرة ۰ ا ۹۹۸ 
بعطرس الأكير (قیصر روسيم" ۹٣١. sl.‏ 
بطرس (مؤ سس كنيسة روما) دم NN‏ 
بطرس البستاني : راجع (البستان ) 
بداد ane‏ یم ۱۳۸ 
بقعة حضرة اعد العظیم (القدسة عل 
الشيعة بايران ) 53 
سیدنا أبو بكر ( الصديق ‏ رضي الہ عنه ) 
۷۱ص۱۸۸۰ ۱ 
بنك قرنا موم ۷۴۷ 


بلال ( الحبشي -رضي الله عنه) .. ۱۸۸ 


البلشفية (راجع الشيوعيقع) ‏ ٢٠۲۰ء‏ ۲۲۷ 
بلايا بوژا (کتا) ‏ پمیر ۸۹ 
اللقان 080111 ا 6 


بت ( ولعرد) ۹ءء گ۹۴ ۷ 
YA ۷٦ ۷ ۵‏ ۵ 2 0 
البهائية ۔ ماه الله ۰ ۲ ۸ ۱ 


پو ٹج ( لودفیغ) ٦‏ 
الے ده cesses‏ ۱۸۱ 
بورسعيد بر ۹۷ء ۷ 
تیاه ( سو بیاصه) ری AA‏ 


تاریخ الذولة العلية (کتاب) TAs.‏ 
التاریخ السری لاحتلال إنحلٹرا لصر 
رکاب) ۷۱ 


التحارة ( صحیعه مصرية ) ی TE‏ 
التحورية = اللرالية 
تخليص الابریز في تلخیص باريز ( کتاب ) 


نيولتب ۸ ۱۷۲۲ ع ۷۳۶ 4 ۸۲/: ب 
۴۳ +۳ . ۲۹۲ 


سے ے 


الترمذى ( ا حائفظ أبو عيى محمد بن 
عيسى الأصحالہ الترمذي ) ال VT‏ 
الل اقلعی زجاع ہیی ۸۹؟ 
تشالز مالیور : راجع (مانیور) 
نقلا ( سلیم تقلا مؤسس صحیفة الاهرا: 
ق مصر) ۲۰۲ + ۲۰۷ 


جج 


آبو تام ( الشاعر) ۲۳ ۰۲۳۵ ٩55‏ 


۲ ۲۳ ۰ 4۲۶ ۳۰ ۳۵ + ۳۹ التظیمات بات کیه) ۱۷ء ۲۸ غس 

أبو تراب ens‏ ی ی ی ٦٦‏ ۸ ۳۹ےے ۳۷ 
تركيا ‏ الترك۔ القومیة التركية 226٠114‏ توت علخ امون e.‏ ۲۴۷ 
۵ ۱۹ء خ۳ ۳٤ے‏ ۰۱۰۷ توقیق فکرت بے ۹58 
۷ ۹۸ : ۱۰۹ ۱۰۶۷ء ۱۶۸ + تب لستو ی ی ی ی ی ی ۷۹ 
۰۱ ۰۱۱۳ ۱۱ ۱۹ء ۰ وماس أكويئاس سے 144 
٦ػ ٩۳4‏ ۰۱۵۰ ۱۵2۲ > توماس ( لویس توماس ). ..... ۱۱۸ 
۷ م ۱۱۳ ٩۹۸۶‏ 4 ۱۰۷ : 
۸ +۲۰ ۴۲۰۱+ ۰۲۰۳ وی 41+ الاسام ۱۳ : ۰۹5 ۲۰۷ 
۲٩۸ 4 ۲۰۹ ۲۰۵ , ۶‏ : تبلور ( ٍسسق ۔القسیس ال نحليزي )۷۷ 
TY‏ + ۲ 

تر کیا الْفْتاة ( جمعية سربه ) یی ١‏ این ثيمية ی ی ۳۹ 

ہر ست 4 
مود ......... ۰۱۲ AT CAB‏ الثورة العرابية ( في مصر ) ۲۹٢ LL,‏ 
الثورة الفرنسية ‏ ۲۹ء ۰۳۲ ۲۵ : 


یودور موریسون : راجم (موريوتث) 


۲ ٩ ۸ + TA مم ع‎ 


۲۵ 





۷ 3 


جابر بن عبد الله ( الصحابي ‏ رضي الله 

عته ) ۱۷۹ ۱ 
الجاسوس على القاموس (کتات) .. ۲۰۷ 
الجامعة ( صحيفة مصرية) .. ' 


عم ١یا‏ ۰١٦۱ء‏ ۱۲۹ ۱۳۰ 
۹ ۲۰۷ 

جامعة عليكرة (الكلية المحمدية 
الانجليزية ) ١١٤۱ء‏ 9155 ٠‏ 


جامعة ماکجیل لیے ۱8۷ 
حاوید لمم ی یر ۲۱۳ شہ 
| رجت ( هھ ا ر) ۷ ۵۵ ۱۰۱ 
4 ۵ ۱۰۸ ۱۰۹ 
۰ ۱۱۶۹ء ۱۲ ۱۱۹ 
۴ ع ۱۵۸۳ 4 ۲۳۷ . ۱ 
جرونباوم ( جوستاف) ...۰۰۰ . ۱۳۳ 
اخزاثر esas‏ ۰۸ ۲۲ 
الجزويت ا ۱۱۸ 


مال الدين الافغانی : ۳ ۰ ۱ ۵ 4 


TA ٦ 
۹ء‎ YE 


۸ "كن cf‏ ۵٦س‏ 
۹ و ۷ ۲ ۷۳ب 


ا دہ سای ہر 


حارة. الیھود (بالقاهرة)» هپ 3 1 
حاضر العام ال سلامي ی (کتاب) f.‏ 
حاطب بن أ : بلعة . بے ۹۷ 


الحاكم ١‏ نيسابوري - الحذث) | ۱ ۰ ٢‏ 


AA ۱۷ esr :.. الحثة‎ ٠ 


LAT LAY A‘‏ ۸6 ۰ ہے ها 


6 ٥۹ھ‏ ۹۹ء ۱۰۰ ۸ ۲۱۲۰ ۰ 
٤‏ 
حال الدين الأسدبادي = حال الدين 
الأنغانی ٠‏ 
جال الدین الکابلی = جال الده 
الأفغاتي ۱ ۱ 
جمعية الدعوة والارشاد (بصر) . ٩۲‏ 
جمعية العروة الوئقی .... ٦٦ء‏ ۷۹ 
جمعية مصر الفتاة ری ٩۳‏ 
الجنان (صحیفة ليتانية) .....۔ ۸ه 
الجنبيهي = محمد الجنبيهي 
ق رب ۱3۷ 
ا حرائب (صحيفة) یلیہ 7 ۸ ع 
ٹراپ عل اقترا ایب (کتاب ٠)‏ 
جورجي كنجي ارہ ۷ 
جوستاف فون جرونباوم : راجم 
( جرونياوم ) 00 
جومار . . . . میم ی ۹۷۷ 
جود کریزویل . : راجع ( کریزویل ) 
جوية بن النضر 000 با ۲۸۱ 
اخیروندیون ( حزب في الشورة 
RA 15 009.‏ 


الفرنية ) | 


ح 4 


حبیب كوراني : راجع ( كوراني ) 
سیدتنا أم حبية (رضی الله عنبا) ‏ ۱۸۸ 
الحجاج تن بو سقف (۶صة) داب ۷ + ۲ 


م۲۵ 


ابن حجر ( شهاب الدين - العسقلاني ) 


الترکی ) ۱۰ ۱ 


۰ ۱۷ حسن فهمي ( أفندي - شيخ الاسلام في 
الحديبية AA ء۱۸١٦ e.‏ الدولة العثمانية) ۷۲ ۱ 
ابو حذيفة : ٠‏ نك A‏ حسين بن علي ( الشریف ) . . . ۳۱۱ 
حرس الردة 0000800 ,-1:ؤ. 0ور جج ہج ۲ ۱ 
ا حروب الصليبية ي حسين کاظم زادة ۔ بت بت 31ے 
الحزب الوطتى اشر (في مصر) حن رادي دا وس 
۳ ٦ء ۷٢‏ ہو حفص شمر بن 
حسن إبرهيم الل 1۱۵۷ ھہ هعاق "۴9۳" و 5 
حسن الاسکندرانِ 2 ۹م حمزة فتح الله ( الشيخ ) . .۰۰ AY‏ 
الحسن بن الصباح اا هق ی ۳٦‏ 
حسن الطويل.(الشيخ) AT.‏ أبو حنيفة ۳۷۳ص ۲۰۰ 
حسن علي يوسيل ( وزير مرف حوراني (ابرت) ' ..... ٥۵ء‏ ۷۹ 
خالد بن عبد الله القسرى ( الوالي الخلافة ( حركة دق ند 
الأموي ) 0801 لل 515 ۹٤ا‏ 
خالد بن الوليد (رضي الله عنه) ۰ ابن خلدون 4 مک ۹ 2 
۹ ۲۵ ها الخليج الفارسي - خليج العرب ٠.‏ 
خان اليل ( بالشاهرة ) لمم AY OME‏ ۱ 080010 
ا خزرجح ساد ..... ۱۸۸ خی الدين التونسی ۱۸ء ۱۹ء 
الخضر حسين (الشيخ): راجع ۲۰ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۳ ۰۲۸ 
( محمد ا حخضر حسین ) ۳۰ ۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۳۶ 
الخلانة(لرثيد رضا کتاب ) .. ۵۰ ۳۸ 84 ۵۲ ۰۷۳ ۷۸ 
دائرة العارف (للبستان - کتاب) ‏ 8۷ دمشق .. o.‏ ۰۱۸۲ ۲۱6 
دار الفنون (بتونس -معهد) . ٠١.‏ الدوبارة (قصر ۔ مقر الندوب 
داروین .۰ ......... ۹٦ء‏ ۱۳6 ائبربطانی بمصر) ےم ۸۸ 
ابو داود ) سلیمات بن الأشعث | دودج ( بایار ) AF ess‏ 
السجستاني -الحدث ) A"‏ ار 
الدردنیل .0801 م الدولة العثمانية : راجع ( العثمانيون ) 
الدروز 0.02...200000... 5ه الدوممة ( طائفة يهودية الأصل بتركيا 5 
الدستور الفرنسی ا 54 ۲۱۲ ها ۱ 


٥٣ 


اي 4 


ری الصغرى 2 ذم الدعة ومدح ٠‏ 


سصحر عاروت ( ديوان شعر )1۹ 
سعذ اښ آي وقاص (رضي 3 ع 


۱۸۹۰ ۸۸ 


{oY 


۳۷ 


سعلد زغلود ) الزعیم الصري 


۱۱٦١ ۱۸) السنة الغرًا ( کتاب - فصيدة شعر) روسو ( الفیلسوف الفرنسي‎ ٠ 
ظ ظ روسيا- الروس (وراجع الاتحاد‎ ۹۳ AA 
11 ۲۹ ۰۱4 الرابطة لا سلامية (حزب  ف اش السوفیتی)‎ 
EE ۲۰۱ ۰ء‎ ۱ YON ا٦٦‎ 
٦۹۷ ربع ا خی 20000 ۱۳۹ روفائیل باتای" سے‎ 
۰۱4۱ رشيد. رصا = محمد رشيد رصا روكفلر- مؤسسة روکفلر‎ 
۲۳۷ ۱۵۵ الرصائی = معروف الرصافي ہے‎ 
۱ ۰۲۰ رفاعة الطهطاوی ۰۱۸ ۱۹ء‎ 
AV ذو روم دا‎ ۷ ۳ ۲ CT. 
¥ 0800 ) ألم ۳۱ ۳۰ ا ۱۷ رمضان ( قصة‎ CTA 5 ۱ 
۳۶ بسن ۲۸ بس وي الروماك هم ی ی‎ ۳٩ 5 
۱۸۱ es ... لرويتاري‎ ۱ OR VY or: 
= ) ریافن ( رئيس الوزراء الصري‎ ٦ . ... رمسیمن ( فرعون مب‎ ٠ 
رواق الغاریة (بالأزم ...... ہیں مصطفی باشا ریاض ا‎ 
۷۸ ۱۹۷ الروحيون (دعاة استحضا ر روا رینان عن‎ 
۲۵ ریا ری‎ #۲ 
ار‎ ۱ 
۳ ژرادشت مایا ۱۱۵ ۷ء ۹ء‎ 
۲۰ زریق بی ۱ 13 + ۱۱۵ زیدانه  جورجي ) . ۹۲ ۷ء‎ 
اس رر ات‎ 
` ا ا سعد وغول (الزعيم المصري)‎ 0 
۱ ۱:۳ الاق عل الاق (کتاب) .۲۰۷۰.۰ ۰۷۰ ۰۷۵ ۷۸ء‎ 
۹ ظ سكينة بنت ا حسین . . 0 جع‎ ۹۸۸ ١ سالم (رضي اللہ عنه)‎ 
۴۳ سكة حديد إ-لحجار ا‎ NAM ۱۸ سان سیمون م سل‎ 
۱۸۸ السانسکریت (اللعة الجندية القدية) ۹۹ ۱ أبو سفیان بن حرب ما‎ 
۱۸۸ ستودارد ( لوثروس) ریم اد ۱ سلمان الفارسي (رضی الله عنی‎ 


سليم الثالث (السلطان الملماني) bE ٥‏ 


اع ۱ استاي . 


سليم ال CEE:‏ سس ۹۹ 
سكيم نقاسی 1 رأجع (نتاش) 
سميث (هاروند) ۷ , ۱۳۰ 1۳۲۵ 


۱۳۲ “ئ٦‎ 

سميث ( ولفريد كانتريل) ٥۳‏ 
۴ءء ۱۰۷ ۰ ۰۱۵ ۱۶۷ ۰ 
۸ ا ۱۵۲ + IAT‏ 

۱:۷۲ cscs سنخولاجی‎ 

السنوسية یی ۱۹ 

VEE cene سوارز‎ 


4 ۱۲۵ + ٩۲۲ + ۷۲٩۸۸ + ۶ سور د‎ 


کی 


مصری) ۲۱۷ 

سو وع و ع ع ع ع ع ور و یی بان 
سز ووسر یس ےو ری ی ۲۱ جم 
سیف الفولة اخمداتی دی ۲۳۶ 
أبن سينا ss‏ هگ :۲ 
السیوطی (جلال الذي انصری) ۲۸ 


لا س 4 

شارل وعد ال حمن (فصة) ...۲۰۷.۰ شركة الحند (الإتجليزية) rs‏ ۲۹ 
الشافعی (الامام ابو عبد الله محمد بن الشعر ال حامل (كتاب) بے ۷۸ 
إدريس) ۹ سیدنا شعيب عله السلام) .. كما 
الشام ‏ الشامیون ٤٤ء ٤١‏ ؛ ٤ھ.٭‏ شكيب أرسلان ..... ۰۲۱۱ ۲٢٢‏ 

مف ٦٣‏ ؤ٦‏ ۰۱۹۷ ۱۹۹ شلمان ا ۱۳۹ 

۷ء مكل ۲٢٢‏ شمیل ( شبل ) اوبیری نے ۲٢٢۴‏ 
شاهی مکاریوس ...ہے ٦۹4۹‏ ھہ الشتقیطی (الشيخ) ی اش 
شل ی یی ۹٦٦‏ شهرد بوه (هاعه صهيونية) .. ۱۸۱۲ 
شبجره الدر (قصة) ی ۷ شواهد الحق ی الامتفاثة بسيد 
الشدياق (فارس - أحمد فارس بعد الخلق ككتابع ۸۹ 

اسلامهہ)پ ۲۰۲ + ۲۰۰ شيناسي ا ی ی ۱۹۹۵ 
الشربینی (شيخ الازهر) ۰ راجم (عید الشيوعية (وراجم اللبلشفية) ١8١‏ , 

الرحمن الشربیی) ۱ء ۰۱۸۲ ۱۸۳ 


1 تحر ا 


سيدنا صالح (علیه السلام) ... ۱۸۲ 
صالح التونسي (أفندي - احد آشراف 
انثاریه ۹٦‏ 


الصبان (الشيخ) : را جع (حمد 


الشافعی الصیان) 


صیسی تسصانی یب 155 
صروف (یعقوب) ..... ۰6۸ ۲۰۲ 
ییات نله الأسدبادى یی ٩٩‏ 


شاد 


عابدین ( قر مقر الحكم مس CAY.‏ 
عاد ۱۲ :+ ۱۸۵ 


عباس الثاني و ( لیو مصر) ۷6 
AAs Ay‏ ۱ 
اأعامة ؟: حت الرشيد مم ۷ f‏ 
عد شید السلطان ع > ۰ A‏ ۰ 
۰ی ۲۱۲ 
ین احق حامد .09 
عبد الحق عدنان أ 
AMAN‏ 


عبد الرأزق = 


صا ہے عبد الجید سلطا لضان ؛ ۷ء 
یق ری 4 اها ۱ 


صقل ا ۶ ۱۸۲۴ء ۰۱۸۳ ۲۱۰ 
صلاخ الدين الأيوي ا OO‏ ۱۱ء ۲۴۱۷ء ۲۱۸ ۳۳۷ 
صلاح الدين ومكايد الحشاشين (قصة) 
۳ ۱ 1 الصوفية كك لی مهو (ef‏ ` 
الصمة بن عبد الله ماد ات OE‏ ۱ ۱ 5 
صهيت الروفى (رضی الله عنه) ہہ ؟'' ا ۱ ۱ 
الصهيونية ۰۲۲ ۸٤ء‏ ۸٦ء‏ الصيادي : راجع (أبو المدى ٠.‏ 
٤ء‏ كملء ۰۱9۹ ۹٦٦۱ء‏ . الصيادي) ظ 
۱ ۱ [ هن 4 
ضرار بن الازور الاسدی 5 هه ۱۳۸ 
ضیا کوکالب ۱۹ء ۲ ١۳٢۱ء‏ الضیاء (لت) ی ی ی ۳۰۵ 
وق ي . 
الطبري ( محمد بن جریں۔ . . . . ٢‏ طه حسین ۱ ۱ 
طرابلس (الشام) ...یک ¥ ام AY‏ ماد ہی 
طرَيفة عنام نيمل 75ء ۲4۷ الطهطاوي : راجح ( رفاعة الطهطاوي) 
هران تب رام “ل الطورانیون ارب ای ۲۱۲ 
شا( اتخ د الصوني اي ۸۷ الظهران . . 029 ٦‏ ۱ ۳ 
E 5‏ 


عبد الرحین الشربیتی مغ لاس 
4 ` 


عبد العزيز ( السلطان العشماي) ۸ 


عبد العزید مد (باشا) . ۱ھ 
عيد القادر الجز ري ۱ 0 يرن 
۱ عید مه اقا الخطیب . بر مه 
0 ابل الهدي راو ملوك العبيدين) 
0 
عبد الله بن سبأ . ess‏ 


.ع سز 


عل الملك بن مروان وم هم 


۲٣٣٦٣ 

العبیدیون (الملقبون بالفاطميين في مصر) 

۱ ۷۹ ۳ 

العثمانیون ۔ الدولة العثماية 44 
۱۹١ ۰۱۶۰ ۸۰ ٦٦ ۸‏ 


( 2 


ONY ۰۲ ۰ 
۲۹ 

عذراء فریش (قصة) eV rues.‏ 

عراي (أحمد عراي) ‏ العرابیون ١٦٦‏ ۰ 

۵ص۸ 

العراق ۰۳۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳۹ 
۷ ۱۹۹ ۰۲۱۰ کا 
۳۵۸ 

الصوب - البلاد الغربية - القومية | 
العربية ‏ ا جحامعة العربية 00 
۷ء ۷ء ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
۱ ۱۳۴۳ء CATT‏ ۶۸ے 
۰ ۷٦١۱ء‏ ١۱۹۲ء‏ ۰1۹۷ 
۸ ۱۹۹ ۲۰۱ ۲۰۲ 
ہیل COA Yee‏ ات 
۲۹ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۳۰ 
899 

العروة الوئقی (صحيفة) . . ٦ ٛ ٦‏ 

العروة الوثقى (جمعية) : راجم حرف 

غادة کربلاء (قصه) oss‏ ۲۰۷ 

غاية الأماني في الرد على النبهاني (کتاب) 


۸۸ هه 


۱۹۹ 
عبيّة (مدرسة عبيّة الامريكية بلبنان ‏ 


ا یم .( جمعية ) 
عزیز میرهم و ١٢‏ ۴ 
عصبة الامم . . .. . دی NEN‏ 
العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية 
(کتاب) ۸۹ء ۹3 ه ۱ 
سيدثا علي بن أ بي طالب (رضي اللہ 
عنهہ) ٩۲‏ 
۱ علیش (الشیخ) ی ی ۷۲ 
عليكرة : راجع ١‏ حرف اجيم ( جامعة 
علمكرة) ا 
العلمائية ۷۹ء 48١اها,)‏ ۱۱۸ : 
۳ ١۱۹۰ء‏ ١١٦۱ء‏ مكلا 
۸ء ۳۳۹ 
علي عبد الرازق : ۷۸ ۰.۱۰۳ 
IY ۱8۷‏ ۱ 


سيدنا عمر بن ا خطاب - آبو حفص _ 
(رضي الله عنه ) ۹5 ۰ ۱ ۲٢‏ 


عمر بن عبد العزیز (رضي الله عنه) 


۳ و 

عمر الختار ( الجاهد اللبي ) .. ۳ 
عمرو بن الا طنابة یی ۲۶۱ 
علاية اللہ خان r.‏ 
سیدنا عیسی (علیه لام 

۲۱۶ , ۶۵ 

عين شمس (من ضواحي القاهرة ) ” 
الط 

الغزالي (أبو حامد) . . یی ٩۰‏ 


غيب [الستشرق الانجليزي ): راجح 


(جب) _ 


زر ف ) 


فارس = إيران ٠‏ ۶ 2 ۰۰ ۰ ۷٦ات‏ ۰۸ ۰۸۰ ۸۱ 
فارس غر : راجع حرف النون (نمر) ۹ CAA‏ ۱۳۹۹ء ۰٢٠۲ء‏ ۲۱۱ 
الغارابي ٦ qe ns‏ ۳ء ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۲۶۲ 
| الفاطميون الدولة القاطمية = العبیدیون . أبوالفرج الاصفهاني . ہے 44 
فان ديك ی ٢٢ء‏ ۲۰۲ ۲۰۷ فرح أنطون. : راجع حرف اظغمزۃة (أنطون) 
فتاه غسان (قصة) 0 بی ۲۰۷ فرید وجدي : راجع ( محمد فرید وجدي ) 
نز سا القےےروان فصن ۱۰۷ الفسطاط یی لے ۱۹۸ 
فصح الأندلس (قصة) ۲۰۷ . فضل الرحن (الدكتور المندي) ۱۲ 
الفتوی الترنسفالية یی ٩۵‏ فلسصطن۔ الفلسطینیون ۰۳ ٤٤‏ 

| القرات ری O‏ فا ۷ ۲۱ COV‏ 
الفراعنة - الفرعونية ٢۲ء‏ ۰۲۱ ۰۱۸۵ فلسفة این رشد (کتاب).. ...۰.۰ ... ۹۹ 
۳۳۹ ۱ 0 الفهلوية ( اللغة الفارسية القدية). . 144 
قرمان. الکلخائق: رف الدولة العثمانية  )‏ فور پشیبب ‏ عی نے ۱۸ء ٦٦٦‏ 

۳۳٣ ۷‏ ھی رت ۱ الفولکلور (الفنون الشعيية) . ۲۳۳ ۰ ۲۳۸ . 

نسا۔ الفرنسيون ‏ الاستعمار الفرنسی فيظى (اصف على ) ....,..... 1٤۳‏ 
TS‏ فنا . ام ل ٤ؤ‏ 

قاسم أمين . .... ۰۰ ۱۷۸ ۱۳۹ قصر عابدين : راجم (عابدین) 
القاهرة ای بی وی بب 0155 القطامى ( الشاعر ) ظ 2991111 
القبطية ( اللغة المصرية القديمة ف ۳۶ قلمون (بلدة بالشام) ۔ بے ۹٦‏ 
۰ الیحة) ۱۹۹ . 0 0 0 
ایو ُحانة ک0 ہے ۔ں القوقاز . بی بے ۱۲۹ 
القدس الشریف ہہ رر سج القيروان بب بے ۱۹۸ 
قسطنطين زریق : راجع (زریق) قيصر .. as‏ ۹۸۷ 
فصر الدويارة : راجم ( الدوبارة) ابن قیم الحوزية . . . .... و ۳۳ 

5 و 4 

کابل دمم ئن 5٦‏ کارنزفون رالئورد) ۰ ۲۳۷ 
الكاثوليكية - الکائوليك- الکثیسة کالفول سے ۱۰۷۷ء ۱۰۸ ۱۲۳ 
الکائوليکية. ۰4 ۷۹ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۷ کالیه ( الباروت) ........... ۱۰:۳ 


55١ 


كرومر (اللورد) 648 41 ٤ء‏ کوراي (حبیب) ‏ 
٤ء‏ ۷۵ء ٦۷ء‏ ۰۸۵ ۰۸۷ ۸۸ء ۰۱۱۱ ۰۱۱4 ۰۱۱۵ ۱۱۹ 


lee 6‏ ماخ الكوقة ..:.............. ۱۹۸ 
کریزویل (جود) ۰۰۰۰۰۰ ۱۴۲۹ ۱۴۲۰ . کومت (أوغست کومت) ....... ۲۵ 
کری ریم ۰ مر AY‏ ۱ ۱ 


أبو الکلام آزاد ... : : ...۰۰.۰ ۹٦١٦‏ 

الکلخانه : راجع ۔(فرمان . الکلخانة) 

الكلية البروتستتية ( الانجیلیة ) السورية 
( وراجع الجامعة ا ريكة) oA‏ 


ہے اد يبا 


کون ( الدکتور ) .... ...۰ ۱۳ 
کویلر يونغ ۱۰۷ ۰ ۸ ۱۰ ۲ .۰ 
۳ ۶ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۲۴۳ 


6 :۲۰۷ ۰ ار ات 
كلية فكتوريا ( بالاسكتدرية ( بے (O‏ ر( الجترال الفرنسي ): یی ۲٤٢‏ 
الكلية الحمدية. الإنجليزية . = حامعة کیب (ها. رہ الستشرق الانجليزي 2 : 
علیکرة 1 ۹ راجع حرف الجيم ( جب ) 

۱ و ل ) ۱ 
لا بار ۱ و a‏ یاب 7 نے ما ۹۳۹ ۱ لو تر وب ستودارد ' راجع ( ستودارد ) 
ينان ۔ اللنائیون 65 2 A‏ 6 ۱۱۸ لودفیج اپور : راجح (بوختر) 
۵ ۲۰۲ لورانس تیب ءءتءیی ہے ۱۳6 
لطفی السيد < أحمد لطفی ۱ الد سیدنا لوط ( عليه السلام ) ہے ۱۸۵ 


اللبرالية ۱۲۳ هھ ۹١٢۱ء‏ ٦٦۱ء١‏ لوید زاللورم مغ , 65 ۰۱۰۳ 14# 
١۹ھ‏ ۰۱54 ١١٦۱ء‏ ۱5۲ الويس توماس : راجع (توماس) 


۲۳ ۰ء TA‏ 0 لويس الثامن عشر زملك فرنا) 
اللقانی : راجع ( إبرهيم اللقاني) ... لیا .......... ٤٣‏ ۹٤١۱ء‏ ۲۱۲ 
لوثر و بت نت رت 1٦6‏ الیو ی ابو A‏ 
۱ 0 0 ظ 

ماثبوز ( تشارلن ...۱۲۹۰۰ ۱۳۶ ۹ء ان cle‏ ۱۵6 ده 
مارييت lcs‏ ۱۳۹ ۸ ۷ ۲۱۷ء ۲۱۸ 
ماريتان 080090 ... ۴ ماکجیل (جامعة) ا ... 4۷ مه 
الماسونية. - المحافل الماسونية ۰۲۲ ٦٦ء‏ مالك بن نويرة ار “٤2٤۹‏ 

می ۸٦ء‏ ۱۷۰ ۸۰ 8۹۰ - لاتی۔ اہر ۲۲۷۷ ٣٣‏ 144 


5۹٦.۰۹۳ ۸۹ء ۹۲ء‎ CAI ۸ 


۹۷ 


عمد الشافعی الصبان (الشیخ) 
محمد عبده (الشيخ) ٥٤ء 25١6814‏ 


۷۱٦۹ ۵ CE ٦ ۲ 


۹ء ۷۵ء ۷۳ء ۷۷ء۰ ۷۸ء ۷۹ء 
oA‏ ۸پ ۸۷ء CAA‏ ۸۹ 4 1 


ے٣‎ ۱۰۰ هی ۹۹ک‎ ۹ ٩۲ 


0 ۱ 6 جٹڈے ۱۸۲ . 
محمد علي (ياشا ‏ والی مصی) ۰۱۵ ۰۱۸ 
۹ 2 ۲۰ ۱ نك 


TA... 


متمم بن نويرة ل.ل ۲٢٦١٢٢‏ محمد بن عبد الوهات E uss.‏ 

المتوكل یی ١‏ مد فرید (الزعيم المصري) ہے ۳۸ 

الجر دی مین ی ی ۱۵ محمد فريد وجدي .ہے ۷ كما 
مجمع البحرين (کتاب) ہے ۷ مد کفراوی ی ی Af‏ 
مجلة الأحكام العدلية (بالدولة العثمانیة) حمود الثاني ( السلطان العثمانی ) ٥ء‏ 
۸ . ۷ ۰ ۳۱ ھ ۱ 

محاكم التفتیش srran‏ لگ مود شکری الالوسی " ای AAR‏ 
محمك بن إسحق یی ی ۰ مراکش ns‏ ا ا fT‏ 
غحمد أحقد انهدی (الزعیم السوداتي ) المرشد الامین (کتاب) ۰ ۲۳ CTE‏ 
٣٦ب VONT CAY‏ ۸ ۳۲۶ ۱ 

محمد بيرم الأول (الشيخ) ۰ ۳ سيدتنا مریم (رضي الله عنہا) ... ۱۸۵ 
محمد ا یھی (الشیخ) ۰۸۱ ۸۲ء المتدرك (كتاب) یی ۴۷۲٢‏ 

۷۷۰ .55 مستقبل الاسلام (كتاب) ہے‎ ۸۷۰۰۰۰۸۹ ۸۵ ۸) CAT 
٦6 محمد بن حميد الطوسی ....... ے٣٢ المسجد ا حرام بی نے‎ 
 )رهزألا محمد الخضر حسین ( شيخ‎ 

۱۸ ۸۷ 

خمد رشاد فياض نے ۱۸۱ 
محمد ركيد رضا ۵ ٦٦‏ ایت 
ہے ۸ا ے كك ۷۳ ۷۵ ھی 


ابو مسلم الخراساني (قصة) ۳۷ 
مسلم ( المحدّث - الإمام آبو الحسين 
1 بن لیس | ۳ لیس | اج اح القش ري 


- اليابوري ) ۷۷ ۶ ۱/۸۸ 3 ۹۰ 


مسيلمة الكذاب ... ee‏ .۱۸۹۰۰ 

السيح (عليه اللا وا ا ۸۰ 

مثاقة (ميخائيل) نے ۵ف ۲٢١٢‏ 

٣٢ ۰۲۱ ۰۲۰ ء۱١‎ > ۱8 مصر‎ 
۰ ۷۷ ۰ ۲۲ ۸ ۵۵ 4 4۵ ۰ ۳۱ 
۰۱۲۵ شب‎ ۱۱۵ ۰٩] ۰ 
۰۱۹۸ ۰۱۵۰ .+ ۱۳۹۵3 
« ۷ ۲ ٢ ۰۲۰۲ ۹ء‎ 
0 ۲۳۷ ۹ 

E uuu ٠ ») مصر ( صحيفة مصرية‎ 


فصر للمصريين (كتاب) ٩۷‏ 
مصطفی ریاضص (باشا) ٥۸‏ 54 


مصطفى صبري (شيخ الإسلام في 


3657 


٭ الذولة العثمائیة) ۹۸ء ۹۹ 
۱ مصطنیٰ كامل (باشا - ازم الصري ) 


۱ مناهح الألبات الصر یه رب 


۳۰ ۷ء ۹ 


کت ا منشية الصدر (من ضواحی القاهرة) ۸۵ 
مصطفی كمال را ترکي ب2 ۱۱۸ A‏ ا 
مصطنی الزرقا : ۰۱۲۷ ۱۲۸ منیر القاضي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۸ 5344 
المطرية (من ضواحي القاهرة ). ¥ الهدي (السوداني) = محمد أحمد الهدی ۱ 
۸٩ ۵‏ ا مؤتة .. مم ۱۸۷ 
ظهر بن وشاح = مال الدين الانغان موریسون ( تیودور ) ی 3... ۳ هھ 
معاویة (رضی اله عنم ا یپ سيدنا موسى (عليه السلام) 
اه ا ہو ف۸ Me‏ 
العتصم (الخليقة ایی ےپ مقف العقل والعلم ‏ والعالم من 
معروف الرصاني 00000000 م العالین وعباده المرسلين (کتاب ) ۹٩‏ ۰ 
اقب ::. ۰ ۷۳ ۷۹ e‏ اها 
۱ نک للم ی ۱۸ء ۲۷ 
القذم ( آسرة بالشام ). ٠٠٠٠٠...‏ ۹ رک ان راجم (مشاقة ) 
القتطف (جلة مصرية) ہس ١‏ میرزا باقر ....... cs.‏ الاي 
المقطم (صحيفة مصرية) ۰٠۰‏ هيررا رضا الکرمانی اما ہے o‏ 
لوس (اخر :ولاة مضر تحت د حکم میرزالطف الله خان امم ا٦ء ٦٦‏ 
إلروم عند ٠‏ الفتح ) AY,‏ ۱ میرزا محمد علي الشيراذي ۔ مہ ۱۱۳ 
امار إيملة مصرية) AA 823 u. ٠‏ بیلر بروز : ا ۱۲۵ ۱۳ 
RO‏ 
ليون ...۰.۰ ۱5 ۳۵ ۱۰١‏ نصوحي(بك - والي بيروت) ۰۰۰۰ ۱۹5 
ناصر الدين (شاء إيران ) ٠‏ ابا e‏ قاش (سلیم) هه ٦۷ ٦٤‏ ۲۰۲ 
. تاصيف اليازجي : راجع (اليازجي) تر (فارس) ...۰.۰ ۲۲۰۱۹۰6۸ 
نامق كمال ہے e‏ الفا بے نے موہ ا ع ما 
النبهانی :. راجع (یوسف النبھانی ) توبار (باشا) . .. VS elas‏ 
ثبيه فارس ی یی 355 سيدنا تر (عليه تس ۲ء ۱۸۵ 
النجاشی .' AW‏ آبونواس رس ۲۵۷ 
نجل ا بری ,یی N‏ التور لاعظم (کتاب) ۱ ius‏ ۹۸۹ 


٦٦٢ 


هارون ال شید (الخليفة) الل 44 
هارون (طبيب جال الدين الافغانی  ٦٦‏ 
هارولد لین : . راجم ( آلین ) 

هارولد سمیث : راجم (سمیٹ) ٠‏ 
هانوتو ۸۹٦ ns‏ 
آبو ا مدی الصيادي crus‏ ٣۵ء‏ ۹۸ 
أبو هريرة ٠‏ میم نیو ۲ 
هشام بن عبد الملك بت ۹۹۸ 
املال (حله مصرية) وه ۲١۷.) ۵۹ ٥۸‏ 
هذان ۲ 

۱ ( و » 
واشنجتون .. ,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱٦۷‏ 
وجدي : راجع ( محمد فرید وجدي ) 
الولایات التحدة : راجم ( أمريكا ) 
ولسون ( الذكتور ) ہےے,. ۱۳۹١ء ١1١‏ 

1 ی ) 
اليازجي ( ناصف - إبرهيم ) 05 ۰ ۲۰۲ 
3 ۲۰۵ ۱ ۱ 
يافيد (وزیر الالية في ترکیا) ۲۱۲ ه 
يسر الاسلام (کتاب) rus‏ 6۰ 
سیدنا یعقوب (علیه السلام) 
۵۶ . ۲۲۸ 
یعقوب صروف ہت ہے ۳ل ۲ 
اليهود ۲۷ء ۴؛ء ۷ے ۹۸ء 

۰ن لاه ۰۱۸۹ ۱۹۱ ۰ 
.٣ی ON‏ ۵ 


۲ 


۲ "۰ ۵ 


٦٦ ۵۳ 4۳ ۱4 انود‎  دنفا‎ 


۰ ۲ ۱۱۵ هه ۱۲۲ ۰ 
٥٠٣٠ ۱٤۹ ۵ ۰. ۵‏ ۰۱8۱ 
IY ۱۸۸۲ ۰ ۸۸ ۶۸‏ 
اشندوس وا همم ی ا و ۱ 
أبو هند anan‏ ع ع جر IAA‏ 
سيدنا هود (عليه السلام) سے Ao‏ 
المولنديون ‏ الاستعمار افولندي ۰۱4 ٩۷‏ 
هيثة الامم وم موم ی وم و ۹ ۱۳۹ 
هیجل ( إيرنست ) ns‏ > ع ع ی ۱1۹۹ 
ول الله الدهلوی دم 4 ۱ 
الوليد بن رفاعة و بے راس و و ےی ے م ۸ 4 ۱ 
الولید بن يزيد مر ۱۹۹ 
۰۷ ۲۲۹ 
يورك (مدينة أمريكية) سے ۹٤١١‏ 
۱ یوتف النبهاني ۸۸ے ۲ م۹۳ 
٦۹‏ لاقع ٩۸‏ ۱ 
اليونان ۱ ۱ ٭م ۱۳۲ ۰ ۱۲5۵ 


يوسيل ( حسن علي يوسيل وزير المعارف 
التركي ) : رأجع (حسن ) 

یونج : راجم ( كويلريونج ) 

سيدنا يونس (عليه السلام) 

الیونسکو 


۲ ۷ ...اج‎ #W 


sS ۓچ یل .لم‎ gH mH hM HN EFE fF ا‎ 


ص ۵ ۔ ٩‏ 
الفصل الأول 
البذور الأولى 
ص ١١۔٤٠‏ 


نر ع الفكري وا حضاری آعمی أثرأ من ! الصراغ السياسي والاقتصادی یب ١١‏ 
مر الفكري والحضاري ظاعرة کوت عل مر زا nn‏ ۱۳ 
تحاظم نفوذ الدول الأوربية وتدهور الدولة العثمائیة وضعف اليلاد الاسلامية fuss.‏ 
تطلم الدول الاسلامية للأخذ بأسباب القوة واستعانتها بخبرة الاوزبیین ‏ .......... ۱۵ 
اتصال الملمين باخضارة الغربية فى هذا الطور کان بستهدف الجانب انادي 

ذلك م یکن هناك تعارض بینه وبين الاسلام ns‏ ع ع ی ع ی 6[ 
ااصلاحات خر بیة استلزمت اصلاحات في نظم التعلیم ول را مر ۱۷ 
شی حکام أ الم بتحاوۂ زون حدود الإصلاح اخر: 
+ يعملون على أن نيتم بل دهم عا من العام انغریی نی 
المبعه تون لأوربا يتاروت یا ضارۃ الغربية ویضعون ود انور cuss‏ ۹۸ 


r 


:أثر رفاعة الطهطاوي ور أ لذين الئونسی بالمجتمع الفرنسى فی أء ععااب ۳ A.‏ 
د نماضت إا ا يتكلم عن الوطنية بال معبى ی الأوري وعجد القراعنة ‏ .ب 5# 


۲ 8 ٤ 
TY : : او يتائر بالدعوة إلى اخریه في مجتمع الثور الغرئنسية ےو ہے‎ 5 
2 85 ۹1 ۳ 1 
۳۳ مو مہ ےم قاع و و و و و یو ےو ی هع و م ے پ سپ ے‎ au صيطاء تمر جنم الدستور العر تسى و سا عا و‎ 


عش : 5ید عرس 1 ہے !ا ۱ 

زا اح او نع ار أل جتمع ال ره لمر نسية بصدر عن التفكر اخر خر الذى ا بعترف بالدین ۳ 
7 ر اللي ألتوسی ایشا رك اج اه زک ی الا عجاب بحري وعلم اه 1 أ صو فا العلمانية ٢‏ 
خی الدين یقسم الحرية إلى ثلاثة اقسام : ا حربة الشخصية وا حریة السياسية وحرية الكلمة ٠٢‏ 


1 
احم اند ن يتكلم عن مزایا الشركات والمصارف عت تأثر! بالملعب اللہ ا لى ف الاقتصاد .... 51 


ا مطاوى وخم الدين يدعوات إلى اع انظ را علا الحاكم والمحكيم ess‏ ۴۷ 


عد سے او كسد 


0 ام الشرعية بحس جاسجات العصر بر ۰۷ 


الطهطاوی یل لقول KÎ‏ سر الوضعىي نتشر یرہ أن ما نہ اور ا أجلي و ی تغوم عل العمل 


حقی‌النتانح نفسها التي تہدی لھا مدنية الدین . . . ۱ دی ی و ی ی ی ۷۹ 

خير الدین یقرر أن الحصول على اسباب القوة السياسية والخربية والاقتصادية 

0 يتيسر الا بتغییر نظم الجتمم الا سلامي والافتباس می النظم الغرية 1 

حر آلدین يداعو إلى انفتاح لاء الشريعة على اتمم ع العاصر وتعاوٹہم مع رجال السياسة ۳۲ 

خر الدين أكثر اهتماما بالتواحی ‏ قتصادية والسيامية موی و #5 

الطهطاوي معجب بالمرح القرنسي ويؤكد أن السفور والاختلاط بين النساء والرجال 

لیس داعیاً الى القساد ا ۳۵ 

الطهطاوي یشید بفضل الخديوي إسماعيل فی تعليم الوا رد ۴٣‏ 

الطهطاري يدعو إلى اخد من تعدد الزوجات دادور موم و هم ور ی ہے ۳۷ 
حير الدين يدافع عن التنظیمات العثمائیة الحديدة فی القانون والإدارة , ی ۳۷ 


الطهطاوي وير الدين يمثلان الرحلة الأول من مراحل اتصال الاسلام با حضارۃ الغربية ۴۸ 


الفصل الثاني 
التغریب 


+ ١ 
استفحال الاستعمار الغربي وتلطه على أكثر البلاد الإسلامية وبذلك أصبح تأثير‎ 
fuss الحضارة الغازية أكثر كوة وفعالية‎ 
هدف الاستعمار من نشر حضارته فی العام الاسلامی هوتفتيت وحدته وإزالة الحواجز التي‎ 
٢ aaa لد مصاخه وعبو و و‎ 
{O ece برامج التغريب حدم هذا ادف المزدوج‎ 
6 ............ كرومر يدعو إلى حراسة مصالح الاستعمار بالصداقة بدلا من اليوش‎ 
في الطور الثاني من علاقة الاسلام با حضارۃ الخربية وجد عامل جديد هو تدخل الغرب‎ 
7 ۱ نفسه فى توجیه هذه العلاقات‎ 
8 و و بو موم‎ ss دور صاری الشام في نشو الخضارع الغربية‎ 
{¥ rue. جتنا إلى إعادة النظر فى تقويم الرجال لتدخل الدعايات الغربية فى هذا التقويم‎ 
الاعلام الغريي تستهدف تمكين هؤلاء الزعماء من‎ ١ الزعامات الإإسلاميه التي انشاعا‎ 
كيادة مجتمعاتہم باب وت رھد ھی بے یووم ی و ی رگ‎ 
٦۹ 0 تطویو لاسلام لكي یوافق واقع الحباۃ العصرية ا لستمدة مرن الحضارة الغ ية‎ 


TA 


اڑل عو إلى فتح باب الاجتهاد خخدمة هذا إشدف eu‏ فص 


الاجتھاد و حال افتتاننا بالحضارة الغربية خطر غير مأمون العواقب بیییبیللب نے ۵١‏ 
جال إلا ين الأفغاني وما يحيط سيرته وأهدافه من غموض e ss‏ 
نصاری العرب من الشآميين يشجعون الاتجاهات العلمائیة والتحررية في صحفهم التي 

نٹڑوھا فی مصر ....... پش یی 0 7 ٔۓتی کو تج میگئگگ۹ً۱ 
و سار الام ل لاتمال با فضار الغزية 1 ب ع مین ابی ی dd vvu,‏ 
سبقهم في الدعوة إلى الرابطة القومية e‏ 


ادف الخفي الذي تعمل له صحتهم هو إقرار مفهوم حد‌ید تدم الحشاري بالدعوة إلى 
قيامه على العلوم العصرية ولیس عل العلوم الذينة. والتصور الاخلاقی والاجتماعي | تقدیم ۵۸ 


الفصل الثالت _ 


الافغانی و عمد حمده 


SS 

الصورة الشائعة عن الأقغان وحمد عبده تخالف حقيقتيهما . ٠‏ . . .. .... سیت ٦‏ 
تعمية الأفغانی أصله ونسبه . فهو إبراني شيعي ولیس شریف النسب کیا زعم بل YY‏ 
آکثر نشاط الأفغاني سري و ع ب موی مهم وم و و ی ۴ 
انشا جمعیات سرية بعضضها خاص بشہاب اليهود وإنشاؤه عفاد ماسونيا في مصر A...‏ 
الأفغاني صائع ثورات دموي حیٹما حل ......٭ بب بب مم گا 
ما یریب فى حياأته كثرة تنقله في البلاد واتصاله ببلنت : ودعوته إلى انشاء خلافة عربية بے 5ه 
دعمه ثورة الهدي 'واتھاذ بطانة تضم خلیطاً من المسلمين والنصارى واليهود ل TY‏ 
شيخ الإسلام أبو اهدی الصيادي يضفه بانه مارق من الدين نے AS res‏ 
بعض اراء معاصريه فيه : رأى أديب إسحق A r... 080 0001000 ٠...‏ 
سليم عنحوري MA cereus‏ 
صحيقفة القطم رز .ری 1:01:07 م ٦۹‏ 
رشيد رضا ات 090 ع ع ع مه مد دم دم 0-0 rus‏ 54 
عقیدة الحلول ووحدة الوجود في كتبه وکتب تلامیذه له ا ٦۹‏ 
شيخ | الاسلام حسن فهمي يقول إنه يسوي بين النبوة والفلسفة . . . . . ۱ م۰ ۷۲ 
علاء الأزهر ہاجون الأفغانی ويمنعونه من دخوله _ le‏ ۷۲ 
حياة محمد عده قسمان : قسم في خدمة الأفغاني وقسم في صداقة گرومر ' یہی ءلم VE‏ 
کرومر ول عليه في تدعيم الوطنية معناها الغربي في مصز » ويصفه بانه لا آدری. ...۰ ۰۷۵ 
صلته پبلنت: و هه eceme‏ میم موی ۷۵ . 


. وصفه حرکته بالإصلاح الديني ار . . ع موم موم وه و مه و مه موم ل نم 00 ۷۹ 
دعو نه إلى فتح باب الا جتهاد بقصد تطوير الاسلام والاقتراب به من قیم الحضارة العربية VV‏ 


VA رعايته للبذور الي غرسها الطهطاوي وخر الدين في القسم الثاني من حياته یی‎ ٠ 
۷۹ cele دعوۃ الأفغاني التي رى محمد عبده في أحضانها لها ظاهر وباطن‎ 
۷۹ الأفغانی يعيد قصة العبيديين في مصر ولكنه یثب لها من السودان عن طريق ثورة المهدي‎ 
۸۲ sss قوتان كبيرتان تروجان لآراء الأفغاني وحمد عبده : الماسونية والاستعمار‎ 
۸۱ Lu... معاصرون من علماء السلمين يتحدثون عن الأفغاني وحمد عبده : محمد انيجي‎ 
AA سس 090 م یہہ‎ 029011 ٠... ... ویوسف التبهاق رم‎ 
۹۸ وشيخ الاسلام مصطفی صبري 00 ۷۰ ھ۶ ہے‎ 


الفصل الرابع 
التغریب ۴ دراسات المستشرقين 


gh 
الشرق الأدق 50 وان‎ 


۱۔ ۱۲ 


اه ده تور لما اليه تعليه ١‏ 0 لے ۴۶۱ 
نوم 0 غایتین تقریبه مس لغري وتفتيت الوحدة الإسلامية ۰۳ ۱۰ 


#8 


ت ا ف مال سرت الغربية ا یدینة 1 كانت ولا تزال أساساً . 


للتخطيط السياسي. . وم وم بو ا و اا الا 0 ۱۰ 
الشرق الأذن عنوان كتاب مم ما اا ی في مؤتمر عقد سنة 1441 بجامعة برنستون ٠١5 ٠.‏ 


أى تفطیط سیاسی في منطقة ! لشرق الأدنى (إيران وتركيا والبلاد العربية) لا بد أن بسند 


1 د سة الاسلا و و و ع ي اع هام عا 17 7 ہت ےھ ×× چ با ا ےم میم ھ پ٭ یيی مج ج د ب د م ج ج٢‏ ¥ ۱ 
راسه 1 


بحوث غذ! ذا لق قسمان : قسم یتناول الاداب والعلوم والفتون في هذه المنطقة 


عبر التاریخ > وقسم یعالج المشاكل المعاصرة لشعوب هذه البلاد NV enn‏ 
المدف من دراسات المؤتمر هو تحسین الوسائل التي تساعد الفکر الغربي على النفود 
إلى أعماق الشرق الاد والوصول إل إحداث تفاعل ہن اخضارتین ۱۰ 
دراسة الإسلام والثقافة الإسلامية عدفها سياسي ء لان الإسلام ينغد إلى كل نشاط 
اجتماعي وفکری فده الشعوب ۱ eA‏ 
البحوث الإسلامية التي يكتبها المستشرقون موجهة لغاية سیاسیة A sss‏ 
تقارب ثقافى الشرق والفرب. .. seers‏ ۹۶۹ 
تفاعل الحضارة الغر بية وا حضارة الا سلامیه ء والفرق بينه وبين توخید ا حضارہ ۱ 
الغرية والحضارة الاسلامیة ۱ ۱ 5 ۱ ۹ 
إيجاد جو من التفاهم بین قادة الفکر والزعياء الروحيين ...۰۰۰۰۰۰ ۱۱۲ 
التفاعل هو المقياس الحقيقي لدی تغلغل الحضارة الغربية ي الاسلام 090090 Ter...‏ 
البابية والإسماعيلية والبهائية نماذج لهذا التفاعل 00010۳۲ crus‏ ۱۱۳ 
من وسائل التفاعل وصوره : تنمية الروح القومية ....... ns‏ ۱۱۳ 
مزج الحضارات المحلية السابقة على ال سلام بالحضارة الحديثة الوافدة من الغرب MNE‏ 
دعوة العرب للمساهمة في حل مشکلات الحضارة الحديثة و ی ۱۱۵ 
الدعوة | إلى ا حریة الفكرية يراد سا حاية الفكر الدخيل للتوصل إلى التفاعل ال نشود ہےے. ١55‏ 
هذه الحرية هي روح (العلمانية) اخدينة یو و ۶۶۹" ۱۱۷۲ 
دعوة المثقفين تاوذ مع الغرب في الكفاح ضد نسم الرجعية . Asus‏ 
السيطرة ة عل التعليم من أ هم الوسائل لنشر الشعوبية والعلمانية اللادينية ......... ۱۹۸ 
تطوير الجتمع عن طریق تطویر الفنون والآداب ۷ی 001 اہ ۹۹۹ 
توجيه التلفيق فقهي للاقتراب من الفکر الغرى ... ٠‏ - -اء  .‏ کپ ثپ-ِ- بآ ۱۲۰ 
تنفيذ تنفیذ التفاعل و تنشيطه تشیطه يتوقف على ظهور زعامات دینیة وسيامية جديدة لیے ی ١٢١١١‏ 
تخریب الإسلام لیے ن هو مدف الاستعمار » ولكن هدفه هر خدمة مصاله ۔ 
من جهه وتمتيت الوحدة الإسلامية من جهة ة أأخرى ٠‏ 0 0 ا YO‏ 
إلى جانب التفتيت وجدت دعوة هدامة آحری إلى العالمية اي ۱ ع ع ع ع 0 40 ۲۲۳ 
أخطر أشكال العالمية هي الدعوة إلى دين عاي ees‏ 0 ا 
۔الحضارة الغربية : نظام کامل لا بد أن 7 برمته ولا یگفی اعت 7 ای 3 ٍ ا 


WI 


الفصل اخامس 
التغريب فی دراسات الستشرقين 
EYN‏ 
الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة 
۱ 1 1 


عدد کہ بر من السلمین من شتی بقاع لأرض يشتوك مع عدد ال 

من الأمريكيين الشتغلين بالدزاسات الاسلامیة - 
شوم امین تسس وسياسيو رجا بو والشٹرکون من اسان ۲ 
یشغلود : مرائز فيادية في بلادهم ۱ ۱ 1 
المشتركون من السلمين هم الادوات التي عن طریقھا يمكن تطوير الجتمع . بت 
3 هدف أنفقت نت الأموال ا السخه اي دنه او مر ؟ وعا دخل ال الأمریکین 
امداق و احة حاية الاب الأمر کي ند الإسلامية من ناحية ؛ 
وتألیب شعوا على روسیا من ناحية آخری ۱ 
أمريكا ترید أن تنشىء صداقة تحل عل الصداقات ٠‏ إنجليزية والفرنسية التي تقلص 
ظلها فى النطقة 33+ 8881331 9 0 
الصداقة لا تقوم إلا على تقارب الطباع ؛ والأمرجة 5 ۱ 0 اے 
وئی سیل ذلك لا بد من هدم الاسلام أو تطویرہ 


۲٥ 


۱۲ 
"۹۷ 


۲۹ 


۱۳ 


صور من الدعاوی فد امه تي بقصد با إضعاف الثنة بالإسلام مهيداً للقول بضردرة 


إعادة انظر فيه وتطویرہ وم و هم ننه م ف و ورم 6م ف م ءا موم ۷ 
من أساليبهم في التطوير : دعوة المسلمين کم في موضوعات تلف فيه نظام 
الاسلام عن نظام الحضارة الغربية . دہ و ع و من 
بعٹ التاریخ القدیم السابق على الاسلام فی كل البلاد الاسلامیة . مج 
الا هتمام بالاثار پذکرنا بہبة روکفلر السخية لإنشاء معهد للآثار الفرعوتية في مصر 1 ۱ 
وبالنص على الاهتمام با ار الفرعونية القديمة في صك انتداب بریطانیا على 

نلطين ۱ ۱ 
اهتمام أمريكا بتطویر الإسلام امتداد لخطة ' الاستعمار الإنجليزي , والفرنسي 


بالنغويب في مستعمراتهم . ٠.‏ ہی ي با ع د وھ ق اا یه کل اښ بے ا لع ا دي وا ج بے بس ےب ج جک ی 


۱۳۸ 


هندي جو ری الإسلام إلى لى إسلام کلاسيکي چ وإسلام جديا » رمعل فی 
ا حدیٹ ۳ پسجمتة السام اضندی E‏ 
۲ باحثون عرب بدعون إلى تطوير الإأسلام 5 ہے قافا م عا يعد عد قدي وله ةو و ۰*۲ 


الفصل السادس 
. التغريب ی در اسات المستشرئين 


و ۳۲ » 
0 ۱ ۲ ي-۰ ۹4 ۱ 
" التغريف مؤلف الکتاب ولفرد کانتویل سمث . . ی سے ١٤ا‏ 


۱ مباحهث الکتاب ۱ الفصل الأول (الاسلام تاريخ پر عم أن حقيعة الدين سىء ون الله 
٠‏ وأشكاله ا خارجیة شي. آخر ت٭0 ۱۷ 


الفصا ل الثاني (الاسلام ی التاريخ الحديث) یعالج ما بسميه (أزعة ؛الإسلامع 1 
وشی تتلخضص لع ٤‏ التعارضی ہی الدین ووس التطور التاریھيی ۱ ۸ ۷۱۶ 


الفصول الخمسمة المائمة ية تصور الجتمعات السلا مية اخدیثة في بلاد إسلامية شتا 


العرب عثلون الأزمة الإسلامية 4 وال رل متلون لاعلام الإسلامي ‏ 5 زعمه)» والباكستان 
مثل ال الد وله الإسلامية 4 وافند عل احتواء الإسلام وا والدماسي و ات يد سم 


لکتاب ثمرة جهد طریز في جمع الحقائق واستقصائها ك0 98ہ 5٠‏ 
الكتاب ليس كتاباً علمباً تیا فهو موجه دمة عدف خاص » هو تفتیت الإسلام عن 
طريق تطر ویره. ٍ۳ ef ran‏ 
تفتيت الاسلام يؤمن مصالح الاستعمار و همم ۱۵ 
انکتاب يخاطب السلمین من جهة ۱ ويخاطب أصحاب ب الصائح الأستعمارية من 

جهة أخرى ۱6٩‏ 
قامت حجامعة برنستون على شر الکتاب ء وهي الجامعة التي دعت للم تمرین 

السابقين . والکتاب والمؤتمران تخدم هدفأواحدا . مهم یم OF‏ 
مؤلف الکتاب مشغول بالرد عل السؤال الذي طرحه أستاذه جب ۰ ما هو الطريق الذى 
٠‏ سوف یسلکه المسلمون في تطویر الإسلام الذين هم مقبلون علیہ و 
آ إدخال دراسة الدين ا متارت ن إحدى الوسائل العية على التطہ AEE nares‏ 


rt 0 


7 الملهيون ب رة ف في خیم al‏ من لاحت : نخدمة رو وس الأموال . ۔ وأكثرها 
0 پودی - وتعتت المسلمئ الذی باعد على عت ی مطامعهم ۲ ینام دولتهم الكبرى 8م 1 


مو سسة روکفلر الصهيونية هي التى مولت رحلة ال لف یں پجتلگ ٴا ۱۵۵ 
يزعم أن الاسلام في حقيقته شيء وأن الاسلام الذي مارسه السلمون فى تلف العصور 
شي ء أخجر ۰ہ تہہسق ا ا حم حم 02 ی ۱8۵ 
قوطي الأشكال الوحذة > الدسة والحضارية 5 التي , يلتقى عندعا المستمون ا ادا 
قحد السلمی للقرون الأربعة الأولى وعم شائع ليس له - في نظرء ‏ عا يبرره ی ۱5۷۲ 
طریة علي عبد الرازق عن علمانية لو الإسلامية في تاه الالام واصوا ۳۳۳ ۷ 
ملام ترگی وسلا عندی ار بر بر بیو بب ا ا ۱6۸ 
الإسلام كان ن عام أساسياً فى و- د ا موقر لی تفصل بین لغرب وبين السلمين ٠‏ 0 ۱94 
التحررية والعلمانية وفصل الدین عن الدولة صور مختلفة حقيقة واحدة موم ۱۹۰ 
الد ی أ ت العالمية من صنع الصهيونية +888 0.0 ۱۱۲ 
لثیت دعائم هذه البادىء والدعوات يجب ربطها بالدين وتفسیرعا تقسيرا إسلامیا مقبولا ۱۹ 
_الحركة | بر كية الحديئة تفسير جديد للإسلام ولیس نبذا له مو با ئن ۱۹٦۴‏ 
حركة بعث إسلامی في تركيا بعد الحرب العالية الثانية :۰۰۰۰۰ م AF‏ 
أهمية الدب مختلف فروعه وأشكاله في توجيه المجتمع riva,‏ پوعبھفذفم یح ٤‏ 
مرم أساليب الاستعمار کین الدعاة اللبراليين والعلمانيين من مقاليد السلطة .ہے ق٦۹‏ 
شل الدول الناشئة بإثارة مشكلات وعراقیل تصرفها عن أهذافها 0 
وتعريضها أضغوط سياسية واقتصادیة _ ۰ 0 ج5ا 
تحرير المرأة بین ٹرکیا وایران ا ی ی ۱5١۷‏ 
لکی ندرك حطورة التطوير لا بد أن ننظر إليه نع شاه تین ا لطاة اخفه ۱ 
اتی رکه والتی تغطى ماثر مناشط اخْياة . . ۱ لے A‏ 


الفصل السا 
من اثار التغریب 


ز ٩‏ ) 
الإسلام ء العالة 
1/4 . ۹۳! 
المالیة نی الاصطلاح ا حدیث 09011 VE‏ 
العالمة باطلة لأا تعارض سنة من سنن اللہ بیو و وب نے ۱۷۲ 


الصراع ولاف الدي درعم العامة أمما تعمل : کی ږغ غو سو ر شو أسرار الاد وناموس 


۲۷٤ 


زوا ۷۹ 
مس امیس لیلد ووو مه و ام و هن هه وھ اعد و هه و ماگ ؟ 
:: 5 5 9 1 
1 
وإلى التنافس الذي هو سبب العمران v€‏ 
إظ٭ قد با 7 3 مدع 
حفر س ا الام عل شيب للمی سے ہے لی 2 مم و و + هاه فاع و ایاعر ع ماع واس ع 
ن ا + 8 
الدع المعاصرة إلى أعالمية دعوة هدامة شربه پروسها الأقوياء ويك اع ہا ا عقا ٦‏ 
1 0 هه 1 £ ۱ 
الداس في عم ۾ تھے و سب 1 کی كو نے قم اخ بے 1 جا اُنا۔ی یکر هو نه و أف نه ید 
۳ ہے 3 قاش تس الذين و مق ل بامتد حلأ د الاج ورام هلع | اع الذنا و الب 1 ده علو ل رت فرب ؟ 
f 1 2‏ 
الصراع خی ام با حر ی جات وان دل جات الس | کے به أطي می کے اکر 
ال التمحلة و ی مهم و ۱۹/4 
للعالية تطبينات واسعة فى کل نواحی اا وا تھا اللا ع ع ع ع و مر خر 
العالمية والماسونية ل FF‏ ل ا و 41 34 + و ك د ہم + ی ra‏ ¥+ ¥ عق عج gud HE‏ لا ھع ےی ے ہ و J‏ + گر | 
العالة ءال و IRE‏ ۱ ی رو یب و یو AN reruns‏ 


ا ا لااو رو و رب بی ا م م م ةم م م ءءء ۱۸۲ 
العالية والصهيرنة AF essen‏ 
للاسلام شخصية مستقلة فريدة لا بصح أن توصف بدشوشا تحت ۱ 
الحديئة كالعالية والدیقراطیۃ وا والاشتراکیة و 
الإسلام دين عالي بعنی أنه رسالة موجهة لأهل الأرض جیعاً وا AS‏ 
من أجل أن الاسلام دين عالي ممعنی شمول رسالته وعمومها كان دين یسر ليكون تا رن 
نمم على اختلاف طاقاتہم وتاین ظروف حياتهم _ il‏ ل ا مر 
رمم الإسلام للمسلمين الطريق إلى المثل الأعز ی ولكنه یکتفی من إسلامهم با بطق 
أضعقهم 00 ظ 0000 ef‏ 
الفرق بين الاسلام ٤‏ عمومه وشموله وبين اليهودية قي عنصريتها وانغلاتها ........ ۱٩۹۱‏ 
الحضارة الاسلامية شاملة يري الدنیا والآخرة . وا حضارة الغربية الحديثة تفرق بینه) 
بفصلها بين الدین والدولة ۱ ۱۹۲ 
عالے الاسلام م تتح الباب لکیی داخل فيه ولکنہا تدرك جدود ذاعہا ادراکا میزھاعن 
غیرها وتعد سب القرة لحمايتها ع فإذا حاريت قلدهم. السلام > 


دا يدا 
( ۲ ) 
۸ 8 ع 
القومية كلمة عستحدثة للدلالة على ظاهرة جديدة معاصرة انتقلت إلينا من الغرب .... ۱۹۵ 
القومية العربية إحدى القوميات التي نشأت ف بلاد المسلمين في العصر ا حدیٹ .... ۱۹۷ 


ا لحلاف بین الئاس فی تصور مدلول القومية العربية ress‏ ۱۹۷ 
اختلاف مدلول (العرب) عبر التاریع 7 78811111 ل ع ا ۰ ۱۹۷ 
البلاد العرية كلها باستثناء ا حزیرۃ العربية لیس ها تاریخ في العروبة یسبق ؛لاسلام 
لأن عرویتھا جاءت بسبب إسلامها f‏ 
التفريق بين العروبة والإسلام لا يستند إلى أساس 1111 ا ef‏ 
رأي لستشرق : غير السلمين من العرب غير كاملي العروبة ء وغير العرب من المسلمين 
غير کاملی الإسلام. . . کیھٹ" "و" رر" "مم" ۲۰ 
نشأة الدعوة للقومية العربية في أواخر القرن التاسع عكر لليلاهي . . ابا ۳۶۷ 
كثرة كيرة من الرعيل الأول في هذه الدعوة من سیحی لبان 9 اتصلوا بالارساثیات 
الانجيلية الأمريكية ns‏ 00 ےلیو ا ی ۳۲۰۲ 
ابرهيم اليازجي ۳۶۹۷٣ es‏ 
بطرس البستانی وم مهو میم رید با تو ل ا ۴۰ 
فارس الغدیاق یورم و و و رپا وپ و مد یم ۳۶۹۷ 
سلیم تقلا clans‏ ۴۰۷ 
جورجی زيدان وٹ وو ا ی بب یتوھ یتپ ا م م اب بے ۴۳۰۹ 


عل بل هذه الطائقة من نصاری نان بداأت التفقة سی الجامعة العربية وا امعة الاسلاية ۲۰۹ 


اختلاف الذي دعبا إلى الجامعة العربية ف آؤاخر القرث التأاسع عشر الميلادى 


في تصورهم ا وني أهدافهم ومقاصدهم من وراء الدعوة إليهأ ۱ ۱ سیت 
ارام مچ ہے جس و کت نع التصور القومی العلمانی للع مه العر ية Lu,‏ ۳۹ 
الظروف الي واکت 1۳43 الشامعة العو ية أدت إلى سو ۶ ظن عتبادل نی العروبيين 

۲۱ ١  نییمالسالاو‎ 


م قوط الدول ا لعربية فی يد الاستعمار الإنجليزي وال مرنسی بعد الخرب العااية الأولى کہ 


ا؟ 


ا 


۱ بعض الإسلاميين يرق أن البديل الوحيد من | الجامعة الاسلامية بعد سقرط اخلاغه 


العثمائية هو ا حامعة العربية ۱ 

المسيحيون يترددون في قبول فكرة اخامعة العربية بعد الخرس العالية الأول 00 دع 
العروبة يطبيعتها ويحكم نشأتها وموعا وازدهارها والعوامل التي مطت هذا الازدعار 
والتطور هي عروبة إسلامية شارکت فها عناصر غير مسلمة كفل فا الا سلام الأمن 
واثرعاية 

العروبة شخصية معنوية لها وجود تاريخي حقيقي ذو مقومات ثابتة محددة ء وليم ن مولودا 

جدیداً تقترح له التومات وتر 0 له الاسس والبادیء 

بس هناك بدیل صحیح مقبول من : المروبه ادا سلامية موم میم و وم ی 


. لاة القومیین ا تاثرون بحرکة النبضه الأوربية وباللبرالیة والعلمانية والئورة الغرنسية 


شدوعون یقلدون تقلیدا أعمى 


بط العروبة بالاسلام هو وحده الذي يجمع العرب میم وی و 00 
لاتحراف الذي صحب الدعوة في أول نشاتها بارتناطها بمحضانات أجنبية لا يصح 
أن یکون مورا لمعار ها 

۱ الفصل التاسع 
من ثار التغریب 
00 ( ۲ ۱ 
القومية العربية والأدب المری- 

۱ ۳ م ۲۸ 
القومية العربية بين الاستقامة والاانحراف ا و 
روح القومية هو الشعور , بتشابه أفراد القوم من جهة والشمور باختلاقیم عن غبرمم ۱ 


من جهه 4 آخری ہے وو روپ و ہپ رو یو و عو رر رر ا و نم 
أعداؤٌ ۴ ارب نا سلج حون 1 : باحباء العصیات المحلية وبالدعوات العالية uuu‏ 
الشخصه العربية هي الأعدة الي وی القوعیه أ ا eure‏ 


الستقلة في فنونبا رن وتقالیدھا 

للأدب العر طابعه الخاص المتميز 0 
الا سلام حقيقة كبرى من حقائق العروبة وعنصر أصيل من مقوماتها م 0 
یز الأدب العری بعلایم خاص لا يعني جمودہ 998۰ 991 
تواصل الأمم في السلم وا حرب یؤدی إلى تبادل الثقافات 91192822 


۳۷۷۷ 


۳۹ 


۲٤ 


۳۱ 
نہ 


۳۳۳ 


YÊ 
۲ ۲ ۵ 
۲۲ 


e 
۲۳۹ 
۳۳5 
۲۳۹ 
۳۳۰ 


بس غا چ گیعیا ج ای مه و و و مساج قدو ماما هس و ما وا و عا شا ع ناس ي و ساعد هاده ماع ق فة 
3 مار مو الغر أساس . اتناش ی الع ع فى عله سر ان لک arr rng‏ یہ 5 مه ب+ھ 


عیوب مو عومه ی آلادذب 7 لا شت عل التحقیق : نظام لاه منم 
: 8 : 5-5 ۰ 
نے مایت 
سے اعا : و ي شاع ساق و و و وا واه را ع مار هماع واه هاه ع و غ فم و ع و و ےھ اه اع 
کو أمتحداء م چ ج اوراس ےم ےھ ما كاه واو ساسا وي سا وام جا و چ وا لقاع ج ي عد ماه و و 5ه ع 5 * ا 5 5 


ہے و وو م پر هد واه وا ود بي ےئ واو ما وار شام نه شاو اه هاو شاه عا ماهم ماد د ها ع ذخ ع ع 55 


3 


تاج الہ تج كه د بد‌ عون بعد اسر العالة الا 
الاسلاع 


£ ا و مقع TITTIES e‏ وه الس هه ع ےج a E‏ ے E FF‏ 3ج اط كك 
2 0 


ل آئی الا هتمام بالتار ی 


الشولكله : ماهو ؟ 
لغة الأدب تختلف عن لغة التعامل والأسواق في كل اللغات 
الأدب صورة من ا حاۃ . وهو ني الوقت نفسه وسيلة لتوجيهها 
العا میة والانسالیة انهاه ضار ودام في الأمم التي تبي نبضتها 


۹5 
15 شتمام 


بالأدس الشعبي الب الشعية . 


پ ٴي م ي مج ما وا چ ج اس ا سه غف كي ع * 


لالس لس ےپ ھے الع لو اه ع لس جو ا ع ٭ 


اه و عية والتارمخ الع دى يي يي يح ع وو يي ےہ و وھ عو و وع وم ما سي ين 
۹ 5 د لے “ell‏ ا ا ا 7 
الأدب العرى القدیم هو التراث الشترك الذي تاتقي الشعوب العربية على الا عتزاز به 
إهماله فى الكتب المدر سية والممالغة فى العنایة بالأدب الحل الحدیث 8ہ 
صور رائعة من الشعر العريي القديم ی الغزل پاب م هعاس ع ناس قاع جم دع ے م رامد ع ق فد 
في الرثاء 98939 ۱ وه زر ی ور ہت تعد وم و ون قم و مهم من ع ما 
ق الَْکامةُ --91187 9 
العروبة عروبة فكر وسلوك وثقافة وذوق أولا وغل کل ی ۶ nas‏ ۱ 
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